HPOAOTOS 











۳ وس‎ 
« arana 





9 
ارم 22 - 
ای سح 
















انه ثانی كتبه التسعة. وأحبها إليناء وأعزها علینا؛ 
ذلك لأنه اختص به وطننا الحبیب "مصر" وشعبها 
العظيم الا الذى لفتت عظمته» وجلائل 
أعماله. وفضائله ‏ أنظار الدنياء واقتادت العيون نحو 
دياره الحلوة الغنية المترفة. وما حملت أرضها من 
مختلف البدائع والروائع . ۰ 
وشعبنا عظیم لا يشك فى ذلك آحد؛ آمن بربه ووطنه 
ایمانا لا نعرف أنه اتفق لغیره من شعوب الارض: 
وأحب وطنه آرضا وسماء وماء وهواء وزرعا 
وحبوانا نم قدس کل أولئك . 

ولم يكن حبه ذاك مصدره الهوی؛ ولکن كان حبا 
مصدره الیقین؛ بحیث آضحی لدی أصحابه من 
قو اعد الایمان. 

وشعبنا آمن بکرامة انسانیته فاستحق الخلود. واحتل 
من تاريخ الاانسانية صفحة الذهب من هذا الو جود. 
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ترج الأحاديث عن الااغريقية قدم للها وتولى شرحا 
الرحوم الأستاذ الدکتور ف‌ضوء ماعرف من تار الحياة المصرية 


رصعت رخفاجة اورا ررببدى 


عميد كلية الاداب سابتاً عضو جمع الاغة العربية 


مقدمة 
هر دوت بتحدث عن مصر 
ف « كتابه الان د 7م1804 > 
إنه ثالى كتبه التسمة"؟ وأحپا إلينا » وأعرها علينا ۽ ذلك لأنه 
اختص به وطننا ایب « مصر » وشعبها العظم الیتکر » الذى لفتت . 
عظمته » وجلائل أعماله » وفضائله » أنظار الدنیا » واقتادت العيون نحو دیاره 
الملوة الغنية المترفة » وما حملت أرضها من مختلف البدائم والرداع : 
E‏ ی حدم آمن بر ووطنه إعاناً لا نرق 
أنه اتفق ليره م وت الارن 4 وای وطنه ارفا وتا وماء 
را زر نها راا ثم قاس کل أولئك . 
و يكن حبه ذاك مصدره ا موى » ولك نکان حبا مصدره اليقين ؛ 
بحيث أضى لدى أصابه من قواعد الإعان . 
وشستا آمن یکرامة ENTE‏ اطاود » واحتل من رع ۱ 
الا سانية صفحة الذهب من هذا الوجود . 
حسبنا أن تاريخ هذا الشمب قد أضحى نفماً حاواً فى فم الدهر یه 
فیط ب له الكون » وسيظل ان 
یقدر ناريخ مصر ؛ بل إلى أن يأذن الله فتتبدّل هذه الأرض غير الأرض 


(۱) أنظر : ص ۰۱5۰ ۱۷ 


ذلك كتاب کنب هکانبه منذ خسة وعشرین قر 5 فأطلع الدنيا على 
که مام تک توف من مور ای ی عاشها أسلافنا على ضناف 
النيل . وإنها لصور س شهد الق سس مشرقة وضّاءة » ثم هی فوق 
ذلك مشرفة ترضینا ونسعدنا » وتعطینا حقدا فى اختبار مکاننا فى اللياة 
دون أن محر وجوهنا فى طلبه . 

وإذا كان « هردوت » قد ودع الدنيا إلى الآخرة ليلق جزاءه بين 
يدى 0 الغيب والشپادة ي إن من الق علينا ست نحن أبناء هذا 
الشعب الأمام الستّاء » وخلناء ذلك السلف الصا الذى سيقنا إلى اتعمير 
هذا الوطن » والإسهام فى تأدية رسالة النور وانلیر ال العام الإنسا كله 
أن بذک « هردوت » بانلیر والشکر وعرفان اميل » وأن ندعو اله 
أن يغمره بره ورجته » وأن یننر له ماقد بكرن وقع فيه من سوء 
تجيالة أو خمأ فى التقدير ۽ لله سبحانه وتعال وأسع الغفرة » وهو 
الفتور ارحم ۱ 0 

وبعد» فأشپد آنی عشِقث هذا ا 
ثلاثين عاما » ثم ازداد تعشق تعش إياه ۽ فا كبرت کانبه » وأخذت أعجب 
بقدرته » وأذيع ا تقدامت ق راد نسر( ون تخ تاذ 
من اُسانذی مضی إلى جوار ربه منذ أعوام ¢ وأعنى الما البريطاق 
1 استاذ الدراسات القدعة و مد . 

كان ذلك أيام مرحلة الطلب فى الجامعة ا لمصرية(") . ولست أ نسى مقدار 
ری واعتزازى عاوعیت يومئذمن فصول هذا الكتاب » ولا مقدار آمانق 
و حرصى على ما ادخرت فى صدرى من آحادیثه وأنا أمضى إلى وربا لطلب الم 
فى معاهدها . ولا مبلغ وف لتلك الذخيرة وفاه کان يلح على إلاحاً شدياً 


(۱) انظر : ص ۷ هامش رقم ۰۱ 
)0( حامعة القاهرة الآن . ١‏ 
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فى المودة إلى معینها و ارف من قراحه الصا ما استطمت إلى ذلك سبیلا . 
ولاماملا نشی‌منغبطة حينأ کرمنی اه فیس على مهمتی بأن أناح لی استکال 
متعتى بالإفادة من هذا الكنز » فأخنت أقرؤه مارجا إلى بعش ا كنت 
اعرف هن لغات الغرب . 
۱ أذ و كل ذلك ولا أنساه » وإن أنس لا أنس» نوم أت لى السعادة 
.هذا الکنز أ و کادت ‏ وذلك حبن سعى إلى عالم عربى مصری شاب » كنت 
قد عر فته ألنته » ثم توثقت صلق به تأحميته . جاءتى رجه الله ذات وم 
يسعىعل استحياء »والکتاب الذئ نتحدث عنهس متر ج بقامه إلى العر ية 
مطوئ ييمينه . فلم يلبث أن نشره بين یدیئ » وطلب ال فى حياء أن 
انظر فيه » راجيا أن اجد من اوقت وفراغ البال ما تيح لى ذلك وعهد 
لی السبيل إلى تحقيق فصول( )ونقدها وشرحها فى ضوء ما قر رحمه اد 
أن أعرف من تاريخ هذا الوطن . 

وما کان أصدقه حين أنبأنى أنه ليس بأول عرب تقل هنا التراث إلى 
. اللغة العربية» ونم سبقه إلىذلك زمي لكريم هو المرحوم الدكتور «وهيبكاءل» 
الذى مغى إلى جوار ره عد أن اختطفه الوت فى عر اهر( . 

ترددت يوم كيرا ۽ لأنى كنت أغرف ضع » ثم عدت فقبلت لأنى 
کشت ا صاح ی کا کت ای الکتاب آقدر صاحيه » ولأن صاحجی 
م بع إل متطنلا ء ولا راغباً فى كسب مادی . واست؛ أذ كر منذ عرفته أنه 
سعی متطفلا إلى أحد ب وما عرفت الناس يسعون إليه. ولا أذ کر مطلقاً أنه 
تهافت‌عی صدارة بالرغم من غزارة علمه وا تساع معارفه ۽ إذ كان يمنعه من ذلك 
حیاه نبيل واستعلاه کرم . 

(۱) نها ليست فصولا بالممنى المروف ولکنها أحاديث . واعا أسميناها 
كذلك فى الشرح والتعليق تیسیراً على القاری» . 

)0( آنظر : کتابه « هيرودوت » فی مصر ( دار المارف سنة 1445 )۰ 


۷ 


نم »کنا واه كان صديق وولدی « مد صقر خفاجة» » وهکنا عرفته 
قدرته » ثم ألفته فأحببت عشرته ونعمت بها أياما قصاراً كانت فى حبانی 
كأ نضر یام الربيمع . ۱ 

رحك الله با نی" الصديق ۽ لقدكنت فى حیاتی کنجم شاء اه 
1 یه إلا قدر امتداد النظر إليه » وارتداد الطرف عنه . جم ما كاد يطلع 
حتى أفل . فكانت لجيعتى فيك عظيمة . 

أى ب وصديق . 

عرفتك مالیا بكل ما تحمل النکلمة من معنى » تنراق النفس إلى أعلى 
مثال من الكال ؛ ترئ بينك وبين الكال شقة واسعة تشعرك دا ما بقصورك 
وعجزك » فاسأل الله العون والعزاء لصديقك الشيسخ الذى يمل من كفايتك 
وياهر مواهبك ما لا يعامه الكثيرون . 

وإذاكان الوت قد لجمه فيك ؛ فا نه ظل وفيا بمهدك » أميتاً على تراك » 
. قرأ الترجة الى خططتبا بسمينك مرة ومرات » وقرأ غيرهااً كثر من مرة . 
مم رأى أنه لاينبغى لمثله أن يغيرن‌الترجة أو یبدل» ولا سعىماقدرَعلى السعی» 
ويذل ما وسعه البئل ب فقق ونقد وشرح فى ضوء ما قَدّر أنه يعرف من تاريخ 
هذا الوطن » ثم رأى أن لسن إلى نتبجة ذلك ۽ فقصد إلى رحاب أستاذه 
وأستاذك « طه حسين » غير مرة » وقرأ عليه ما سطر فى مقدمة الكتاب » 
وما رای فى بعض فصوله » کا سعى إلى أستاذه « شارل کو تاز » فقراً عليه 
الكتا ب كله ليطن قلبه يكل ذلك قبل أن يسعى بالكتاب إلى المطبعة . 

فإلى هذين الصديقين الكريمين» وإليك أيها الإبن البار العالم التواضع 
أتقدم بأصدقالمكر وأججله وأوظهء راجباً أن يجد القراء فى تراثك هذا أ كثر 
ما کانوا يبتغون من عل ومعرفة وثقافة . 52008 ۱ 


ار بر وى 


ابوالت‌ارح« طرروت » 


«ملا الدنیا وشنل الناس » ٠1‏ 
ما أنه « أبو التاريخ » ( أى إمام کاب التاريخ ) ۽ فذلك رأى راه 
الناس منذ نظروا فى ترائه وقلبوا فيه . ولاحيلة لنا فما رأى الناس 
أو اصطلحوا عليه . وتلك كنية لم تعرف اواحد من قبله ولا من بعده . 
وستظل له ما بق التاريخ وبق فى الدنيا من يقرأ تام أو یکتب فيه . 
وأما أنه « ملا الذنيا وشغل الناس » » فذلك رأى - إن رأینه اليوم فيه » 
وصفة إن استعرتها اليوم له فا آحسینی قد ظلمت «التنی» أو تنيت" عليه. 
المتنى شاعر ل وقادر فد ۽ لا خلاف فى ذلك ولا جدال فيه . إلا أنه 
- مهما تکن خولته بين شعراء العرب ؛ بل مهما نكن قيمته بين شعراء الدنياء 
ومهما يكن له من بعد الصيت واتساع الشهرة بين أجيال الشعراء وطبقاتهم ‏ 
لا حكن أن يبلغ من القيمة فى ناريخ الإنسانية ما بلغ « هردوت » ؛ ذلك لأن . 
أثر «المتنى» لا يكاد بهز غير قرائه من العرب » ولا يكاد يجاوز الميئة العربية.. 
قآما تراث «هردوت» فل یکن - وان یکون = ملكا لشب من 
الشموب » وإعا هو مشاع مشترك بين شعوب الدنيا فى الشرق والفرب . 
فا قلت إن « هردوت » قد « ملا الدنيا وشغل الناس » » فا أحسینی 
شططت » ولا جاوزت الصواب ۽ فا أ كثر ماردّدت الأيّام اسم «هردوت» » 
وما ]كان ما سردد ونا کثر ما نظر النائن فى ترائه وما سنظرون ء 
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وا كثن ما کتبوا عشه 6 وماسکشون(۱) ¢ اا کف ما حادلو | 
(۱) بدأ الاهتام بتراث هردوت » ويخاصة كتابه الثانی » بعد ذلك الکشف 
الخطير الذى لفت آنظار الدنیا بين دی رجال الة الفر نسية » و آعنی "لك الوثيقة 
لتق بسمونها « حجر رشيد » والتى عدت" بحق مفتاح الدراسات الفرعونية . 
کان‌الذین نظرون فى دراسة هذهالوئيقة عرفون کتاب‌هر دوت‌الشار البه‌وجز ء ۱ 
من كنا به الثالت» و عرفون فضلا عنذلك بحثين: أحدها ذلك الذی آخرجه‌الواطن 
المصرىالذىماش ف‌النصف الثابى من القر نالخامس وأعنى (11070001100»انظر : 
(Hori Apollinis« Hieroglyphica ed. Francesco Sbordoue,Napoli,1940)‏ 
وحاول فيه تفسير الأشارات المروغليفة . 
وثانهما ذلك الكتاب الذى آخرجه أحد الآباء التو عبين و يدعى 2 41181881108 
Erman, Entzifferungen): رظi Sphinx mystagoga 1676 oll gcKircher‏ 
der Hierogl. Sitz. Bericht. Berl. Akad. 1922 (‏ . نعم كان هذان 
البحثان ومن قلهما کاب هردوت الثالى وجزء من الثالث من البحوث 
العروفة لدى المحنيكين من رجال الج الفرنسية ومن اهم يعدم بدراسة 
« حجر رشبد» . وقبل أيام الجلة لم نکن من السپل على المعنيين بتلك 
الدراسات أن بزوروا آ "ار معمر . لا نكاد ن ذکر منهم غير مستشرق ديار 
عدعی Niebuhr‏ الذى استطاع زبارة مصر فى عام ۱ انظر : 
Erman, Die Welt am Nil, ) Leipzıg 1936 ( S. 11)‏ ) 
ولا فو تا أن نذ کر أن أول العاماء المحدثين الذين اهتموا بدراسة کتاب 
هردوت عن مصر وتدرسه للطلااب فی: جامعة Thuering‏ قد كان الما 
الالای Friedrich Andria Stroth‏ »وکان ذلك فى الر بع الأخير من القرن 
الثامنعشمر . الا أن جهود هذا الأخير لمن ظر'فها إلا بعد ظهور «شامپليون» 
ومن جاء عده من العلماء أ مثال Brugsch ¢ Lepsius‏ < ثم Erman‏ . وتات 
دراسات المؤرخينالذين نظ روا فىهذا الكتاب؛وكان أول بحت صدر فى ضوء التراث 
الفرعونى » هو ذلك البحث الذى آخرجه المؤرخ الألمالى Alfred Wiedemann‏ 
انظر : ( Wiedemann, Herodots Zweites Buch mit sachlichen‏ 
Erlaeuterungen Leipzig 1890)‏ .والذى قر [ هذا البحث > پشعر فى سپولة 
وس أن كانه شديد اليل إلى عدم تصدیق عردوث فى کر مما زوق عن 
مصر والمصربيق . 





۱۰ 


فيه 2 واختلفوا فى أمره . وما أن أن جدم فيه وأختلافهم فى امک على 
إن الناس ما زالوا فى شأنه فريقين : فريق له وفریق علیه(۱) . 


۶ 5 5 0 2 5 # دن ° 5 
على أن اختلافهم هذا » لم ينض مطلقاً من شه رنه » ول ينقص ولن پنقص 
و 2¢ ۶ 
ادا من قدره ۽ فو بين الناس دا عا « أبو التاريخ » ؛ وبين المؤرخين إمام 


خالد ¢ ومثل غير سبوق . 


(۱) من الذين انصفوا هردوت : 
)۱( العالح الألمانى Mueller‏ .© فى بحث قام به مام ۱۹۲۰ م توف عنه 0 
و سده الان للنشر الم آلایی شاب أسمه Luddeckens‏ . 
(r )‏ الما الأمالى W.Spiegelberg‏ ( أنظر : Spiegelberg, Die‏ 
Glaubwuerdigkeit von Herodots Bericht ueber Aegypten )‏ 
0( و أخيراً العام البلحیی متهعدهاده]1 26 فى محنه الذی‌نشره م۱۹۵۱ 
انظر : ( 1951 De Meulenaere, Herodotus over de 268 Dyn. Leuven‏ 
ومن الذن أثاروا العك فا کنب » فقسواعله وغضوامن آماته : 
)۱( الما الألماتى « Wiedemann‏ > الذى تقدم ذکره.. 
)۳( العام البريطاتى « Saye‏ » فى كتابه « امبراطور يا تالشرق القدعة» الذی 
صدر فى لندن عام ۱۸۸۳ . 
Heidel < )۳(‏ » انظر : ( William Arthur Heidel,‏ 
Hecataeus & the egyptian priests in H. ‘Book II‏ 
(Memoirs of the American Academy of Arts & Sciences‏ 


Vol. XVII, part 2, ( Boston 1935, .م‎ 113 ff. ( 
> Saeve — Soederberg » و آخرا العالم السو ندی‎ () 


Soederberg, Zu den Aethiopischen Episoden ( : انظر‎ 
bei Herodot, in Eranos 44, ( 1946 ( 5. 68 — 80 ( 


۱۱ 


والسجیب من أعى ذلك الذى ملا" الدنيا عق » وشغل الناس بح » أنه لم 
علاها بغير ترائه الیل المظم وم بل الناس بغير ذلك التراث . ولا أدل 
على ذلك من أن حیانه الخاصة مازالت مجبولة لا نكاد نعری عنها 
غير القليل . 


کے ونس 

إذا ما عرضنا لیانه العامة ع ذکرنا اه « هردوت » « 0۵070 م]ا». 
وهو فى الغالب من الأسماء المركبة ۽ فهو مركب من صدر وتجز » صدره 
. «هيرا» معبودة الأغريق المعروفة » وجزه «دوت » أو « دوتا » من مادة قعل 
«أهدى » أو «أعط » 1 ذا الاسم من بعد ذلك يساوى عندنا 
« هديّة هيرا » أو.« عطاء هيرا » » مثله فى ذلك مثل « عطاء الله » فى اللغة 
العربية . واس أبيه « 41050 6 » وأسم أمه د هام۵ € . 


مولره ونام 

ولد «هردوت» فی هاليكارناسوس » من مدائن الر كن ال نوی الفرنی 
من آسية السفری(۱) . ويختلف الباحشون‌فی حديد تاريخ مولده ؛ فنهم من يجعله 
يتفقون آخر الم على أنه لم يكن مجهول النسب . وهو نه يكاد يشير 
إلى هذا فى تواضع ومن طرف خن ۽ وذلك حين يتحدث ف الفضل الثالث 
والأربعين بعد المئة من كتابه الثانى فى معرض الكلام عن نسب سلنه 
« هيكانيه الملطى » . 


(۱) امپا الحديث « سد88 » وموقمها فى اٍقلم « كاريا » 


۲ 


1 


كانت أسرة « هردوت » معروفة" طوس حي مغسرة » و 
فى توجيه السياسة ال كانت تهدفی بومثذ إلى ار ة واخلاص من ظلم الطفاة . 

فهذا عم له أو خال يدعى «بانياس» »كان من الشعراء المعروفين الجيدين 
كا كان زعم رک القومية ای حت ونم لايح ابا 
« لجداموس الثاتى » . وما تحب أن ذلك كله قد وق دون أن يأر فى حياة 
د هردوت » ۽ فبوقد نأ إذنفى يئة حصت إليه سا والمعرفة » ورغبته 
فى الاستزادة منهما فأ ك صبيًا على قراءة الأدب عامة » وقراءة ما كان منه . 
شعراً يخاصة . 

وما من‌شك فى أن أسرة هردوتالفتى - ,مشاركتها فى أحداثالسياسة ‏ 
قد تعرضت لألوان من امن التى ثرت فى حياته ۽ وقدكان مشاركا فما و 
يبلغ المشرين من سنیا.ء.فاتر الحجرة یتشد الرية ويعى فى شبيل 
الوصول إلہا.. 

ويكاد من يقرأ ترائه يتين فيه ميله إلى الديموقراطية ,ععناها المعروف 
يومئذ » وبغضه للطفيان وأهله . 

هاجر الفتى إلى « ساموس » وى بوشذ عامرة بالصناعة » مزدهرة 
بالتجارة » غنية واسعة الغنى » كا كانت فضلاً عن ذلك كله مركا للثقافة أيام 
« 175م*110300 » » وكانت - حين وصل الپبا هردوت - قد فازن 
باسترداد حريتها ۽ فأقام فما حتى هيأت له الظر وف أن يبدأ أسناره التى أناحث 
له أن يسم وری وبأل وینافش e?‏ ويفيد 5 ع2( ثم یمود 
آخر الأ فَيسجّلَ ذلك اس الضخم الذى ین لاسمه انطاود فى دنا 
المؤرخين على الأقل . 


۱۳۰ 


ولیس من المؤكد ما برأه بغض المؤرخين من أن « هردوت » قد عاد 
إلى وطنه ليشازك فى أحداث السياسة مرة أخرى ؛ بل أ كبر الظن أنه بق 
فى « ساموس » حتى بدأ رحلانه . ولیس من المؤكّد كذلك أنه تعض 
للاضطباد فاضطر إلى رحلاته تلك ۽ ذلك لأن فكرة السفر والتنقل فى أقطار 
الأرض لم تكن يومئذ » ولا قبلئذ » بالثىء الجديد على الأغريق . ول يكن 
«هردوت » أسبق الرحَّالين ۽ فقد سبقه فى هذا الضمار کثیرون یکنی 
أن نذکر منم على سبيل المثال « هكاتيه الملطى » . 

تأسفار « هردوت » ذن | تجىء عنواً » ولا هرب من غلم 4 اوا 
بعيش ؛ وإنما جاءت بعد تفكير وتدبير . وأحسب أنه كان معا لما 
| إعداداً قويًا ۽ كان مدا بحم ثقافته الواسعة ومعرفته الغتّة » ثم بشدة 
ميل معاصريه وألوان امجاهم الفكرئ يومئذ . قاس كذلك أنه زوّد 
ننسه لأسفاره تلك ء مقدرا ما قد يلتق فها من مشقة وعسر » وأنه استطاع 
بعز مته » وقوة إرادته »واستعداده الذهنىءوثقته نفسه »ولٍعانه يها تفید آمته 
فق تاج أسفاره ‏ أن برد عن نفسه المحاوف » ویبون علها السعاب » 
ویذلل أمامها العقبات . وقد تم له کل ذلك فوفق فى أ كثر ما طلب . 

وحين أحس « هردوت » يضخامة ما اجتمع بين يديه من تراث » عكف 
على التدوين ء واستطاع أن يترك لاجیال ترائ = مهما يخناف الناس فى الحم 
عليه یمد وخدة متّصلة وبناء قوباً لم يهدمه الزمن ؛ وإنما بق ثابتا 
كالطود الشاغ الأشم لا يتزعزع . ثم هو مورد عذب | ينصرف عنه = رغم 
طول‌الزمن س وارد إلى يومنا هذا . وأحسب أنه سیظ ل كذلك دهرا طويلا . 
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٤ 


فكلمة« م1070 »اليو تائية و 115۲0۸140 اللانينية معناها «النحص» 
أو « البحث » ؛ فكأن النی إذن ینصب على خاستین من خواص الفکر 
الإغريق فى ذلك الوقت وها: . 
الرؤية ( > المشاهدة ) » ثم التساؤل ( = الاستنهام ) .. 
وهانان خاصّتان من انلصائص الممْيزة للروح اليوثانى منذ أيام القرنين 
السابع والسادس قبل ميلاد السیح ؛ ونعنى ذلك الروح الذى أخذ مرك 
الفكر عند الیونان » ويوجبة نحو أوطان ابلضارات القديعة ؛ فنرام 
ينجهون إلى أقاليم آسية » ويركبون البحر إلى هال إفريقية ؛ فينتشرون 
فى مختلف بقاع الأرض انين القارتين ؛ یصنون طبيعتها » ویتحدئون عن 
مزاياها » وعن كنوزها وأرزاقها » ويتحسسون من أبمها وشعويها وقبائلها ۽ 
محاولین فهمطباعبم » وأهوابم » وأصول عتاندم . وکانوا فى کل أولئك 
يتصيّدون » ويد ونون » ویقیدون؛ ملدسين ما يؤمنون آله يشبع رغبتهم فى 
الع » ويرضى فى نفوسهم حاجتهم لح إلى المعرفة » حيطين صو کل 
أولتك بإطار بشي ميال . فإذا ماعادوا إلى وطنهم أفرغوا عبابهم الثقيلة» 
وجعابهم الترعة بين أيدى قومهم » ثم عرضوها فى معرض شائقيثير الاتجاب» 
وير الأبصار ؛ ثم یبن النفوس فیحرکبا إلى تلك البقاع الغنيّة بأرزاقها 
وحضارابا » وعلومپا » وسارفبا » وطرافة ما ارس أهلها من ألوان الياة » 
وغرائب التقاليد . ١‏ 
مثل هذا النحو النى بهدف إلى جع ذلك المزيح المختلط من ألوان المعرفة من 
جرا » وتاريخى » ودینی" » وقصصى » هو نو یونی أصيل ؛ شاه 
أصحابه مغترضين 3 داروا به حول حور وطنی" واضح ۽ ونعق تار مخ المروب 


1o 


وحوادتها ؛ المروب والوقائع والحوادث الى أجْر”مها انظروف بين آسية وبلاد 
اليونان » وشق اليونان بأحدانها وعواقبها » فووا لدا وروا 
عل أذاها حتی خرجوا منپا آخر الم بعافية مهما يكن من أمى فان . 
ذلك النحو الذى قدمنا فى إيجاز وجيز » هو باكورة التاريخ المكتوب على 
ال 


وواضح من تارهخ « هردوت » أنه زار كثيراً من الم الدنيا فى اسة 
وإفريقية - وها أقدم قارّتين ۽ بل أقدم وين من أوطان الضارات 
الإنسانية ثم فى أوربة أيضاً . ولكن مسيرته فى أسفاره تلك غير واضحة 
الهج . ولس من السبل علينا أن نرتب أسفاره ترتيباً تام . 


رکل مانمرف » أن «هردوت» حينا نتبى من أسفاره توجه تلقاء 118100111 
إحدى المدائن الواقعة فى الجنوبمن إيطاليا » وكان ذلك حوالى عام 444 قبل 
مواد المسيسح . وأقام هناك حتى آدرکهالوت ؛ فودّع دنياه حوالى عام6 41 ق.م . 
وذ سوق الدینة(۱) . ولشدة حه تلك المدينة » وتعلقه با » وطول 
إتلمته ها ء ثم موته آثر الم یبا نسيه بعض الؤرخين إلها وه أحيان 
«هردوت التو رى» . وفى تلكا مدينة عكف «هردوت» على كتابة سفره الضخم» 
لا أن الوت أدركه قبل أن یه . والكتاب فى صورته الق نعرفها من حيث 
وضعه فى أجزاء تسعة » من عمل النحوبين السكندريين کل جزء منها لإحدى 


(۱) الواقع أن الورخبن لا.عرفون كيف يحدادون تاريخ وفاته حدیدا 
مضبوطا » و لکنهم بستنتجونه استنتاجا» و بقر بونه تقریاً ۽ فيجعلونه فى آواخر 
الربع الأخير من القرن الخامس ق ۰ م۰۰ 


۱۹ 


عرائس العلوم والفتون من بنات « زوس » التسع . فأما « هردوت » فق د كان 
عندما يشير إلى أجزاء کتابه لا يسما بغير عبارات عابة كالأحاديث 
لليبية » أو اروایات ال شورية . . . الح وه جرا . 





والكتاب فى جملته وَوحدته إا زورك قدمنا حت حول عور وج 
وهو ارخ الحروب والوتائم الى جرت بدن قومه الملينين الأ وریان وبين 
ا 
وقوم « هردوت » فى نظره أبطال أمجاد نبلاء » استطاعوا س عل قلة 
عددم ء وینضل شسجاعتهم »ول مشاعرم » وحيد ساوکم ء وتأييد ریم ست 


و 


أن جوا أوطانهم من هوان الاستعباد وم الرق). 

وکتاب « هردوت» ل بوضم عفرا » ولا ارتجالاء وإنها فيه مد واضح 
جعلله وحدة ظاهرة ۽ هىأنه آورد قومه الأغري قأعمق وأعذب معين برتشنون 
منه ما يروى عم من مختيلف ألوان المعرفة التى ترضهم من وصف أوطان 
الأرض » وخصائص الشعوب التى تسکنها برغم ما فيه من تلك الصور الى 
حشاها بين حائفه من ملاح الأبطال » والاستطراد فى سرد الموادث ؛ 
ثم من :تل كالأوصاف اللمغرافية والصور التاريخية والقصصية(؟) . 

ولس من‌شك کا قدمنا ‏ فىأن النحو الذئنحاه «هردوت» فى وضع 
کنابه هذا و" قدیم وا م يكن وقفاً عليه » وإما أله قومه من قبل » 
واتبعه أمثاله من جاءوا بعده . 





)0( انظر ( .1936 Heubeck, Das Nationalbewusstsein des‏ ( 
(۷) انظر الکتاب الأول ( فصل ۱۸١‏ ) والكتاب الرابع ( فصل ۱٩‏ ) 
من لاف هردوت . 


۷ ۱ ۱ (r) 


وظاهر فى تراث «هردوت» » أن معارفه وثقافته الاغريقية قد لوّنت 
أساوبه فى وضع كتابه باون خاص ؛ فهو متأثر أشد التأثر بشعر الملاحم 
«ملام الأبطال» ب ذلك الشعر الذى ص بين القر نين الثااكثعشر والحادىعشر 
قبل مولد السیح . ثم هو متأثر أشد التأتر بفن القصص المنثور الذى حل عل 
القصص المنظوم فى بلاد اليونان أيام القر نين الثامن والسابع قبل مواد المسيسح . 
وهو متأئر آخر الأ ,عذهب السوفسطائيين وحرکتهم التى عت بلاد 
اليونان أيام القرن انلامس قبل مولد السیسح ؛ ونمنى تلك المركة التى قيل إنها 
أيقظت الناس من سبات الفكر » وال کون إلى التقاليد الألوفة » والعادات 
الجارية » والتى أيقظت فى نفوسهم الشك الثاری والشك العملى ۽ ا أَدَّتْ 
اديهم إلى خلق ملكة أديية وذوق ف النقد لم يكن ناس بهما عهد 
من قبل . 

ولکن هذه اطرکة - وا من لوصف قیقد س قد ر ت 
أنصارها إلى التاجرة بلط ۽ فقلت مبالا” نهم بالحقائق » وباعدت ينهم وبين 
روح البحث النزيه المقرون بالأمانة » الميراً لي أضعنت 
فبم روح الصبر على ری المقائی الجردة . ثم فى بعد هذا كله قد جرت 
بهم وراء شقشقة 
عن المرفة الأمينة » والبحث عن اللقيقة »كا مالت بهم إلى المظير ؛ فأصبحوا 
مشغوفين بالأثر الطارجى > كلنين بالناقع العاجلة 0¢( . 


0 


شقشقة اللسان ؛ بحيث ضعفت لدم العناية بالإقناع ؛ فبانوا منصر فان 


)۱( أدين با أعرف عن‌هذا الذهب ازمییی و صدتی الدکتور « عغان أمين » 
رئيس قسم الفلسفة مجامعة القاهرة » کا وصفه فى كتابه السمتیم « شخصیات 
ومذاهب فلسفية » ۰ 


۱۸ 


ری هل نستطيع بعد هذا أن نعئى از من آ ثار ذلك ؟ 

فى رأينا أن الک على ذلك لن يصح إلا إذا استعرضنا کتبه اللسعة 
وقلبتا فما . وما نظن أن ذلك مكن فى هذه القدمة التى قصد بها إلى النظر 
فى واحد من تلك الكتب ۽ ونعنى « كتابه الثانى » الذى حدّثنا فيه عن 
رحلته إلى مصر . 

ثمإنئراث«هردوت» مونم ی کتابه کله ‏ قدظل‌دهراً موضع جدل طویل ؛ 
شغل النقاد من القدماء والحدثين » فتجادلوا فى الغرض منه وتساءلوا ؛ أأراد 
به صاحبه أن يكون مدوّنة لتاريخ من عرف من شعوب الدنياء أم قصد به إلى 
أن یکون سجلاً لبعض الحوادث والأوصاف العامة التى رأى ألا ترضى حاجة 
الشنوفین من قومه بالعرفة ؟- ۱ 

إ يفت النقاد بحث المراجم التى اعتمد علبها « هردوت » واستمد منها 
معارفه » و تشکك بعضهم فى قيمة عمله ۽ بل إن منهم من أنهمه صراحة بالسرقة 
والانتحال والکذب » وعل رأس الذين انهموه من القدماء « پلوتارخ » 
الذى رماه باتلبك(۱) ۽ ثم 111110701085 . ومن المحدثين الناقد البريطاى 
4٤‏ فى کتابه الذى آخرجه عام ۱۸۸۳ بعنوان « إمبراطوريّات الشرق 
القديم » وحاول فيه أن يثبت جهل « هردوت » وتجزه عن إدراك المقائق » 
كا انیم بأنه كان ينقل عمن سبقوه دون الإشارة إلبب(؟) . 

. وعلى الرغم م نكل ذلك » مکی الزمن طردوت أن یکّب فى عام 
المؤرخين كثيرين من الأنصار والعجبین والریدین » والمقادين ایض . 

(۱) إن لبلوتارخ فى هذا مقالا” خصصه للتدليل على خبث هردوت . 

(۲) انظر ماسبق منحد يمن کانوا لو عم نكانوا عليه (ص١١هامشرقم١)‏ 


1۹ 


وقد يكون من الخير فى هذه العجالة أن نكتق الآن بنظرة سريعة 
فى أقرب کنبه إلينا » وأئرها عندنا ۽ ونعى «کتابه الثانی » الذى اختص به 
وطتتّا الصری ایب وشستا الظم البثاء : 

وهو کتاب لا يفوت من یقرژه ‏ على مکث -- أمران : 

الأول : أن « هردوت » لم يترك فرصة مر وهو یعرض ما سمع ورأى 
فى هذا الوطن س دون أن يعبر عن إتجابه الشديد بالصريين » ودون أن يشيد 
بتفوقهم وعتهم وسبقهم فى ميادين الم والمعارف . ثم هو جتدح فضائلهم » 
ويسترج إلى تقوام » ونزاهتیم » ویثیت لم الفضلفى الکشف عن كثير من 
العلوم والمعارف التىأفادت مها الإ نسانية عامة » وأفاد منها قومه الاغریق خاصة . 
ورعا کان ذلك ما أسخط عليه « پلوتارخ » فاتهمه بأنه صديق للبرابرة(1) . 

والأصس الثانى : النی لفت نظر من يقرا الکتاب » هو النر الشديد» 
والميطة البالغة عند الكلام عن دين المصريين . وحسینا أن الولف قد ذکر 
فى صراحة أنه لا یکلم عن الدين | إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا (۲) . 

أيكون مصدر حذره احترامه البالغ للأديان ؟ أم هى لباقة الرجل حين 
أحس أن الکلام عن الدين قد يؤذى عواطف الصریین وینفرم منه ؟ 

أ كاد أشعر أن سبب الذر والحرص قدكان شيئاً مرجمه إلى هل 
بأمور الدين » وأن الرجل أراد بساوکه هذا أن يخ له ۽ فإقامتة القصيرة 


(۱) انظر : ص ۱٩‏ 
(۲) انظر الفصول (۳» ۰۱۲۰ ۱۳۳ ۱۳۹۲ ۰ ۱۵۱ ۱۵۵۰) من كتايه الثانی 


۳۰ 


فى مصر ما کانت لتتیح له - ولو طالت س أن يدرك من أمور هذا الدین 
القديم العتبق المقد كثيراً ولا قلیلا (۱, ۱ 

وإنا لنعجب أشدّ السجب - ولا ندری كيف نستطيع تصدیه حين 
يزعم فى الفصل التاسع والتسمين من هذا الکتا ب أن كل ما ورد فيه إا 
هو نتيجة ملاحظانه الشخصية » ومشاهداته » ويحوثه انلاصة و 
فى مصر لم جاوز فى الغالب أربعة أشبر(؟) . 


افتتح هردوت کتابه عن مصر بحملة « قبيز » علها » ین 
ذلك س مستطرهاً - إلى الحديث عن طبيعة أرض مصر ‏ فتحدث عن مامها» 
وهواا » ثم تحدّث عن أصل سکانها وتقاليدمم » وعن طسامهم وشرایهم 
ولبايهم » ثم عن حيوانهم أيضاً . وأضاف ال ىكل ذلك ما زعم أنه رأى وستم 
ولاحظ فى البلاد أثناء إقامته فا . 

ود کتاه هذا ملحمة طريتة خلت ان ج عنام تسيا من 
كل مازع أنه رأى وعم » ثم حشا بين طيّاتها وا ختلنة من معارقه. 
لیر انية » ووشى إطار صورها بكثير مما حع من الشعب عن حياة السلف 
من ملوك مصر وحكامها . 


(۱) وعلى الرغم من كل ذلك »لاجد آ کار علماء الدراسات المصرية ناما 
من تصدیق « هردوت » فى أ كثر ماروى عن الشعائر الدينية . 

( Erman, Relig. ۵. Aeg. 5 331 6. : انظر‎ ( 

)۳( كاد المؤرخون احدئون وق - - مقدمهم ۳.36۲۵۲ - فقون على آن 
الزيارة وقمت حوالى زعام ۰ .ق ۰ وعلی آنها كانت فى أيام الفیضان . 

Ed.Meyer, Forschungen zur alten Gesch.T, )1892(5.156 ۶ (انظر‎ 


Sourdilie, ©. La durée et ۱6۱620۵۵۵ du Voyage و‎ 
d’Hérodote en Egypte, Paris 1910 ( 


۳۱ 


۳ ۱ ۱ 7 ۶ عے 
موارد الرزق ومهدا لاعرق الضارات » و عدون نفسهم إلمها مدا قوب . 
وظاهر من أحاديث «هردوت » أنه يذل غاية ا لهد فى أن يحمل إلى قومه 
صورة صادقة من طبيعة هذه الأرض ومعالها ء ومشاهدها» وأو صافهاء وطباع 
سكانهاء وعادا م کرحم رصقم » وسير حکاميم ؛ نم فعل ذلك 
لیرضی فى قومة حاجة ملحة إلى العم والمعرفة . 
نم هو قد ذكر فى مطل مکتابه أن حديئه عن مصر سيطول؛ نظرا لكثرة 
ما حمل أرضها من عهائب المخاوقات » ومن الب‌دائم والروائم فى سائر الفنون 
والصناعات . وكان « هيكانيه الملطى » قد سبقه إلى زيارة هذه الأرض وحمل 
إلى تومه کلام ل برض «هردوت» عن أ کثرہ کا أشار فى مواضع ختانه(۱). 
فرأىأن من واجبه آن‌یتحری القيقة مااستظاع إلى ذلك سبيلاً » ليعوض 
قومّه ما فونه علهم سلفه « هيكانيه » . ش 
وتشکك بعض النقاد فما روى «هردوت » ۰ بل إن منهم من استطاع أن 
یثبت سطوه على تراث السلف من الکتّاب(۳) . کل ذلك يحملنا اليوم 
على اهام « هردوت » فى آمانته(۲۳» وسوء الظن فى قصده » والشك فى آمره . 


(۱) انظر : الفصول » ۱۸۳۰۷۷۰۱۷۱6۹۸6۲۱ »ثم 160 من السكتاب الثاتى 
)۲( ) انظر :.8 2675 Hekataios (Pauly - Wissow4, Sp.‏ لإطمهةل) 
(۳) ايس بين الورخین والکتاب فى كافة آلوان العلوم والفنون والمعرفة 
من م تفع سمل من دوه فى البحث » ولا شور مطلقا عل من تس من جووه 
من دود بشمرط ان یکون أمينا فى الاقتباس 6 بل أمينا فى سل 4 بحيت 
ملسب الفضل إلى أهله . 


ر 


YY. 


ولا بأس علینا فى أن نشك على ضوء ما نمرف من حال مصر بومثذ» 
وتطلم الاغریق لها ف أن کتاه هذا قد كان نذکرة لقومه » وإغراء لهم 
اتطلع إلى هذا الوطن الصری الغتى ارف » وإرهاصاً عشبة القدر السیاسی 
الذى قد يحقق للإغريق بعد ذلك ما کانت تنطوى علیه ‏ صدورهم من الطع 
فى كنوز هذا الوطن » والمتع يخيره الذى صوره لم « هردوت » ج 
سبل النال(۱) . 

يضم كتاب «هردوت » عن مصر بابین عظیمین ۽ يتناول أولها الحديث 
عن أرض مصر وطبيعتها الغنية السمحة »وخصائص شعبها ۽ مدع أنه اعتمد 
فى ذلك على شاهداته وآزائه اماصة . ويتناول الشالى المد عن تاريخ من 
اشتپروا من فراعين الوادی وأعماهم ۲ زاعما أنه اعتمد فى ذلك على رواية 
اتقات من کان البلاد ۽ وم بوذ وقبلئذ أهل العم والمعرفة. وأصجاب الثقافة 
الواسعة والغنية المترفة فى آن معا(۲). 

أطال « هردوت » وأسپب واستطرد حان حدث فى الباب الأول عن 
أرقن فصيو 0 ونكوينها الطبيعى وحدودها( )۳‏ ثم عن النيل وما راعه من 

طبيعته وأثره فى تكوين هذه الأرض وتلوينها » وتشکیل طبيعتها » وتكييف 
حياة أغلياء وحن فضل هنا ابر ليم 4 م عن عتيدهم فيه م عدث عن 
فيضانه السنوى وروعته » وعن منابعه ومصبّاته » ثم عن فروعه أيضاً . 


(۱) الله يشهد أن الشك لم بس فى نفسى بالنسبة لهردوت وحده » ولکن 
بالنسبة لكثيرين غيره » وقد يكون سببذلك هو طول النظر فى تاريخ وطنى 
الطويل » وما ماتى إسلافنا ومانينا تحن من غدر المستعمرين قدياً وحدثاً . 

Heidel, Hecataeus & the Eg. priestes in H.Book 1] انظر:‎ (۳) 
۲, 53 - 4 


(۳) انظر : الفصول : ۰ ۱۸۱۱۰۱۰6۹6۸۰۷۰۹6 من کنابه الثالى . 


۳۳ 


وحدث عن أوجه الشبه أو اخملاف بين طبيءة ذلك النهر وطبیعة الا بار 
فى بلاد الاغریق(۱) . ثم عاد فنصّل الحديث عن تقالید الناس وعادانهم 
وبعض عقاندم » وبخاصة ما اتصل منها بالموت ؛ كطرق النحنيط والدّفن كل 
ما یتصل بذلك من شعائر . ول ینس لل أولاك أن بتحدث عن تقدمهم 
فى العلوم التى ہروا بها شعوب الدنیا » ودور عبادمهم وما ضمّت عبائرها 
الرائمة من قصور وسلات » ومن مايل وصور ومحاریب » ومن کنوز 
رائعة . وتحدث عن الأعرام » وعن قصر اله « اللأبيرت » » وعن القناة 
لتق تصل ما بين النيل والبحر الأحمر » وعن بحيرة « موريس » وعظيتها » 
وعن قيميها وأثرها فى حياة البلاد الزراعية والاقتصادية . 
کل أولئك أشياء وصفبا « هردوت » . وليس من الإنصاف ان نکر 
عليه فضله فى ذلك . جزاه الله = برغ مکل شىء » کی - عن 
هذا الوطن وشعبه خيرا . 
کیف مت علتر إلى مسر 
الغالب أن یکون الرجل قد ركب إلى مصر إحدى سفائن التجارة الإغريقية 
نی هل « نیس 14 کات بوذ مرکد من مرا كل اج 
. الإغريقية ام (۳)» ثم تو عنها قزار أقالم الدلتاء ثم غادرها مصمناً اهر 
. ازيارة أقالم الوادى ب فل يزلحتى بلغ أقصى حدوده ا لجنو ية من وراء آسوان(۳). 
(۱) انظر : ( فصلى 14 ۰ ۳۵ من كتابه الثانى ) . 
(۲) انظر : ( الفصل ۱۷۸ وما بعده من الکتاب ای ) . . 
(۳) برى بعض‌النقادآن«هردوت»۸ د إقامتهفىمصرأرض الدلتاوواحةالفيوم. 
رانظر 55 م .10 ,[116106) . ولكنا لا نعتقد أن هذا الرأى قوم على أساس 
قوی ؛ فن الرجح آن«هردوت»زار صعيد الوادى»وإن كانت إقامته فيه لم تطل . 


۳ 


وکان یقیس مراحل انتقاله بحساب ال یام(۱) .ازم أنه لق فى سفره‌هذا 
كثيرين من أهل البلاد؛ فتحدّث لبم » وم منهم . وتلك مسألة فما نظر ۽ 
ذلك لأنه لم يكن يعرف لنتپم(۳) » وإنما كان يستعين بالأغارقة الذي ن کانوا 
يقيمون فى مصر من ناحية » ثم بالأدلأء والتراجمة الذي نكانوا يلقون الغرباء 
ویصحبومم فى زیاراجم مشاهد البلاد واه ومعایدها من احية 
آخری(۳) . 


ناديم ار مره 8 


بت الرحلة فى القرن الخامس قبل مواد السییح » ومصر «ومئذ حت 
جع انوس ۱4 وعادات أهلها وخصائصهم وتقاليدم ومظاهر حیامهم باقية 
۱ کا كانت ل بد ين مها الاحتلال الفارسی إلا عقدار() . ۱ 


ل ف EEA RE‏ 1۳۱( 
۱ )۳( محب‌آن نقرر- ]إنصافا للحق أنه على ار من‌آن «هردوت» كن 
يعرف لسان الصربین » وعلی الرغم ما وجد فى تفسكير الصریین وسائر آلوان 
حیانهم من غرائب » فان قومه الاغریق قد آفادوا من القاثق التى وردت فى 
ترأثه » > أفاد منها القراء امحدئون ألا . 

(۳) ما آ كث ماخهرع الۇرخون E als‏ الساحون 
اليوم » وما كر ا 
ذلك ماحاء فى بعض الفصول ( انظر : ۱۲۵ » 154261864 ) من کتابه الثانى . 

(4) بقيت عقائد الصریین وتقاليدمم کا كانت على الرغم من وجود حا كم 
فارسی ثل ملك فارس » ويتجلس على عرش مصر ؛ فيدر شئون البلاد » ویجمع 
خر أجباءو دع ثبه إلى فارس» ثم جعل على حدو دها ولغورهاحراسا من‌جنود الفرس. 


Yo 


. ولیس من شك فى أن ظروف البلاد بومئذ -- بحک وقوعپا بحت سلطان 
فارس > وک انتشار الاغریق فما - قد مدت سبیل الزيارة أمام 
«هردوت » » وسپلت عليه أمور التنقل بين أقالم الب لاد ومشاهدها . 
وبذلك استطاع الرجل أن يرى مالم یکن بقدر له آن يراه فى ظروف أخری(۱). 
ثم هوس ها ذ كر لم يعدم الوسيلة إلى بلوغ الغاية فى المشاهدة ودقة الوصف 
والفاس حقائق الأخبار("). 


ومن الحقق أن « هردوت » قد خدع فيا تييع من روايات الأدلاء 
والتراجمة (۲۳. وذلك آس من شأنه أن يكون له خطرة العظم فى تقدبر ما ستل 
لبا من بعارفه . غير أنه س مهما أضعف من شأنهاء أو قلل من قدرها ‏ 
لا عکن أن نها کل قيمتها ۽ لرجل قد زعم غير مرة أنه لم يكن بصدق 
كل ماکان يسمع » وإنما کان له فما يسمع تقدير خاص . 


(۱) كانت مقدسات المصربين أسرارا لاسرفبا إلا الكبان وخاصة الخاصة 
مهم ؛ ومع ذلك کت الظروف « هردوت » کا زعم س من رؤية 
الحيوانات القدسة والعناة بها فى الأما كن التى كانت مخصصة لما عند دور العبادة 
( آنظر : قصل ٩۸‏ وما بعده » ثم الفصول: ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۱ ) من كتابه الثای . 

(۲) ذکر « هردوت » أنه لم سکن داما بطمان إلى آراء حد یه » وإغا 
كانت له آراژه الخاصة ؛ ومن ذلك ماحاء فى حدثه عن فيضان النبر ( فصل )۱٩‏ 
وعن مناعه ( فصل ۲۸ ) . « وهردوت » بزعمه هذا قد حال يننا وبين ماکان 
يمكن أن تام لنا من القاس العذر له من الخطأ فى التقدير أو الل عن الق 
والواقع » ثم الغض من قبهة السلف الذين انتفع بسابق.عامهم ومعارفهم . 

(r)‏ أنظر : Soederberg, ibd. . 69 ff, 73 f‏ - 5076 6 ثم ما قدمنا 
عن ذلك من حديث فى ص ۲۵ هامش ( رقم ۰)۰۲ 


۳۹ 


ومهما يكن من شیء » فان فى کتاب « هردوت » عن مصر ما یدل 
على أنه يذل من الهدفی|ٍخراجه ما یدفنا إلى النظر فيه ۽ بل من المق: علينا 
أن نفعل ؛ ولكن فى كثير من الحيطة والحذر والشك » والحرص على 
تحرى المقيقة الجردة فى غير تعصب أو تجن أو قوة فى تقد. ١‏ 
فلیکن «هردوت » إذن صادقاً فى وصف کل ما زعم أنه شد ورأى وع » 
ولیکن‌صادقاآیضاً حين يزعم أن أ كثر أخباره التازيخية مأخوذةعن الثقات من 
كيّان البلاد وأصحاب الثقافة فما . ولن نتردد مطلقا فى تصديقه مادامت 
أقواله وروایاته تلام الواقم الثابت من آثار الصریین أنفسهم» ثم ما حققه 
الکتّاب والمؤرخون فى ضو امن ناحية » وما دامت تتفق وواقم الظروف 
والأحوال السياسية والدينية الت کانت تسود مصر ومثذ من ناحية أخرى : 
ثم . لیس من‌السبل علیناآن مفی فى تصدیق «هردوت» دون أن نتصور 
جوائل من الثك لا مناص من الوقوف عندها ومعالجة. أسبابها .الختلفة . 
إذ ليس من الضمب أن نفرض أن « هزدوت» لم يكن يعرف من لغة المصريين 
كثيراً ولا قليلاً )١(‏ , ولا نستطييع كذلك أن تقدر أن بين الصریین.من 
كان يعرف لنة الإغريق إلا أن کون قلة نادرة لن یلقاها الرجل كل 
ما زار من مکان(۲) . فل يكن هناك | إا من سبيل إلى إدارة الحديث بين 
٠‏ (۱) انظن الحديث عن ذلك ص ۲۵ وتعليقنا على ذلك . 
. (۲) حاء على لسان هردوت أن « اساك » قد عهد إلى الجالية الاغر: 
فى مصر بتعم بض الصبية الوطنیّن اللسان الاغریی ؛ ومن و 
۱ السلالة التى و نجدّت فى زمانه من التراجة ( انظر: فصل84١)‏ من كتابه نی . 
كا جاء على لسانه أيضا ‏ عند الکلام عن طبقات هذا آلشعت س وجود طبقة 


التراجة ( انظر: قصل 154 ) من كنابه الثاتى . على.أن عددم مهما کش سب 
كن نتشر 1 سار الأقالم »قد كا نوا سأ كير الظن شيمون ی الدلنا . 


۳۷6 


«هردوت » وبين من زعم أنه سیم من كان البلاد إلا بین يدى ترجمان(۲۱) 
أو وأحذ من بنى قومه يل بشىء من لغة المصريين على الأقل . فأما التراجة 
فا ذو أن « هردوت » قد أشار إلهم | إلا قليلاً ۲۳۱ . 

وأما الإغريق الذين لا نشك فى أنه قد استعان ہم ۽ فا أقل ا 
هم إلا أن يكون ذلكغضاً من قيمة من سبقوه منهم مهم إلى زيارة مصر ويخاصة 
« هيكانيه الملطى »(؟) . وذلك أمى قد يثير الشك فى قصده ویخض من أمانته . 

وقد يكون من الغغلة وقصر النظر حين نفكر فى الصلة بن المصريين 
والأغارقة فنتصورها سليمة صافية ۽ ذلك لأن الناظر فى تاريخ مصر .أيام 
« هردوت » ان يعدم الإحساس البان الصرشم ما کانت تنطوی عليه صدور 
الصریین من سُغْط ومرارة » وتفیض به اوبهم من كره الغرباء والضيق بهم 
نسيب ما أصاب البلاد على يديهم من قح » ونزل بأهلها من من . 

ولقد يقال إن الأغارقة من أهل « أثينا » قد أغانوا المصريين فى ورتم 
على القرس حوالى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد . ولكن ما الذى منمنا 
من أن نفرض أن ذلك لم يكن مبعثه حب الصریین و إيئارم على الفرس 
وإنما كان الغرض منه مناهضة الفرس بغية السيطرة على مصر . ولیس أل 
على ذلك من أن الأغريق ل يقادروا مصر بعد النصر ؛ وإنما بقوا فما سادة » 
وفاوا كذلك حى عاد الفرس غاربوم وأجاوم عنها . هلاه ها ری لت 
كان أ منافسة ز بين قوتين من قوات الاستمار تناحران من أجل السيطرة 
على مصر . 


(۱) انظر قصلى ۱۲۵ 6 ۱۲۹ من كتابه الثالى . 
(۲) انظر الفصول ۶۵ 6 6 114 من كتابه الثاتى . 
۳( انظر ص : ۰ ۰۱۰ ۱۸ 


هلا 


وليس من شك كذلك فى أن احتضان البیتالصریاک فى «سایس» 
النزلاء الأغارقة من المرتزقين وأصحاب التجارة » قد أثار نفوس الصر يبن كرهاً 
للم وفجرعا حقناً عليه » حت باوا يضيقون بجوارم 0 ويكرهون لقامعم ا 
يبدو ذلك وضوح وبخاصة أيام « أمازيس 230(6 . 

ولس يخاف كذلك » أن الإغريق الذي ن كا نوا يقيمون فى مصر س سواه 
منهم من كان برئزق من العمل فى اليش » ومن كان يعمل فى التجارة ‏ 
ما کانوا يؤثرون الفرس على الصرین طمعاً فى الکسب الوفير » والعيش 
الرخيص . وذلك شأن الغريب الرتزق فى کل زمان ومكان ۽ فهو واجد" 
على الدوام سس فى ظل الاستمار فساداً يستطيمع أن یفیدمنه فى سهولةويسر(). 

وهردوت الإغريق لم يكن يختاف كيرا عن سائر بنى قومه أو عن غير 
نی قومه من الغرباء الطامعين فى مصر ؛ بدليل أنه لم يستسغ ثورة المصريين 
فى سبيل المرية 6۳۱ » بل ظل متدح الفرس » ويشيد بنبل مسلكيم إزاء من 

(۱) انظر ص 4۸ ۱ 

(؟) ظاهر أن احتلال الفرس آرفن مصر قد أرضى الاغریق الذين 
كانوا شیمون فيا» وليس أدل على ذلك من انضیام بعضهم إلى صفوف الغزاء 
( انظر کناب هردوت الثالث فصل ۱۳۹۰۱۳۰4 ) . وقد ازداد نشاطهم فى 
البلاد يومئذ وتتابعت هجرة قومهم إلهاء کا ازدهرت نجارتمم فى «نوكراتيس» 

۳( رجح بض المؤرخين من آهل‌الشك أن «هردوت» قدزارمصر مز و دا 
يتوصية من‌آلفرس (انظر :266 Herodot, Pauly - Wissowa, Sp.‏ ,وداه: (Ja‏ 
ويرى آخرون غير ذلك ۽ فیقولون إن الثورة ای هبت فى مصر ل يكن للمصريين 
بد فها ۽ واعا قام بها الیو نالذي نكانوا سکنون أرض ال لتا وأطرافها الغر سة. 


Kienite ) Friedrich Karl (, die politisehe 66900. : انظر‎ 
Aegyptens vom 7. bis zum 4. Jhd' ) Berlin 1935, 8. 68 ( 


۹ 


أخضعوا من شعوب الأرض(۱), . ۱ 
کل أولئك أمور أَقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بت الاغریق إلى 
نفوسالصریین » وق د كان بغضاً لم خف أسبابة ومظاهره على «هردوت (۳). 
ركان على رأس الساخطين كان البلاد ۽ وم يومئذ وقبلئذ قادة أهل الفكرء 
وا ة الجاهدين » وأرباب الثقافة » وأصحاب التوجيه والإرشاد + وزعماء 
حركة التحرير فى هذا الوطن الصری . 
ألا إن أقل ما عکن أن نستنتجه من كل هذه امقائق » هو أن جل اعتاد. 
« هردوت » أثناء زيارته مصر فى وصف مشاهدها ومماليها » وآثارها 
العمرانية » ونقل أخبارها التاريخية ‏ قد کان فى الأغلب الأعم عل النزلاء 
من بنى قومه وم ناس مهما طال مکنهم فى مصز » ومهما ازدادت معارقهم 
عنها ‏ لم يكن من قدرم » ولم یکن فى وسیهم أن يبلغوا بثقاقتهم تلك فم | لیا 
الصریة الطويلة العريقة » ولا فهم العقائد العرية وأصولها العميقة المليئة 
بالأسرار » ولا فهم الروح الصری الذى اذّخر من تراث الافی وودائم 
ومن أ خبارمو تقالیده ¢ وتجارب أهله » وعبره » وعظانه» وأسراره » ما یضیق به 
ی الغريب » مهما اتسع إدرا که وعظم حفله من الم والثقافة . 
فكيف إذن مردوت - وهذه مصادر معرفته ‏ أن بستطیم فهم الروح 
الصری » وأن يبلغ من فهم حقائق الأشياء ما ینبنی للمؤرخ الثبئت . 


وكيف إذا جاءنا « هردوت » يزعم أن رواته فى مص رکانوا من الثقات ؛ 


(۱) انظر هردوت ج" ( فصل : ۱۲ ) . 
(۲) انظر هردوت ج ۲ فصل :2141 ٩۱‏ . . 


ب 


منهم نتم » وعنهم أخذ كل ماسجل لنا فى كتابه من عقائدر قومهم 
وتقاليدمم ومن سیر ين ماو كم وحكامهم . 
ری أيكون میعت ذلك - إن صح زعمه ‏ حرص الكبّان المصريين 
على الإمام بعقائد الإغريق ؟ أم رام أرادوا أن يلوا ذلك الزائر الثقف من 
لاد رغریق علی میلغ لمم الوس بمد أن فقدوا فى غرات ثم لت 
سلطانپم السياسى ؛ وآثروا أن يتحدثوا إليه ليبادلوه علا بل ومعرفة ععرفة ؛ 
بأخذون عنه ما يعرف من عقائد قومه ؛ ويعطونه من معارفهم مثل ذلك ؟ 
لقد نستطيع أن نقدر ذلك تقديرا ؛ او أن نترمة فرضا :لكا 
لا نستطيع أن جزم بصحته على كل حال ذلك لا تا مرف « الععمر الصاوّى » 
الذى جاه « هردوت » فى أعتابه 5 قرف اعا السا 6 وتعرف سير 
باو مرا . ونعرف ما بق من ترائه بن ايديا ٠‏ وثرى ار الأمر فى كل 
ذلك أدلةً واضحة على قيام نبضة يصفها بعض المؤرخين بأنها كانت نهضة 
بەش وإحياء ۽ ذلك لأن قرَادّها وروًادها کانوا بهدفون فی‌سيرم إلى الرجوع ‏ 
بالبلاد إلى مظاهر ماضها » ورد الناس إلى عقانده العريقة الأصياة (' . 
ونستطيع بعد ذلك أن قر ما كان لتلك النهضة من أثر ؛ أقل مایمکن أن 
يوصف به أنه أيقظ فى الناس الشعور بوجوب تطبير حيانهم ما كان فما من 
غرائب وشوائب أخنت تسى إلها وتسدس فبا ند أواخر أيام 
الإمبراطورية الفرعونية خلال القرن الرابع عشر قبل موله السییح( ۲ . 





۰ ۷۹ ص‎ ١ < © انظر فى « موکب الشمس‎ )١( 
إن حا ا! لمصر بين فى ذلك الوقت » و بين دى تلك النبضة كانت قد صفت‎ )۲( 
= بحيث لم نعد ترى فبا أثرا من ذلك . وإعان المصربين تقاليدثم » وصدثم جما‎ 


۳۱ 


ليس من السپل ت بعد الذى قدمنا -- أن نتصور أن بان البلاد 
الذين معا هردوت الثقات قد أعطوه تلك الصورة اسوخ المشوهة 
من تقاليدم الدينية أو من ناريخ أسلافهم . ثم أن المؤرخين والنقاد الذين نظروا 
فى كتاب « هردوت » هذا س على ضوء ال 
. وا کل آزاءصاحبه وص ةمصادرهاءو إن كانوايجيم ونع إنارةالشك فما روى ۽ 
فروايته التى تتصل بارخ اللوك تنقسم قسمين ؛ يضم أولها تا الموك 
وأخيار أيامهم من زمان « منا » حتى مطلع أَيّام « ابسمانيك » : ويزعم أنه 
استمد معارفه عن ذلك من أحاديث الکپان الصریین(۱) . 

فأما ما عدا ذلك فيقول إنه قد ورد فيه معيناً مختلطاً من أحاديث 
المصريين وال غارقه(۲) . ۱ 

والذى رواة «هردوت » ف القسم الأول من تار الملوك لا يستقم مطلقا 
إزاء ما كان معروقً من مصادر لاخ الفرعونى فى زمانه ۽ وكانت تنحصر 
وت ى الأثنات الممروفة شوه نبا ما مق انلس أو سط ى التراطنسن, 


> عداها من عقائد الشعوب الأخرى وتقالیدها قد كان شبتاً معروفا لا كاد 
يخنى أمره على أحد ؛ بل إتنا اناسس الدليل على ذلك فى آخبار بنى إسرائيل 
التى وودت فى سفر الخروج (۰)۷۹:۸م فى ثورة المصربين على الهود فى جزيرة. 
الفيلة وخرب ؛مد اليم « هوی » » و آخرا فها د کره « هردوت » نفسه 
فى كتابه الثانئ ( فصل ۱۱۰) من أن کیان منف قد راضوا أن ام لدارا 
الفارسی ال فى معبد بتاح . ومن قبل رفض كهان مصر « مذحب فیفاروس » 
الاغریتی على الرغم من توصية مليسكهم « آمازیس » . 

(۱) انظر : هردوت < ۲ ( قصل : 644 ۰۱۰۰ 4۱4۲ ۱4۷) . 

(۷) انظر : هردوت + ۲ ( فصل : ۱6۷ » ۱۵6 ) . 


۳۲ 


ثم فى اسر ؛ يحنظها الثقات من الکبان الذين یقدسون أسلاتهم ويعظمون ' 
سيرم . مق فاك القصص الن یکان شام ين الیو برنه وبروت ات 
من أجيالم ؛ فيحفظوله » ويوشونه بألوان من اعليال نی يشيع فى نیج 
القصة ۽ فترق راف عر فى النفوس » وتوقظ العواطف ؛ وتلیب 
الجاس . ولكنها لا تطس ما بين طیانه من حقائق . 

فكيف نطن إذا جاءنا « هردوت » ,عاصور فى كتابه نی من تار 
٠‏ ملوك مصر فألفيناه خلواً من کل آنر اذلك القصصالوطى الع ایب .؟ 

وكيف نطین إذا زعم لنا أن نت من آثبات أسماء الاوك قد قری عليه 
فى معبد« پتاح » ,عدينة منف(۱) » على حين نراه قد جهل ترتیب المشاهير من 
أولتك الملوك وتنابم عپودم , وقد کان أمى أ كثرم على الأقل - لدى 
النقنین وأنصاف المثقفين فى مصر يومئذ أجل وأخطر من أن سل فُيشى؟ 

3 كيف نطمان|ذا جاءنا کتاب «هردوت» خلوا م كل خبر بش اشنا 
اللام التاريخية - وعل الأخص تلك الملحمة انلطيرة - التى تصور هجوم 
«المكسوس» على مصر »ثم ثورة المصربين علمهم » ثم إجلاءهم ع نأرض الوطن 
بعد أمة ؟ وملحمة اكسوس ملحمة ذاع خبرها» وخد ذکرها» حت ىأضحت 


)۱( انظر : هردوت < ۲ ( فصل ۱۰۰ » ۱۵4) . والواقع آنا لن تكون 

منصفين إن نحن طالبنا « هردوت » بعرفة التارخ الرعى سكام مصر وسيم 
المضيوطة . . فالمقول أن نترك « هردوت 4 بعتا على الماع » وهو سب من غير 
شك س قد ممع كثيرا ولا بأس عليه من ذلك ؛ حح ماحفظت الأجيال من سير 
الملوك والأبطال فى قالب قصمى . إلا أن « هردوت » لم حسن فهمما نمع . 
وعذره فى ذلك واضح . 


زقرفق 1 ۳ 


ادی الصردن من أحادیث العمر بروونپا فی کل زمان ومکان » ویروونبا 
الأشء فى مختلف دور الترية والثقافة (۱) . 


| یکی ذلك التراث وأمالهمعروفً یم جاه هردوت إلى مصر ؟ أم كان 
الصریون قد نوه لطول عهدم به ؟ 

لا نظن مطلقا أن المصريين نوا ذلك مهما تقادم العهد عليه . 
ولو جاز ۽ لما وقم عليه مؤرّخنا الوطنی السمتودى « منتون » الذى جاء 
بعد زمان «هردوت » بدهر طويل الهم إلاأن بكرن الكَانَ قد عدوا 
إلى تضليل «هردوت» نا بأسرارم» أو أن يكون هو قد اتصل أقلهم مر 
وأدنام طبقة ؛ فأعملو ممن صور البلاد المشواهة ما جم ل كتابه محشواً بالأخطاء. 

لو مال « هردوت » حا إلى الثقات كا يزعم واطمأنوا إليه 
كا أوم قراءه ‏ إذن لأعطوه من معن معارفهم ما نفمه » ولاستطاع أن 
يقم لنا تارا = إن لم يكن صعيحاً كله كانت فيه فى اية الأم أصلة 
على کل حال . 

ولو ری الدّقة » ول الشكر فيا تيع ۽ لاستطاع إذن أن ينقل إلينا 
عن الهرم وعمارته وق بنائه کلام = إن ل يكن سلما كله كان على الأقل 
اقب إل الواقم وأبعد من الشطط والسخف الذى سجله فى كتابه . 





(۱) وجات بعض آخبار تلك الملحمة التاريخية على لوح من تلك الألواح 
التى كان التلامیذ مكتبون فا ما محفظون من آلوان الدروس ف الت بية الوطنية 
بو عرف ذلك الاوح فى كنب العلماء والورخن باسم 2 لوح کار تارئون » ۰ 

( آنظر : فى موكب الشمس + ۲ ص 584 ) ۰ 


۳ 


ول « هردوت » إنه زار ارم ؛ ونحن نعتقد أنه فصل . وهو يذ رو 
فى مطلع حدیثه أنه مهم من الکبان » ثم لا يلبث أن ينسى ذلك حين يسند 
الرواية التى جمها إلى ترجمان. وفى ذلك ما يدل على اخلط وعدم الدقة والنظر 
إلى الأمور فى غير صظ وتفكير وروية . 

ولتد نفیم أن بخدع عامة الاس عن المقائق فى كثير مما يرون 
أل ون وأن مدع السانحون فى أ کثر ما پسیعون من أقرال الادلاء 
والتراجة. ولکنالا نرضى أن تجوز الحديعة على «هردوت»ذاك‌النی ادعی 
اسل والمعرفة والثقافة والتقوی وحصافة الرأى حتى خدع قرَاءه دهرا » 
وحتى بات لديهم « أبا التاريخ » ومام ا مؤرخين . فأ كثر المقائ كانت بومئذ 
مائلة أمامه » وأمورٌ البلاد كانت عارية غير مستورة » والاحتلال النارسی 
قد مهد له سبيل الزيارة وأناح له مالم یتح لغيره من قبل() . 

ليس هناك شك فى أن مصر قدكانت یام الاحتلال الفارسی متحن 
فى عرّتها وکرامنها وآرزا قها وكافة أمور دنياها . ولكن مور الدين قد بقیت 
کا كانت لم يبْطِلها الاحتلال وم تبدال فها رذائله كثيراً ولا قليلاً . 
۱ فكيف نصق إذا جاءنا « هردوت » فزعم أن كره المصريين اذكرى 
«خوفو» وخليفته قد ملهم على الفض من‌سیرنبما #رالطمن علمهما بکل جارح 
من‌القول وشائن من الأتهام ؛ على حين يضع التار ئح بينأيدينا منالوثائق ما يشير 
الما تر دال الفارسى من نار مدل على مشاركة الفرس فى تعمير دور العبادة 
عامة وعلى قیام انلدية الدينية وشعائر الجنازة عند ضرح « خوفو » بخاصة . 


(۱) انظر ص ۲۹ و ۲۵ 


وليس هناك شلك فى أن «حردوت» قد مع تلك القصة السخيفة غن بناء 
هرم «:خوفو > والسبيل المشكرة ة الى سلكبا ارجل ليحصل على نفقات البناء . 
ولسنا نكر منه تسجيل تلك الرواية = برغم مایا من سُخْف ثقيل وون 
أقل ما وصف به أنه لون من الافتراء الفضوح - ونما الثىء الذى نأخذه 
عة و سکره منه 7 هو أن يقبل مثل هذا السّخْف » فیثبتة فى كتابه فى غير 
نقد ولاحرجر ولاورع ليذاعَ على انارو » »لو به نب كانت الفضائل 
لدبه ‏ وعل الأخص ما اتصل مها بالعفة وصيانة العرض من قواعد این . 

فأبی إذن ثقافة « هردوت 6 » وأبن عله » وأين دقته » وأين رویتف 
وأبن حصافتة » وأين صده فى:امهام من سبقوه فى المديث عن خصائص هذا 
الشب . ثم أبن تقواه آخر الأعى ؟ ۱ 

فى الق إن الطعن فى مسلك « خوفو » وقبيله » والتجرم فى عقائدمم 
ل يكن بالشیء ء الجديد على دنيا الصریین ؛ ذلك لأن مرجمه إلى زمان الدولة 
التدعة » وكان مصدره دعاية الدّاعين إلى مذهب عبادة الشمس من أعداء بت 
« خوفو ۱(6) .ولكته طعن” س مهما كان مبعثه » ومهما قيل فيه لم يبلغ 
من الأسفاف والتخريف والسْحْف الثقيل » وسوء التفكير » مابلفته رواية 
« هردوت » عل ىكل حال . 

لست أريد أن اننبى من حديث القصیر هذا عن « هردوت 6 »دون أن 

أشير إلى حقيقة وأضحة ء وهی أن « هردوت » بش من أمثالنا يبخطى» ويصيب » 

وأن له ككافة البشر حسنات وسيئات » وأن | لسنات يذهبن السيئات . 


(۱) أنظر( فى م کب اشس + ۱ ص۱04 ومابعدها ص۲۱۸ وماښدها) 


۳۹ 


وآدبد لو كنت" مكانه » وعشّت حياة كحياته » ولفیت ما لق من 
ظروف دغره » إذن لأخطأت أضعاف ما أخطأ . ولضلات أ كثر مماضل . 

وی لأشعر آخر الأمى أننى قسوت عليه » وأن من واجى أن أشفق عليه » 
وأن أعذره وأعتذر له ۽ لا أ كاد اخذ عليه غير ما ادّعاه من أن رواتهكانوا 
من الثقات » على حين تقوم الأدلة على نهم لم يكونوا كذلك ؛ بل لم يصاوا 
فى معارفهم إلى طبقات أنصاف المثقذين » ولا إلى أرباعيم أيضاً . وأنه كان 
يصدر فى أ كثر ماروى عن معين إغريق » وعن معارف أدلآء متأئرين 
بثقافة الإغريق وأساطيرم » وأنهكان يفكر س فما يرى وسمع ‏ بعقل 
إغريق » ثم ينسج فى روايته على منوال إغريق » ويدس بين طيّات نسيجه 
ماکان قدوقع عليه فى كتب من تف د موه من أسلافه الإغريق وفى مقدمتهم 
« هيكانيه المللى » » ثم یمود فى جرأة جريشة فينسب أ كثر ماروى 
إلى رواته الثقات من کیان مصر . 

ونستطيع - فى ختام الحديث » وعلى ضوء ما قَدّمنا ‏ أن مخرج من 
الباب التاريخى فى كتاب « هردوت» عن مصر بحقيقة واضمة ۽ وهى أن 
الشطر الأول من هذا الباب ؛ وهو الذى یتتهی عند مطلم « العصر الصاوى » 
یکاد يخاو "ماما من القيمة التاريخية .. وأن الشطر الشانی الذى افتنحه بعصر 
« أسمانيك » قد ظاهره فيه التوفيق ؛ وذلك لأن روات كانوا من الإغريق » 
٠‏ وکانوا يعرفون أسرة ذلك الملك التى احتضتهم وأك متهم وأشركتهم 
فى كثير من الأعس(١)‏ . 

۱ مر بروى 





(۱) انظر : ص ۲٩‏ 


e٩ 


كتسجام 


نظرة سر يعد فى أصوال مر والشمروء القر یب قبل أيام مردوت 
لم تكد مصر الفرعونية تستقبل من تاریخها الطويل أيام القرن الثامن 
قبل مود المسيح » حت كانت الشيخوخة قد ونت عظاءها ۽ فبانت وکا 
لا تقدر عل شىء ۰ 
واب ذلك أن الزمن قد آغرقها فى بحر لى من الفوضی ؛ فأخنت آمو اجه 
الا نيترم من من کین ومن LS‏ 
ثم تسكن الریم » وینصت الدهر لیستمع إلى صوت هذه الامة ارق 3 
ذإذا المتنه و قد استيقظ شيطامها ¢ ور اح بوسوس فى صدور أمراء الأقالم لسر 
ماکان وسوس په ومئذ من أسباب. الفرقة وانثلاف » حتى ملأت الأطاع 
نفوسهم ؛ فباتوا یتتازعون آمرم بینهم (۱) ول يلبئوا حتى فثاوا وذهبت 
ريحهم » حين دمم جبوش الأثيوبيين من جنوب لوادی(۲) ثم انقضت 
(۱) بقيت مصر غارقة فى هذا النوع من غمراتالاحلال نحو قرن‌و نصف‌قرن. 
ينقاسم حكنها أمراء الأقالم وحكام المدائن . وكان من نتم ذلك أن تعطلت فبا 
وسائل الإرواء » والطرق المسكرية التى خلت من حراسپا . وانعدم الأمن ؛ 
بحيت أصبح الناس لا بامنون‌علی حيائهم حين ينتقلون من قرية إلى قرية » أو من 
مدنة إلى مدنة » كا تعطلت التحارة الخارجية . 
(۲) فوحثت مصر فى عام ۷۲۱ قبل مواد السیح بهجوم الأمير الأثيوبى = 


۳۹ 


علبم جيوش الآشوريين من الشرق » فدخاوا دارم عام یم 
اصطدموا بقوات الأثيويبين فطاحوا بأميرم «طبرقته(6۱ . 





= « پنخی » الذی دم البلاد فاحتل صعيدها » و طوی منورائه أقالهها الوسطی 
حتى بلغ « هرقلیوپولیس » ( إحناسية ) » ثم لم يليث حتی بلغ الفیوم . وهنالك 
. دانت له آ كثر الأقاليم فى غرب الدلتا . ولتى « پنخی » فى زحفه هذا مقاومة. 
شديدة من أحد أمراء الدلنا وكان يدعئ «تفنخت» الذى ظل يقاوم حتى استنفد 
كل ماكان يلك من وسائل المقاومة ۽ فاجاً إلى جزيرة معزولة عند كصب الفرع 
الغربى للنيل . ولا آمجزته الوساءل وأعيته ال للغازى فأصبح 
« يضحى » بذلك ملكا على مصر . 

على أن الوادت فا بعد قد برهنت على أن تسلم ذلك ابر الصری المكافح 
۶ سكن غير وسيلة إلى الخلاص من ورطة مؤقتة ۽ بل كان خدعة قصد بها 
إلى ممكين نفسه من الاستعداد لتخلیص البلاد من بد الغاصب . فاما ماد الغأزى 
إلى بلاده » أخذ الأمير بعد نفسه لما آراد » واستطاع أن يجعل من نفسه جا کا 
| بل فرعو ) على «صر تمانية أعوام . وفى غضون ذلكِ كانت الأسرة الثالئة 
والشرون نتغى فى اک أو المشاركة فيه أيامها الأخيرة . 
)| ظر ff‏ 284 .و (1960) (J.H. Breasted,Gesch. Aeg., Deutsch ۲۰ Ranke‏ 

واستطاع « وخورس » بن «تفنخت» آمر « سایس ۲ حوالی‌ مام ۷۱۸ق.م 

أن حك مصر السفلى جیعاً . ومعنى ذلك أن مصر كانت هام ۷١١‏ .ق ٠‏ م . 
حت سلطان الأثيويين . وعند مژرخنا المصرى السمنودی « منتون » أن ' 
« ثيا كا e‏ كان مؤسس :لك الاسرة الاو بة التى جعلها الخامسة والعشرین 
فى ترئیب الاسر التى حكنت مصر . 

(۱) لما دخلت جيوش الآشوريين مصر تراجع د طهرقة » متقوقراً حتى بلغ 
دق وي و رحد ونم و خاسر الدية رحد 6 م نکل يأهليا » 
وخرب دورها » وهب أرزاقها . وفر « طهرقة » إلى جنوب الوادى . 

761561 ) Helene von (, Aetbiopenp Breasted, 150. 8. 292 انظر‎ ( 
und Assyrer iı Argypten ) عطءقأع10مأمزوعق‎ F orachurgen (14) ( 


1:۰ 


هنالك تراءى للاشورین أن اللي ركل الخير فى اجتذاب المتنافسين 
من أمراء الأقاليم » ومحاولة إرضاء أطاعهم جيم ؛ وآية ذلك أنهم نجحوا 
فى جعل حكومة البلاد قسمة بين أولئك الأمراء » لیضمنوا بذاك القضاء على 
وحدمم » وحقیق سبادة اور : 


لم يكد أولئك الأمراء يتمتعون عذاق ذلك العسل السموم » و تكد 
و ا تغادر البلاد وها فما حاميات » حتى هتف اماتنون منهم 
بطهرقة الذى کر على دارم نوا لبهبتناوضون(۱) . 

ولا بلغ ذلك صاحب آشور » أخذم بالصارم العنيف » حتى إذا 
ما أصبحوأ فى عينه » لان لهم » وأ کرم منم من وثق نه » واختص بعطفه 
« بخاو » صاحب إمارة «سایس » ( صا الحجر ) » وکانت يومئذ من آشهر 
إمارات مصر وأظهرها » ثم بالغ فى | كرامه والعطف عليه حين جعل ولاه 
« ابسمانيك » أميراً على إقلم « أتريب 96 . 


وكان « طهرقة » قد عاد إلى دياره ولبث فها حتى هلك عام 
۳ . ق . م . لحمل راية الكفاح من بعده « تنتامون » ابن « شباكا» 
الذى بادر بالجلة على مصر فدخلها فى سهولة » وأخذ يطوى أقالهها طباً ريما » 
٠‏ حتى إذا ما بلغ « منف » ء طار إليه بعض أمراء الدلنا من خافوا بأسه وطمعوا 
فى عطائه(*) , 


Breasted, ibid. 5. 293 ۰ : انظر‎ )١( 


Breasted, ibd. 5. 293 : انظر‎ (۳) 


Winkler, Untersuchungen zur sl'oriental. Geach. : انظر‎ (e) 
1۷ 5. 925-8 
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فما د ابسمانيك ۱(6) فقد خال السلامة عند صاحب آشور » فت إليه » 
ولق عنده ما می » حين رآه یهب لنصرته ء وی رکب معه إلى مصر ‏ لیضرب 
فپا صاحب « أثيوبيه » » ثم يتبعه مجنوده حی يبلغ « طيبة » » فیدخلها 
منتصراً عام ٩۱۴‏ » ويخرب دیارها تضریاً مشکرا . ثم یمود إلى بلاده تا رکا 
« سایس » و منف » بين يدى « اسماتيك » النی ل يلبث آن سط 
سلطانه على سائر أقاليم البلاد . 

وتبتسم الدنيا لابسماتيك حين يجد من أيام دهره » ومن ظروف نصيره 
ما مهد له السبيل إلى العرش والتاج ؛ فيظل وليا لنصيره » ويبعث إليه بالجزية 
فق حینها ؛ فبیت راضاً عنه کل الرضا ء مطتتاً یه کل الاطمتنان 
ولا کادت الأمور تستقر بين يدى «اپسماتيك» » أحس أنه فى حاجة إلى أن 
يستوثق لنفسه » ويحتاط ادلات الأيام وفاجعات الليالى ۽ فنظر فى الدلتا » 
وهی يومئذ غاصة بالأغارقة ‏ ينتشرن فما للبيع والتجارة » ثم ينتهون إلى سوق 
لم فى « نوکرانیس(۲) . فد أن ینید منهم » فوسّم علمهم سوقهم تلك . 

(۱) كان صاحب آشور قد جعله على آقلم « آتریب » بعد أن جعل أباه 
د تخاو » على إقلم سايس ( انظر : 279 .5 Breasted, ibd.‏ ( 

(۷) كان الإغريق ويخاصة آهل « ملاطيه > ينتثمرون فى الدلتا منذ أيام 
القرن الثامن . ق . م . حين آخذوا عدون أنفسهم إلى «صر مدا قوب . وكانوا 
من قبل قد انتشروا فى حوض البحر الا يض » وآخذوا سّدهون على ثغور مر 
عند مصاب ابر » وبخاصة مصبه الغربى عند «آبوقي» ۽ يلغونه من دبحر إيج» 
فى سهولة » ویأمنون عنده نشاط من كان نافسهم من الفینیق ین . واستطاعوا 
حوالى عام ٠‏ ۷۰ ق .م . أن شخذوا لنجارتهم سوقا قرب « سایس ۾ 

رانظر : 373 .5 ,لط Breasted,‏ )عرفت أو لأمرها باسم وقلعةالملطيسين» 
ثم أطاق علا من بعد ذلا اسم « توکراتیس 6. 


وف 


ويذلك اننشرٌ الرخاء المأدى فى مصر » وآفاد «اپسمانيك» نفنه من ذلك قائدة 
مایق کبری . ولا أغراء كل ذلك » استخدم من الأغارقة فىبلاطه وعسا كر 
جيشه عدم كيير؟(0. وهنالك أحس بقوته فاطمأن إلا . وكان من تاج 
ذلك أنه 'وقف عن إرسال الجزية إلى صاحب آشور . وكان هنا الأخير قد 
شفل عن أمور مصر لاشتبا که فى حروب مم الملامین(۲) » ا اضطرت 
حاميته فى مصر إلى الا نسحاب حين هبت الثورة فى « بابل » . 

ويخاو الجو لابسمانيك » فيستقل ,عصر عام ٩٩۳‏ .ق .م . وجل 
عرشه فى « سایس » ( صا الجر ) . ويبداً ذلك عصراً ا 6 في سس 
أسرة جديدة » وکن ها فى أسباب الك ۽ فتجلس على عرش البلاد قرا 
ونیفا. ونظل كذلك حى يدال من سلطانها إلى ساطان الفرس الذين دخاوا 
مصر عام ۵۲۵ . ق.م. ۱ 

كانت أسرة « ابسماتيك » قد رأت من حسن السياسة أن تعود بالبلاد 
إلى مظاهر عهدها القديم » فسارت فى نظامها وإدار ہا » ومظاهر عقادها » 
وثقاقتها على سنة السلف الصا من حكام الدولتين القديمة والوسطى . 
وطلمت علينا آثارها الدينيّة والننية تنحدّث ,ذلك فى صراحة ووضوح » 
حتى اعتقد مش المؤرخين وال که ار عصرها عر بعث 
وحیاء(۳ » وخدع أ كثرم فباتوا فاعتتنوا أن تلك الأسرة كانت 

(۱) انظر : ص 44 

(۲) کان ذلك فی مام ٩۵۲‏ ق . م ۰( انظر : 5.296 Breasted, ibd,‏ ( 


(۲) أليست هذه طبيعة النفس البشرية فى کل‌زمان ومکان ۽ نحن الی‌الاضی 
وتنسى محنه وشروره کا مز ها من الأحداث جد ید . و لقد كان لأحدات الزهن ۱ 
لتی آصابت تفوس المصريين من جر اء ألفآن والقلاقل الداخلية » ثم لحن النز و 


۳ 


:مصرية وطنية جا ودما ». وأن سیانتها قدبكانت سیامبة قومية خالصة . إلى 
أن نه إلى فساد هذا الرأی الم رخ الألمأنى Ne‏ .50 حين تال [با أسرة 
غريبة » وان أصلها قد برجع إلى فاول أسرة ليبية نزلت ,عصر وانتشر 
أفرادها فى أقاليها آواخر أيام ارعامسة : 
ومن الواضح فى ارخ تلك الأسرة ا » أنها اعتمدت فى كفاحها 
وتثبیت دعام سلطانها على عناصی غريبة عن مصر ۽ ذ | تكد آمور مصر 
تستقر بين يدى عاهلها « اپمانيك » حتى بادر إلى مكانأة جنوده المرتزقين 
س وأ كثرم يومئذ من الأغارقة ‏ فلا مهم بلاطه » وجعل منهم خاصة 
جنده وحراسه . ثم بالغ جعل منهم حماة الثغور » بردون عنها إغارات المغيرين» 
وعدوان المعتدين”' ' وتزداد مبالغته فى | كرامهم حين يطلق أيد.هم فى إنشاء 


ح التى زازل ت كيان المصربين أثر ظاهر فى سراسة هذه الأسرة تى كانت هدف 
فہا إلى الرجوع يمصر إلى نظامها ققد ؛ ( انظر : 14 299 Breasted, ibd.‏ ). 
ول تكن مثل هذا التفکیر بالشیء الجديد فى حياة المصريين ؛ فكذلك كانوا 
يفكرون ء وكذلك كانوا مز ون آهسبم كلا نزلك . بهم ال حن (انظر فى موكب 
الشمس < ۲ ص*۸). على أن الوسيلة إلىذلك النصر الشار إليه م تسكن سب 
ولامسورة ؛ ذلك لأن الظروف قد تغيرت » والأحوال قد تبدلت 6 وآيام 
الدهر س ما امتلاات من آلوان ا لحن اشنة الثقيلة المضنية ‏ قد ياعدت بان 
المصربين وماضهم ذاك الذی كانوا بحشون اٍله» وعناصر القوة المي التى كان 
يمك نأن ينهم على ذلك قد ضعفت بحیت لم تعد تتپض پالصر بين إلى ما کانوا بتفون. 
ول جد حاولات الأسرة اد دة فى نفوس المواطنين صدى إلا ی انق 
عن تقدرس المودات الدخيلة . 
)١ 0‏ اخنلف المؤرخون فى محديد أصل « اتيك » وأسرته ؛ نفريق 
برجع بأصله إلى ليية» »وفر بق یرجم به إلى 9إث.و دة» » وف ربق ری أنهمصرى. 
قأما الذين پرجمون به إلى « ليبية » فهم : > 
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المزارع « والمؤسساتالتجارية فى «سایس © » «نوکرا تس »» دأو قېر». 


( Lepsius, Ueber die XXII ودژووماً انظر او‎ = 
. Koenigsdyrastie, 291 ( ۰ 


(. Stern, Z.Ae.S. 21 (1883) 5. 24 : ثم م562 (انظر‎ 
{ Piehl, ۴58۸۰ 13 (1891) 5. 6 : م اطع (انظر‎ 
( Erman, Aegypten 5. 52 : (انظر‎ Erman ثم‎ 
) Hall, CAH. Il, p. 1 : ثم 811 ( انظر‎ 


م اص5( انظر : 2 .م )1926( 10 ,1508 Smith,‏ ( 

و أخيراً Orioton‏ ) انظر : 549 .م Egypt‏ نا Drioton — Vandier,‏ ( 
ويرأه من أصل آئیوی كل من : 

CB Gesch. Aegyptens S. 731-33: (انظر‎ Brugsch 

{ Schaefer, Z.Ae.S. 33 (1895) S..116—120 : انظر‎ ) Schaefer ثم‎ 

1 Petrie, Hist. O. Egypt Ill, انظر : 320,321 .م‎ ( Petrie j 


وأخيراً ۷۵611 ( انظر : 172 ,170 .م Wadell, Manetho.‏ { 
و آما الذين يرونه من أصل مصری فهم : 

) Ebers, 2.۸6.5. 19 (1881) 5. 8 : انظر‎ ( 5 

( Wiedemann, Aeg. Gesch. S. 623 : انظر‎ ( Wiedemann 


ئم تعطاءوء نم5 ( انظر: : 559562 ,(Spegelberg, OLZ. ۵ (1905) S.‏ 
وأخير 16۵۵116 ( انظر : 49-52 ,5 )1913( 16 Mueller, OLZ.‏ عملة ), 

آولئك ثم الذين محثوا فى اصل .هذه الاسرة واختافوا فى الرأى وكلهم 
7 من فول الاماء +« کل بۇد رأيه يا لیت شعرى ما الصحيح 16 الله وحده 5 

(١1)لارأى‏ اسمانيك أن حصن بلاده حمل على حدودها حامیات 
O E‏ ی 
والثالثة فى الشمال ؛ إحداها فى ودفنه» عند خلیج‌السو يس و «ماربا» 
( مر بوط) . وكان اند فى کلنهما من الإغر بق . ْ 1 
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" ولقد کون من نع خن سل ذلك أن نقرر أن 
ا عد أ تقیل عثرة مصر » تون تصلح‌ما فسد 
من أمورهاء وأن تنپض ا الاقتصادنة » حتى استتب الأمن 6 وعم 
ازغاء الادی » وحتى استقامت انز البلاد ق أ کار نواحی ا لیان(۱) 
وذاك بنضل ما بذلت من مختلف الجبود فى سبيل تثبیت سلطانها على النحو 
الذى قدمنا » ومفضل ماأبداه عاهلها الأول من الدهاء والمبارة والحزم فى سياسة 
البلاد أيام حکه . ۱ 

وير « اسماتيك » على الرغم من توفيقه » و قو نه إل تكن 
الاستقلال عصر عن سلطان آشور أن یقف من نصيره صاحب آشور موقف 
العداء . وا يق له ولاً مما » وظل حليقاً له حتى هلك عام 1۰۹ . ق . م . 
وسار خلناؤه من بعده على نفس الهج اانی سلكه فى سياسته الداخلية 
واخارجية ؛و إن كان قد حاول »وحاول خلفاؤه من بعده كلا واتنهم الظروف- 
أن يتدخاوا فى الشئون الأسيوية بغية استرداد أملاك الإمبراطورية الصرنة 
فى الشرق القريب(؟) . 
+ كانت الآقالم الأسيوية يومئذ مسرحاً تان والأحداث المحطيرة 
والقلاقل الثيرة ۽ فالثورات تشتعل نیرآنها حول ملك آشور » والاضطرابات 
السياسية تقم بقية الشعوب الاسیو ة وتقعدها . وى غضون ذلك تود :على 
حدو د شور ملک جدیدة ‏ جممت عناصر ها من قبائلالميديين . فأخذ أصحامها 





Mallet, Les premiers ‘établissements des Grecs en انظز‎ 11 
Egypte ) Mem. Miss. Archeol. ۳۲۵0 ( Caire XI Y. Paris 
1893 ). 


Kees. zur Innenpolitik der Saiten Dyas : انظر‎ 


اد 


ار ا و نوی ا ما ساب القن اس یه ر باق ای 
الدنيا ۽ اة ذلك أمهم مكو توا من إخضاع القبائل الفارسية المتاخمة دود 
املا کم » وجعاوأ عاصمتهم «أکیتان )۱ 


وتننهز بابل فرصة هذه الفتن لتخلص من نير آشور » ولتظیر على مسرح 
الدنیا بين يدى عاعلپا ۲48001۸85۴۴ الذى سارع إلى التحالف مع 
صاحب « ميدي » ليغزوا معا « نینوی » الق اندك صرحها وتم مخریها 
عام ۱۱۲ . ق . م وهنالك استطاع الميديون أن يستقروا فى الثمال إلى الشرق 
والغرب من تبر دجلة ۽ على حين سيطر البابليون على شرق العراق » وعلى 
سوزية » وحأول صاحب مسر « تخاو الثئى» أن ينيد من نلك اللوادث» 
فسارع إلى التدخل فى الشئؤن الأسيوية ما مساعدة حليقه «آشور بالييت» 
صاحب آشور الذ ی کان قد مکن من جميع فلول جبشه وظل يحارب هه بابل 
وأنصارها ثلاثة أعوام . فما بلغ « تخاو » آسية » أخذ يتقدم فما بجيشه ؛ 
وان غاصاً بالمرتزقين من الأخارقة » فأخضع به سورية » ثم مضى فبلغ الفرات » 
وكان ا .قم . وهنالك تصدی له صاحب بابل نجش عتد 
لواءه « لنبوخدذ نسر» . فلما التق اللجعان هزم جيشمصر وفرت فلوله راجعة 
إلى الدلتا . ركان من نت تلك المزيمة أن استولى صاحب بابل ع لكل ما کان 
لفرعون من حدود وادىالنيل حتى الفرات . 


وهكذا أختقت جميع الحاولات التى بذها فرعون « تخاو الثانى » نی‌سبیل 
مساعدة حلفائه الاشورین على أعدامهم البابلین ۰ أو بعيارة أصح سددت 


(۱) مکانپا الحالى عند « همذان > . 


<¥ 


أحلامه فى استفلال أحداث الشرق القريب لصا مصر(۱) ؛ فانصرف إلى 
انظر فى شئون بلاده الداخلية » وراح يعمل على اللهوض بأمور مصر 
الاقتصادية . 

ولا ودع دنياه » خلفه على المرش « اپسماتيك الثالى » ومن وراء 
« إيسماتيك » « أبريس »") . وكا نكلاها يؤثر الأغارقة ويختصهم بعطنه . 
إلا أن الأخير قد بالغ فى ذلك إلى المد الذى قح قاوب الوطنيينكرها وغيظا 
فأشعلوا من حوله نار ثورة حامية ۽ يحمل لواه‌ها قاد من الوطنيين المنامريين 
یدعی « أمازيس » (أجومى )؛ فظلت مشتعلة حتى نودى مبذا القائد البطل 
الغامر ملكا على مصر . ققام بسک إلى جانب « أبريس » > وظل حکر 
البلاد شركة بینپما إلى أن اتنهى الأمر عصرع الأخير عام ٥۹۸‏ .ق . م(۳) . 

استقل « أمازيس » ( أحمومى الثای ) بعرش مصر » ولم يستطم إزاء 
إلتفاف الوطنيين من حوله ومؤازرتهم إياه إلا أن ينظر إلى الأغريق فى مصر 
بأحدی. عينيه و یستمع إلمهم بأحدى أذنيه ۽ فسلك معهم طريقا وسطاً ۽ حجن 
أجل جنودم عن الشنور» فنقل حامية «دفنة » إلى «منف» » وجعل من الحاربين 
الأغارقة حرسه اللخا ص ليكو نوا حت عه وبصره (ا نظر:هردوت <۳فصل۱۵4) 
کا جع المدنيئن متهم فأئزلم فى « نوکراتیس » (انظر :هردوت ج۳ فصل 174). 
(۱) انظر (1) (سفر املوك ای ع۷:۲) 


Wiedemann, (A.) Der Zug ۵ (0 


gegen Aegypten, bestaetigt durch eine aeg, hierogl. Inschrift 
in 2. Ae. 5. 19 )1878(5. 2-9 . 
Wiedemann, Nebucadnazar 6: ۸6۵۰ ibd. 7749 (r) 


Breasted, Gesch. Aeg. 5. 9 )4(‏ 
(:] تصحيف أغريق لاه المصرى (واح - ایب س رع) 
(r)‏ انظر : ص ٠ه‏ 


۸ 


كان عبد « أمازيس » ( أحموسى الثانى ) آشبه شیء ما سمونه « صحوة 
اموت » فى حياة مصر ۽ فبى قد بلغت بين يديه أقصى ما کان يمكن أن 
5 منمكان ؛ فراجت تجارنپا » وازدادت ثزوتها » ونشطت حركة البناء 
فى عمائرها الدينية » وازدهرت فى رحاما نبضة العلوم والئنون » واطمأن الناس 
إلى حياتهم ۽ فباتوا بستمرئون لذانها » ويجنون من خیرانها مار ما أنتقوا من 
جهد فى كفاحهم المرير الطويل . ومأكانوا يحسبون أن القدر قدكان بیت 
لهم ولوطنهم شر ما یکرهون من ازلات الأيام وفاجمات الليالى . 
ويكاد عصر « أمازيس » ( أحمومى الثالى ) من هذه الناحية يشبه عصر 
« أمينو فس الثالث » الذى عاثه المصريون قبل عصر « أمازيس »> 
بمانية قرون . 
کان «آمازیس» کا صوره هردوت س صاحب لمو وشراب وزير ناء 
ركان سلفه البعيد « أمينوفيس الثالث » صاحب هو وصيّد وتبع ' نساء أيضاً 
وكان « آمازیس » مع ذلك صاحب فطنة و ذکاه وسياسة رشيدة » وقد أعانه 
كل ذلك على “بيئة جو ملؤه الصفو الشامل والهدوء الکامل(۱ » فهو برغم 


(۱) ذكرنا فا سب ق كيف كان « ايسمانيك الأول » یعتمدعل الإغريق» 
وكيف أنه بالغ فى +كرامهم » وأطلق أبديهم فى إنشاء المستعمرات الزراعية »> 
والمؤسسات التجارية . وقد استطاع أحد الدوريين يومثذ آن ينشى* مدينة على 
شاطی" ليبية عر فتباسم Cyréne‏ (برقه) (انظر: De Muelenaer,ibid‏ )وكره 
اللو بون ذلك » وظلوا يطوون صدورم على هذا الکره ‏ کثر من ستان عاما ¢ 
إلى أن كانت أيام «آیربس »)هنالك آخذت طوائف الاغریق تتوافد على ليبية > 
وتحتل من أرضها بقاعاً واسعة » وأهاج ذلك اللببيين وأثارعم ؛ ففزعوا إلى 
« آپریس » 4 تكو نإليه أمرثم » ویلتمسون عنده المون والنجدة . ول يكن حت 


3 5 


اصیازه إلى تومه من الوطنيين © يبمل جانب من آزروه ۰ من الإغريق » بل 
e‏ يرتزق من العمل فى اش 9 
يعمل فى التجارة . ثم بالغ فُوَثْقَ صلاته ,عن کانوا يقيمون متهم فى 





حت فى وسع الرجل أن ینجدم المرتزقين من الإغريق 4 فبعث إلهم بنجدة من 
المصربين » ل راتما التوفيق » وم يحالفها النصر ؛ فبزمت وأبيدت عن آخرها 
على حد قول هردوت (انظر : كتا به الثانى الفصل رقم ١‏ وکنابه الرابع 
الفصل رتم 155 ) . 
وكان وقع المزعة على الصریین شديداً » واهتز لما الرأى العام فى البلاد 
اهتزازا دفم الناس إلى الثورة ؛ فاندلعت ثيراتها . وبادر « أرس » تمهد إلى 
القائد المواطن « آحوسی » ( أمازس ) باطفائها . ف بلبث هذا أن أصبح 
نصير الثورة لا عدوها » ومع الثوار لا عليم . مل لواءها ومفى فى قہادتہا ¢ 
حتى إذا ما استوتق الثوار لأنفسهم منه » نادوا به ملكا على الوادى . إلا أنه 
لم سطع يومئذ خلع « ارس » الذى کان یتدرع بالأغارقة ‏ وهنالك ب 
آم اسک فى البلاد قسمة بين اارجاین س وکن علىكره نما 1 
من عامين. . ولا كان العام الثالك » سار « أبريس » بجيش من المرتزقين أيشرب 
به « أحموسى » ( أمازيس ) وقبيله ؛ فما التتى الممان عند « موعنیس » » 
تكن « أحموسى » من اماب شعور المواطنين » حين أخذ يذ كرثم بوطنهم 
الجر » وبالحن التى نزلت مم على بد « أبريس » وآعوانه من الإغريق . 
واستطاع بذلك أن .فجر قاو مم غيظاً » وأن علا نفوسهم آملا. فالوا معه 
على خصومهم ميلة واحدة »كان النصر لحم من ورائها » وسقط زعيعهم «أبريس» 
خکان « آهوهی » (أمازس )کرعا إزاء خصمه ‏ بل كان [ کرم ما لبغى . 
آظهر الحزن على وفاته » واحتفل بتشییم رفاته إلى مقرها الأخين . ( انظر : 
)۱( ۰ 143 .م .22 Daressey, Ree. Trav.‏ 
Breasted, A.R. IV, 1001, 1007. (۳)‏ 
Breasted, Gesch. ibd. 5. 2, (۳)‏ 


(Cyrene)‏ حى قيل إنه سعى إلمهم قربط بيهم وينه پرباط من الصهر عندما 
تزوج أميرة مہم پسمونها 140۲۸۴ ( انظر هردوت + ۲ فصل ۱۸۱) . 


ووت « آمازیس » » ( أحمومى الثالى ) » فندق ساعة الخطر » وتبدو 
عیون الشر راء تری بالشرر » وتسنر به مستطيراً على حدود 
مصر الشرقية . 

وقد لایسجز الطلم على تارخالشرق القریب يومئذ -- فى ضوء الا حداث 
التى أجرتها الأيام على مسارحه فى القرن انفامس قبل مولد السیح س أن يتبين 
ذلك النزاع الخطير الذى تفجرت برا كينه بین‌الیدیین‌والفرس » وكيف اتتبى 
الأمر إلى صلم الفرس ( انظر : هردوت + ١‏ فصل ۱۳۹ ) . وآية ذلك أن 
کف الغبار عن ثار تلك الملاحم الخطيرة » وترتفع الأستار عن مسارح 
الأحداث » فإذا الدنيا قد جلت بطلها ذلك الوقت وهو «قورش» 0۷815 
.وكان کا قيل - سليل أسرة طامحة » مارست ألوان الحم فى بلاد 
82431 قبل ذلك بقرن من الزمان بحت سيادة الميديين . واستطاع هو أن 
بر ساهليم وهو يومئذ ۸517۸085 بن 1۸۸885 . نی 
ذلك سيد فارس ومیدیا فى آن معا . واهنزت اسية الدنیا كلها ببذا الحادث » 
حتی ملا الرعب قلوب اللوك وال اكين . فسارعوا إلى إنشاء حلف ضم 
ْ2 ليديا» و « مصر » و « بابل » و « إسبرطة » . إلا أن ذلك الحلف لم یوق" 
أصحابه شر « قورش » الذى لم يليث أن انقض على « ليديا» انتزعها من 
.يد مليكها 0801513 ب وکان‌هذا منأبرزماوك زمانه » وأشدم بأساً .وأ كثرم 
للاغريق ولاء . فلما ظفر به « قورش » آخنه أسيراً قبل أن يتمكن حلفاژه 
من التبوض إلى مجدته ( انظر : هردوت + ١‏ فصل ۷۷ وما بمده ) . 


"۱ 


و يكد « قورش » يتنوق حلاوة هذا النصر » حتى ول وجبه شطر 
الشرق - وکان يومئذ هدف لإغارة جديدة يحتمل أن بقوم بها مهاجرون من 
الارئين ‏ غر بكل ما لتى فى طريقه من بلاد اسية العليا بغية الحافظة على 
تخومه ٠‏ وحيناطيأن إلى سلامة حدوده الشرقية » أخذ يكر ف‌الامجاه إلى بابل 
فنعل » ول يلبث أن استولى علبها فى غير عناء كبير » وكان ذلك ف‌عام ۵۳4 
ق.م. . فأصبح بذلك سيد آسية الدنيا غير منازع . وظل يستمتع بتلك السيادة 
عشرة أعوام »ثم ولا الوت عنها عام وه ق . م .(21 لخلفه على العرش 
« قبیز » ولده من ۱ متاك سيرة أبيه » 
وتطلم إلى مصر » وأخذ مد نضه |لها مدا قویا. و يكن « آجوسی » 
( أمازيس ) صاحب مصر بغافل يومئذ ولا قبلئذ عما يجرى فى الشرق من 
أحداث(۲)ء بل كان بصيراً بها مدركاً بأس «قورش» وشدته » مقدرا عواقب" 


(۱) مختاف الرواة فى وصف موئه وأسبايه » فبقول 26260۲00 إنه مات 
حتف آنفه . وقول « دودور» إنه أخذ أسيراً مات مصاوبا » وقول 8ںزوها) 
مس وهو طبيب إغر ی ولد فى 1610005 ثم ذاعت شهرته حوالى عام 4۰۰ ق.م. 
بعد أن خدم فى بلاط « لجزرتسیس » سبعة عشمر عاما وكان من عشاقه 
د قورش » وآ کز الاين بأخباره س إنه مات من جرح أصابه فى المعركة الى 
دارت رحاها یه وبين حل المغول تحت إمرة ملیکهم 106110115 . 
(انظر : 1812-1823 .م5 (Lehmann H., Art. Kambyses, in RE. x2.‏ 

(۲) يشاء القدر أن مكون « آمازیس » (آحومی لاف ) بطلا کسلفه 
و نميه أجحوسى الأول » الذى حرر مصر من الممكسوس بعد أن سیطروا 
علپا قر ونصف قرن . وان کان کا وصفه هردوت ‏ بطلا مغامساً » 
وصاحب شراب »كاد فى رألى یشبه فى سيرته بطلا من الغا‌ین‌الینائین فى العسر 
الحديث» وآعن‌الغازى «آتاتورك «) انظر : Armstrong, The Greywolf‏ ( 


۲ 


نشاطه اللطير . فارع إلى إخضاع « قبرص 6۱(6 والنة 08015105 
صاحب « ليديا6(؟) . وحين سقط هذا الأخير ببنيدى «قورش » على النحو 
اذى قدمنا(۳) سارع إلى محالنة 01868478طاغية « ساموس » (انظر 
هردوت ٣‏ فصل ۳۹ ) » إلا أن هذا الطاغية قد اضطر أمام الرعب الفارسی 
إلى الانضواء حت لواء « قبيز »(۶) . وأعلن خضوعه وولاءهفى الوقت النى 
كان « قبیز » ينهيأ فيه لاو ثوب على مصر 

هنالك بق صاحب مصر بلا نصیر » ثم ودع ده ار امور وة 
الملتاع بين يدى خليفته « اپماتيك الثانى » . وکانت الدسائس يومئذ تلا 
بلاط فرعون » حتى قيل إنأحد قواده قد خانه ولاذ ببلاط «قبيز» » ودله على 
أقرب السبل وأيسر الوسائل إلى فتح مصر . وقیل إن القائد المائن لم یکتف 
بذلك القدر من الليانة القتعة بل أعلنها سافرة مفضوحة فقاد نضه جيش 
العدو ( أنظر : هردوت ج ۳ فصل 4 ) على « طريق حورس » المعروف 
ونعنى ذلك الطريق المتد على ساحل غر ة » والذى طالما ركبته جيوش مصر 
إلى الشرق أيام جد الفراعنة » والذى رکه الآشوربين إلى مصر قبل الفرس 


رمن وم بر (۰) 8 





(۱) انظر : الفصل الثاتى والعانين بعد المئة من کناب « هر دوت » الثای . 

(۲) انظر : ص ١ه‏ 

(r)‏ انظر : ص6۱ 

(4) کان ذلك بين عامی 45م سه ٤‏ وق.م. (انظر 316 Breasted, 1 1. S.‏ ( 

Meissuer, Das Datum d. Eianahme Aeg. durch : انظر‎ (o) 
Kambyses ( Z. Aeg. S. XXIX 1891, 5. 123-124 ( 


or 


ونحركت جیوش مصر فى ربیع عام ۵۲۵ . ق. م. فالتقت بجیوش فارس 
عند « فرمة » قنائاوا - وكانواخليطاً من الوطنیین والرتزقین من الأغارقة ‏ 
قنالا شداً . وحين اشتد الكرب على جیوش الصریین أخذوا یتراجمون حتی 
بلفوا « منف » » وأتبعهم « قبيز » بجنوده » حتى إذا ما أدر فى «منف » 
ضرب من حولا الحصار ءوظل يضيق علهاحتی اضطرت حامینها إلى النسلم . 

وجىء بصاحب مصر إلى حضرة « قبیز » » فقيل |ه أ كرم لقاهه » 
وأحسّن معاملته » غير أن ذلك لم يثنه عن الکفاح ۽ فسد إلى إثارة مواطنیه 
على الفرس . فلما أخنقت جهوده وتبخرت أحلامه » ثثر الانتحار خشية 
الوقوع فى يد « قبیز » ( انظر : هردوت ج ۳ فصل 17 ) ۰ 

ونا اطيأن « قبيز  »‏ حن أدرك جش مصر فى منف فضيق عليه 
المصار ‏ أخذ فى إتهام الفتحء فأخضع صعيد الوادى سد أقاليه الوسعلى فى غير 
عناء » ثم بعث بحملة على الواحات الخارجة » وقاد أخرى إلى بلاد النوية(!؟ . 

وقول « هردوت » إنه اقترف على أثر ذلك كثيراً من الشرور والانام » 
وش فى استعال العنف والقسوة »(؟2 » وظل معن فى ارتكاب الائام حى 


(۱) أطال د هردوت » فى الحديث عن‌حلة « قبيز » على أقالم « إثيويه » 
( أقالم النوبة الجنوية) . ثم حدث عن فشل تلك اة (انظر : هردوتج۳ فصل 
رقم ۱۷ وما بمده ) . والواقم آنتا لا ملك من وثائق التارييم فى مصر ما يشير 
إلى تلك ال جلة غير رواية « هردوت » . فا ذا صح مارواه « هردوت » فا كبر 
الظن أن تلك اطِلة قد وقت فى زمان اللاك الأثيوبى 315511851827٠‏ حوالی 
عام 6۲۵ ( انظر : 295 .5 Breasted, ibd.‏ ( 

(۷) ذکر هردوت فى مءرض الديث عن مصرع الفحل المقدس (أببس) 
على مد «قبیز» 6 أن فعلته تلك - بالإضافة إلى حلته على «إثيو ية (النوبة) سح 


o 


أصيب باوئة فینء ثم هلك عند سورية ف‌طریق عودته إلى فارسعام ۲۷عق.م. 
تلك فامحة امبر والحديث عن الفتح الفارسى کا رواها « هردوت  »‏ ولولاها 
لما وجدنا غير قليل من الحديث عن تلك المقبة من تاريخ مصر . ذلك لأن 
لیام لم تضم أيدينا ولا أبصارنا على شىء من الوثائق المصرية عکی أن 
نقرمها ما جاء فى رواية هردوت » وإن كانت قد ادخرت لنا مض ابر 
فى سيرة رجل يدعى « وازى - حور - رسنه ) تقرؤه على تمثال له ال إلى 
متحف الثائيكان(١2‏ . عاش صاحب تلك السيرة أيام الفتح الفارسى . وكان 
فما بظلیر أميراً البحر عند دخول جيش « قبيز » .وقد جاه فى سيرته عبارات 
ملتوية » يغشاها کثیر" من الغموض ؛ نفهم منها أن فتنة وقمت فى إقام 
« سایس » ثم لم تليث خی عمت مسر جميعا(؟) . ثم هو برع أنه استطاع أن 


= إنماكاتتا من تناج اليل الذىأصاب الرجل.فا ما لته على النوبة فليس فى حك 
العقل ولا فى حك الغاروف بومثذ مايمنع من‌آن تكون قدحدنت .واعا الأمس 
الذى يحتمل الشك هو أن سکون « قبیز » قد صرع الفحل القدس » وان كان 
قد روی ذلك بعض الکتاب والورخین القدامی من الإغريق والرومان آمثال 
پلوتارخ ( فى قصة إبزيس و آزوریس ٤٤‏ ) و « کلمانت السکندری 6 . 
ولقد آنکر الحدثون تلك القصة وقالوا إن مبعئها الخلط فى محديد الناریخ 
الذى نفق فيه الفحل والتاریخ الذى دفن فيه ( انظر : 
. 14-5 .م Pusner, Le premier domination perse en egypte‏ 
(۱) انظر : 1 .5 Erman, Relig.‏ “م 31,72 ۰ Schaefer, Z. Aeg.‏ 
(۲) الواقم أن-حديث الرجل طوبل ولكنه برغم ذلك سكت عن د كن 
أصل الفتتة وم يشر إلى أعمال الغزاة فى مصر » ولا إلى الفظائع والأهوال الى 
ذكرها « هردوت » » وان كنا لا نشك مطلقا فى أنه كان عرف كل ذلك . 
و لکنه كانس فیایظهر كغيره من اذو نةوالنّهاز ين الذين نون حدم الباطل حت 
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يدفم عن بلاده كثيراً من الأذى » ورد عنها كثيراً من الشر » ذلك لأنه 
اتصل بالفام وأخذ يحدثه عن مصر وأهلها حديث العارف الوائق 1 فده على 
أرباب البلاد وعقائدالناس فا فر و يكر لنا كيف أن الفاح اط.أن إليه وإلىصدق 
حديثه فصحبه إلى « سايس » » وأظبره على عظبتها » وروعة بینها المقدس 
وفیه مزار رها N۴۲۳۴‏ وقدسُها . وكيف أن الفا لما دخل القدس خر لها 
ساجدا ء ثم قام فضحى لما وقرب کا كان يفعل فراعنة الوادى . 

ويستأنف الرجل حديثه ففزع أنه استطاع ساوكه هذا أن پستدر عطف 
الاح على المواطنين » ويثيراهتامه ععبد « سایس » حين شكا إليه ما يؤذى 
الحجيج فى هذا المعبد من عبث النزلاء الأجانب الذين يعيشون من حوله . 
وكف أن « قبيز » حين “عم ذلك فمل مالم ينمله الاوك من آل فرعون 3 
إذ أصدر أوامره با خراج أولئك النزلاء من دورم ثم أمر بها فېدىت وأسكن 
أصحاءبا خارج أسوار المدينة . 


وعفی الرجل فى حديثه فیذکر ماثر ملوك فارس من خلفاء « یز » » ۱ 
ويمجد أعبالمم فى مصر » ویتندح ساوکیم فى أساوب يحملنا على الشك فی روا پت 
وان کنالا نستبعد أن خلفاء « قببز » » قد قصدوا إلى إزالة ما نزل بقلوب 
الصریین من رعب أيام سلفهم « قبيز » » وإلى استاله نفوسهم بحسن المعاملة 


حوسلطانهم ازاف على الأ قاض و الأشلاه ؛ يرون القوة جنب الا ة فینطلقون 

إلى صفوفهم » و نطوون نحت أعلامهم » يطلبون فى ركابهم السلامة ويلتمسون 
الرخاء المادى والعيش الخفيض فى الفتات من حول موائدثم . ولیس معيد أن 
کون قد اتخذ من زميله القائد الخائن الذى مر ذ کره (ص ۵۳) مثلا فی الضعف 
والخيانة » فانتقل إلى صفوف العدو » وسل الأسطول إلى « بيز > . 


كه 


واحترام العقائد . وهناك من وثائق التاريخ ما يشير إلى ذلك ۽ فيا « دارا» 
يقم لامون معبداً فى واحة المارجة » ثم نعثر على ثار له فى «منف» تشير إلى 
احترامه عقائد الصریین(۱) . بل إنالا نستبعد مارواه 010008 من أن 
المصريين قد قَدُروا ذلك لداراء فرفعوه إلى مراتب ماوكهم من فراعنة 
الوادى(؟) . 


اکر بر وی 





() ات 
JEA. (1941) p. 165‏ م51—56 ۰ )1948( 43 Amir (Mustafa), JEA.‏ 
(۷) نستطيع أن نرى أثر ذلك على شاهد من حجر آل إلى متاحف برلین 
ممل لدارا الفارسی" صورة فى هيئة الصقر . هذا بالإضافة إلى أن من أيام هذا 
الک آثارا تدل على حکنته » وجال سياسته »وسلامة مسالل »وحسن معاملته » 
وشدة حرصه على إرضاء عواطف الم بين و بمخاصة الدشة . 
(انظر : 36 .5 (Ed. Meyer, Der Papyrusfunde von Elephantin‏ 


oY 


9 - عد وقة « قورش »(۲۱ تولی الملك « قبیز » » ولاه من 
« كاسنداتى » » أبئة « فارناسبيس » . ولا مانت هذه قبل زوجها « قورش » » 
حم 2 01 ع سم 
حزن هو نفسه علها حزنا شديدا » وام کل رعيته بان تازم الحداد ايضا . 
تأما « قبيز »۲۳۱ » ابنها من « قورش » 6 فكان عد « الأونيين » 
و «الأ.وليين » عبيدا (۳)؛ ورنهم عن أبيه . وعندما جبز حملة على مصر(4) 


ی 


ضمن من أخذ من شعوب ملکته » الیونانیین الذینکانوا حت إمرته . 
۲- قبل 2 « اپماتيك » »كان الصریون يعتقدون أنهم أقدم 
الناس نی الوجود(*) . ولکن دا تولى « ابسمانيك » الحم » أراد أن 


(۱) مات « قورش » فى آواخر عام ۰۲۹ ق . م ۰( انظر: ص ۵۲ 

(۷) انظر : ص ۵۲ 

(۳) تلك كانت نظرة الغالب ب االغلوب فالعالم لقمیم وهی | تزل كذلك 
حتى ومنا هذ ) ؛ غرض عليه سلطانه » وإستغل أرزاقه » وسوقه مکرهاً 
إلى ارب . هكذا فعل الفرس بن غلبوا من شعوب الأرض » وهكذا نظر 
المصربون من آل فرعون إلى أسراهم من شعوب الدنيا . وهكذا سلك اليونان 
والرومان إزاء من حكنوا من الأمم والشعوب فى سائر آقطار الدنيا . 

(4) خلف « قبیز » أباه « قورش » على العرش فى مام ٥۲۹‏ ق . م . وکان 
مقدراً آنه بدأ جلته على «صر فى مام ۵۲۷ » ثم بين من بعد ذلك أن الله 
وقت فى مام هاه ق . م . ( انظر : ص “اه ) ا 

() الواقع أن ذلك لن بدو غر يا من آل فرعون ؛ فتاريخهم بالقیاس إلى 
من جاورثم من شعوب الأرض- وبخاصة فى حوض البحر المتوسط- قديم = 
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ح بل عتيق » وحياتهم منذ قومتپا مزدهرة بألوان من الحضارات الرفيعة ٤‏ | 
يسبقهم إلها من تلك الشموب سابق . وکانوا بعرفون ذلك ؛ فهم فى رأى آنفسیم 
« الناس »> وغيرجم من أشباه الناس لسامم إلهى مقدس » وألسنة غرم 
س من أشباه الناس ‏ رطانة . نبلهم بحر » وأنهار من عداهم من شعوب الأرض 
ترع وجداول . أرضهم آرض‌السواد (أى اخصب) » وماعداها من أرض أوطان 
الدنيا حراء جدياء . تلك آمور عرفها الإغريق ونحدث عنها كثيرون من 
۱ اك الذين سقوا « هردوت 6 . 
وعم العلماء الذين كتبوا فى عل الأجناس أن البحوث التى آجر بت على جا جم 
المدسربين التى عشر" عليها فى كثير من قبو رم القدية » نشير إلى أن أقوى العناصرالى 
کون مہا شعب مسر قد كان عنص را ثجالياً » على حين كانت العناصر الأخرى مز بيجا 
مختلطاً من‌سودان الأرض ومن القبائل السامية الى دخات الوادى من أووا بهالشسرقية . 
وبرىالمؤرخ الألماتى 11881 .80 آنا کنر سكانوادىالنيل الأسفل وأقاليه 
الوسطى إن برجمون بأصولمم إلى ديار ثمالية ؛ لها عند جبالالقوقاز»ويرجح أن 
مجرتهم وقعتآيام العصر الجليدى فى أوروبا »وأنهم بلغوا ثمال إفريقية عبر «جبل 
طارق » ؛ فتزل بعضهم على هضاب « برقه » » ومن هؤلاء قبائل البربر المعروفة . 
ونزل آخرون على عيون الاء المنتشرة فى بطونالصحراء الليبية وأودتها على حين 
اندفع أكثرهم نعاطاً وأشدهم E:‏ إلى وادى النيل ۽ قزل أ کترهم فى بقاعه 
الشمالية وبفاعه الوسطى » ومهم من بلغوا أقالم النوبة واستقروا فيا » ومن بلغ 
سواحل « الصومال » التى أسماها الصرون « بنط » . والواقع أن لرأى المؤرخ 
الألمانى الذ كور م نالشواهد والأدلة ماب يدوي ر جاعم صدقه ۽ فقبائ لالبربر شقر 
وذوو عبون خضر » وكذلك كان سكانالواحات - کا ری فى بعض صورم التق 
ربا المصسريونالقدماء -- . والنو بيو ن كذلك ليس لم من مميزاتالآف يقبي غير 
السمرةالشديدة » وأهل الصومال الذين عام الفراعنة أهل د« نط » لا نكاد 
سحنپم و آلوالہم س کا تبدو فى صورم التى سجلها المصريون من رجال البعئة أيام 
الملكة و حتشبسوت » س مختلف عن سحن المصربين و آلوانهم فى شىء . 


5٠ 


« الريجيين »(۱) أسبق مهم 3 وأنهم أنفسهم أقدم من الاخرین جميعا : 
ولا لم يستطم املك » بأية وسيلة من الوسائل » الاستعلام عن أى الشعوب 
أعرقفى الوجود » فکر فما يلى  :‏ ۱ 

عهد بطفلين حديثى الولد » من بين العامة » إلى راع ليربيهما بين ماشیته 
على النحو الآنى: أ الماك بألا ينطق آحد بكلمة ما أمام الطفلین » وأن 
يوضعا فى مكان منعزل » وأن حمر إلما الراعى عنزات فى ساعة معينة » 
وبعد أن يشبعهما من لها » عليه أن یقفی سائر حاجانهما .تم «اپماتيك» 
بهذأ العمل وأصدر آوامره رغبة فى أن يسمع أول صوت يصدر من الطفلين 
بعد أن يقدرا على إخراج المقاطم(؟) واضحة . وهذا ما حدث : انقفی عامان 

(۱) الفريجيون قوم سكنوا آسية الصغرى منذ عصور قديمة . وكانت دبارهم 
ق‌الناطقا لو سطی مها . انظر : 227,263 Breasted, Gesch. Aeg. S5.‏ 
فیشط بها إلى مواطن الخيال ؛ إذ ليس من السپل أن نتصور أن آل فرعون 
الذين أفنوا من مر الزمان دهوراً يفاخرون آمم الأرض بمجدثم وعراقة أصلهم» 
وقدسية لسانهم » یرون أنهم ارتضعوا بکل أولئك من عوالم الأرض إلى آجواز : 
السماء » پلجاون إلى مثل هذه النجر بة إلا أن کون عقولم قد شاخت نف رفت » 
كاشاخمن حولهاالزمان آیام د ابسمانيك »الذى نشكك کناب التاريخ فى أصله 
حتى قال بعضهم إنه لم سكن من أصلمصمرىعريق ( انظر ص 4۵/44 ) . ولسنا 
ترى فى حكر العقل » ولا ق حم اعطق ۽ ولا قى حكر الزمن وظروف الياة 
المصرية بومثذ مايمنع من أن تنكون القصة صميحة ۽ فالأيام كانت قد تفيرت » 
ولوان اطياة كانت قد تبدلت » وکیریاء الصریین وعزتهم كانت قد 
رقت ؛ لكثرة مانزك بهم من حن » كا أن مليسكهم « اپ‌اتيك » لم سکن 
مصرى الأصل س کا قدمنا -- » ولا مصرى الموى فا بدو ۽ فرهطه الأدنون 
وعشيرته الأقربون » ورجال بلاطه » وأمراء عسکره » لم يكونوا من الوطنيين » 
وإما كان أ كثرمم - إن لم مكونوا كلهم من الأفارقة النزلاء . ولن يستبعد ‏ 





۱ 


والراعى یقوم ,ا سبق ذ کره . ولكن حدث مرة عندما فتح الباب ودخل 
على الطنلین » أن اریی کلاها عند قدميه ونطقا « بكس »(1) . وقد مدا 


قدحي عن«فردر مك الثاتى» ملك بروسيا » وعن غيره من‌حکام العصورا لد نة . 
مثل 1۷ وتاطمءة[ ملك اسکوتلانده . انظر : 


) Waddell, 17.0. HERODOTUS, ) LONDON, 1939 ( Book II, 
۲۰ 118, Note 1) 


) Wiedemann, Herodol’s Zweites Buch 5. 44 & 44-45 ( و‎ 

مپما نکن من شی“ ؛ فا نا نشعر أن هوى القصة إغر تق » وأنها نسحت على 
منوال إغرتى ؛ فذ کر العناز فيا بذ کرنا بقصة « زیوس » عندما خشیت عليه 
آمه 81154 من بطش أبيه 18017105 فبشت به إلى جبل 104 فى جزرة 
و کرت » ؛ حيث قامت على رعانته آرواح الیل يرضعنه من لبن عتزة آموها 
۸ .. وجائز بعد هذا كله أن تکون ثقافة « هردوت» الاغرش » 
وأثر بى قومه من الزلاء فى مصر بومثذ » قد مهدا لإخراج تلك القصة فى هذا 
الثوب الذى بلاع الثقافة الاغر قية وستسيغه الذوق الاغریتی . 

ولوكانت القصة مصرءة الأصل واموی » لما اختير لغذاء الطفلين غير لبن 
البقر الذى ماش عليه « حورس الطفل » عندما اضطرت أمه « إيزس » إلى 
رکه وحيداً بينأحراج الدلناما جاء فىالأسطورة الخالدة «إيز يس و آزوریس». 

(۱) إذا كان المعروف أن الطفل اک کل ماسمع من صوت ۽ فليس 
۳ أن کون القطع الأول الذى حا كاه الطفلان هو صوت العناز * 81 “ 
( انظر : 1-2 Nate‏ ,66 .م LEGRAND, HERODOT Il,‏ ) 
والقصة لح ]كا كان ناها ولونها وهواها إنما ندل علی‌سذاجة 
فى التفكير . وأ كير الظن أن مكون مصدرها ماکان قاكاً ومذ بين الأغارقة 
أ :لاء والوطنيينمن أسباب المنافسة والبغضاء . وسئرى - فا روى «هردوت» 
عن العلاقة ين الفررقين -- ما يدل على ذلك فى صراحة ووضوح ( انظر الحديث 
عن ذلك فى المقدمة ص (o4:‏ . 

وينبغى آن نفرض كذلك أن « هردوت » لم یکن جردا من الحوى والیل؛ 
فإذا لم يستطع أن ييز قومه الأغارقة على المصربين من حيث القدم وعر اقةالأصل» 
فلا أقل من أن سحث بين الشعوب عمن بفضل المصردين فى ذلك على كل حال . 


۹Y 


أيديهما نحوه . وعندما عم الراعى هذه الكلمة التزم الصمت أول اس . 
ولكن لما تکررت الكلمة مراراً كلا ذهب ازيارة الطفلين والعناية بپما » 
تقل ابر إلى مولاه الذى أمره بإحضارها أمامه . وعندما استمع « |يسماتيك » 
بنشه إلى الطنلین » أخذ يستعم : أى الثعوب أطلق كلة « كوس » 
على شىء من الأشياء . وبالبحث | كتثف أن « الفريجيين» يسمون 
انلیز يبنا الاسم . وعكذا اعترف المصريون وحكوا فى ضوء هذه النجرية 
أن « الفریچیین » أقدم منبم . ولقد عمت من كبنة « هیفایستوس »(۱) 





(۱) رأى الاغرق ‌مبودم «هفایسنوس» نظيراً لبود الصریین« بتام»ي 
نفاموا على هذا الأخير امم معبودم الذى ذ کر نا . وهو لديهم ان كبر معبوداتهم 
2 زوس » ؛ أنجسته له زوبجته « حيرا » » وعرفه الرومان من بعد الإغريق 
لجعلوه من معبوداتهم » ووسموه بصفته التى آمنوا بها فأعوه 3100161881 
« ملين اطدید » ۽ فهو لدى أصحابه المؤمنين به إا یل النار المنبمئة من جوف 
الأرض » لاتتصل بيرق السماء ورعدها وصواعقها . وكان « بتاح » فى عقيدة 
أصحمابه من آل فرعون قد خرج من الأرض ؛ فصوروه فى هيئة آدمی . وكان 
الصراع بين أصحابه و بينمنافسهم من أصماب المذهب الشسی معروقاً منذ أواخر 
یام الدولة القدرية . 

كان « هفايستوس » عند الإغريقإذاً » قربا من الأرض بدا عن السماء ‏ 
يشير إلى ذلك ماجاء فى الأساطير منحدبه على أمه » و بعده عن أيبه الذى كرهه 
وغضب عليه فقذف به من قة جبل « آولب » فظل نهاره پہوی مسّاقطا ستی 
إذا ما غر بت الشمس وقع على جزيرة * 181۸05 » . 

وف رواية آخری أن امه « هيرا » ألفته فى الم" فنلقنه الأرواح ورعته ۽ 
فمكف عندها على العمل فى صياغة الذهپ ٠‏ وإذ كان ثل النار ؛ فقد اتصل 
مله فضلا ما ذ کر ناس بكل ماس وىكعل النار من‌صناعة ي کصناعة الفیخار 
فى « أثينا » . هذا وم يكن الفخار وحده » ولا العدن وحده ) ولاغوها مما 
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فى « مقس »(۱) أن الأ قد حد شك شرحت . ولکن بروی الیونانیون 
بت من کل ما يصاغ على النار من منافع البشر وحسب ‏ بلكانت النار فى الأرض 
خطوة مباركة فى سبيل تقدم الخياة البشربة على كل حال . والذى نظر إلى قيمة 
معبود المصريين « بتاح » وعقيدة أصمابه فيه » ثم إلى قيمة نظيره «هفاسئوس» | 
عند الإغريق » يرى الأول يشير إلى ذلك التطور الرفيع فى سير التقدم 
الإنسانى ۽ فحت راه وباعه خرجت مصر من‌طور اللياة الزراعية إلى طور 
الخلق والتصنيع » وكذلك كانت لبود الإغريق مثل هذه القيمة فيا يبدو 1 
كان « بتاح » ثل « الصسّناع الأعظ » بين أرياب مصر؛ یحمی الصنامات 
والفنون » وبرعى أربابها » ويلهمهم آیات الفن الرفبع . 5 كان كبير آحباره 
« إمام الصناع » . ونحت راية « بتاح » ظهرت دنيا الفراعنة خير ما آخر ج 
لاس سن بدائم النحت وروائع الفن . وفوق آدیم « منف » ونحت رماب ةكهانها 
صاغ صماعها ورجال الفنون فما من البدائع والروائع مالا يحمى ولا بوصف 
من محف الذهب والفضة » والبرنز والحشبوالعاج واطجر » ومن دروع اطرب 
وأسلحة القتال وعدته » ومن عمائر الدين والدنیا ما محر العقول و بپر الا صار . 
ومثل ذلك كن أن يقال عن نظیره «هفایستوسعند الأغر بق ؛ فهو الذی 
صنع درع أبيه «ز وس» وصاغ له صو انه الرائع. وهو الذى سلح «اخيل» 
وصاغ أسلحة هر قل » » ثم صاغ لنفسهوكان آعرج -- عكازنين من ذهب » 
وآخرجهما فى هيثة جارتين . وکانت له دار صناعة فى جبل 41581114 بجز برة 
«صقلية » عينم نکنوزها آباه « زیوس» أيام اجرب والغارة ۽ فيبعث إليه 
بالأشداء من الآلمة مدجحين باجود أنواع الدروع والسلاح . والعجيب أن 
« ممفيس» مدنة «بتاح» وكعبته الخالدة » قد جملتمنها الا ام والظروف‌مصکرا 
یوش فرعون ودارا لصناعة ارب فضلا عن کل ماذ کر نا من صناعات . 


BADAWI (Ahmad), MEMPHIS واه‎ Zweite Landeshauptstadt: نظر‎ ) 
im NR. ( Cairo 1948 ( 35. 3 


(۱) ممفيس «منف» ثانية عواصم الدولة المصرية المتحدة فى ناريخ آل فرعون 
من حيث القدم » وقد عرفت بهذا الانم منذ أيام الأسرة السادسة . وكانت من 
قبل ذلك تعرف بالقلمة البيضاء أو « الدار البيضاء » . تت 
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- فما يروون من سخانات متعددة - أن « اپسماتيك » قد أعى بقطم ألسنة 
بعض النسوة » وطلب أن يقم الطفلان بالقرب منهن(۱ . 

۳- هذا ما قصه على الكيّان بثأن تربية الطفلین . 

۰ وسممت أيضاً فى « عنس » حكايات أخرى حن حدثت مم كينة 

« هيفايستوس » . ولقد توجبت كذلك تلقاء « طيبة »(۲) 


= شب بناؤها إلى « منا » ما بین.۳۸۰۰ — ۳۷۰۰ ق . م . وقد أقامها 
بومگذ عند رأس الدلتا . و بعض أطلالها وحرائها ما زالت بادية عند القر بة 
المعروفة باسم « ميت رهينة » من قرى مركز البدرشين بمحافطة اليزة . وإن ما 
فى تاريخ دنيا الناس عامة »> ودنيا المصربين بمخاصة اشپرء فائقة » كما أن لما من 
الأعاء والصفات غير ما ذ کر نا . ۱ 

( BADAWI ( Ahmad ) MEMPHIS. ibd 5, 2 ff. : (انظر‎ 

ثم ( آحد بدوی » « فى موکب الشمس » + ۲ ص ٩۳۰‏ وما سدها ) . 

)١(‏ انظ رکیف يحاول « هردوت » تأ كيد القصة حين يزعم أنه مها من 
کان « منف » ثم استطرد توا » وماولا فى آن معا أن سر غرضه 
ویداری موقفه حين بری من تقدمه فى رواتپا من قومه بالسخف ؛ ذلك لأنهم 
زعموا فی رواتهم أن « اسمانيك » قد عهد بالطفلين إلى نسوة » ثم أمس بقطع 
ألستتهم حتی لا بستطمن السکلام . 

(۷) طبية : يرجم اش کان التاریخ بعهد نشأة هذه الدنة إلى أيامالأسرة 
الأو ی( نظر :333 Beike, Egyptian Antiq. in the Nile Valley, p.‏ ( 
ويجعلون نوائها الأولى فى المكان الممتد بين معبديها العظيمين ( الكرنك 
والأقصر ) على شاطىء النيل الشرق » وبين « ذراع ی النجا » و « مدينة 
هابو » على شاطثه الغربى . 

ولحذه المدذة النظيمة کأخها « منف » أجماء أخرى . إلا أن اعيا 
« طيبة » قد اشتهر فى كتب المؤرخين القدامی من ونان ورومان حتى ملا" آعاع 
الدنيا» وحتى شى بمجدها الشعراء ومنهم هومير» ؛ الذى أجيبكزة كنوزهاحت 


518 ۱ (٥) 


ر « هليونوليس 6( من أجل تلك الأمور بعينها » رغبة فى التأ که من أ 


سب وعظمة قصورها » وجمل لحا « مائة باب » يأسع کل منها لرور ماثتى رجل 
(انظر المرجم السابق ص۳۸۲) . ويمثل ذلك وصفها تناب الغرب الأقدمون 
ومنهم « دیودور الصقلى » ؛و د استرابون » 4و « ببلينيوس » ثم « اسطفانوس 
البيز نطی » حين آعوها E4۲00 ۲015S‏ ( ذات المائة باب ) أو « ديوس 
بوليس مجنا » ثم « ديوس بوليس هيميجالى » أى ( مدنة الله الكبرى ) . 
ولا يستبعد بعضهم أن يكون الاسم « طيبة » تصحيفاً لاسم مصری قديم » وأن . 
تكون الأغر بق قداختاروا هذا الاسم س على قلة ذبوعه أدىالمممربين بومثذس 
قصد الملاءمة بيه وين أ سم « یبا » الأغر قية » وعلى ذلك کون معناه 

س أن صح هذا التخمين س « القدس » . ولتلك المدنة فى تاريخ الدنيا عامة 
وتاريخ مصر والشمرق القر يب بخاصة شهرة لاتعد شا شهرة . 

(انظر تفصیل اطدت عن ذلك فى الفصل السابع من کنابتا فى موکب . 
الشمس ج ۲ ص ۳۱۷ وما بعدها ) . 

(۱) هیلیوپو لیس : : (مدضشة آلشس ) اسم وت " الإغريق للددينة 
المروفة فى قلب هذا الوادى 5 وکانت أول عواصم المملكة المصرية التحدة . 
يرجع المؤرخون تاريخ نمأتها إلى ماقبل عام 454٠‏ ق.م . وذلك بعد 
ما انسعت آفاق المصريين » وفطنوا إلى قيمة الوحدة والائتلاف ,مد طول 
التجارب » وبعد ما ین لمم أن آمور حيائهم لا تستقيم فى هذا الوادى 
إلا على أساس الانحاد الشامل ؛ فبذلوا فى سبيل ذلك كل ما ملكوا بومئذ من 
جبد » حتى بلغ بهم السعى فاية المنى ؛ ُعلوا عرش سلطانهم فى ذلك الکان 
۱ الذى بتوسط أقالم الديار فيقع منبا مكان القلب» و أمموها بومئذ د أون » الى جاء 

ذ کرها فى التوراة . وا كبر الظن أن الاسم كان لبرج يرقب الکپان منه أفلاك 
السماء ء لا حبا فى النظر فبا » والتطلع إلى سيرئها وحسب ؛ بل طمعا فى ضبط 
مواعيد فيضان الہر آولا وقب كل شیء . فعلى فيضان النبر تتوقف آمور معاشهم . 
ولقد استطاعوا بومثذ أن شموا ایور ا غل را اة من النظام 
واطسات المشبوط . .. 


1۹ 


كبنتها وافقون على روايات كبنة «منس  »‏ إذ أن كهنة « هليو ولیس » 
بعتبرون أغزر المصريين علما (۱) . أما الأحاديث التى متها عن الآلمة » 
فلا أحب أن أش رحبا بالتفصیل » ولکنی كتف بذک أسماء الاطةوحسب؛ 
لأننى أعتقد أن النا س كلهم متساوون فى القدر الذى يعرفون عن الآلمة )١(‏ . 
= وم بق من آثار تلك العاصمة العتيقة غير ملك المسلة القئمة._يقصد إلها الناس 
من السانحین أحيانا . وهی إحدى اثنتين أقامها فرعون مصر و سنوسرء الأول » 
'ألى ملوك الأسرة الثانية عشرة ( انظر : « فى موكب الشمس » + ۲ ص ۱۲۹ 
وما بعدها ) . 

وتعرف الدینة البوم پاسم « عين تس » . ولسنا نستیعد وجود الصلة بين 
هذا الإسمالخديث و بين امها الفرعوی القدیم ؛ ذلك إذا قدرنا أن لفظ «عين» 
حرف أو تصحيف للفظ القديم « آون » وأن لفظ « شس » قد أضيف 
.إلى ذلك . و کون معنى الاسم بعدثذ د برج الش.س » أو « معبد الشمس » 
أو ما يشبه ذلك . والله آعل على کل حال . ۱ 

(۱) آما أن كهان « هيليو ولیس » كانوا أغزر الناس عاماً ؛ فذلك أمس 
“لاشك فيه . . وما نعرف فى تارج 1 ل فرعون الطویل» أن طائفة من کبتانهم قد 
“استطاعوا أن ني روا فى حياة مصر الثقافية والمقلية والروحية كدر ها فيل 
آو لك السکهان . وان نظرة خاطفة فى مر احل التاریغ الفرعوی تبسن لنا تلك 
الحقيقة فى وضوح وجلاء . ( انظر : کتابنا « فى موكب الشمس » ج ۲ ص ۷۳ 
و ۱۳۹۰۷۹ و ۱۵۱ و ۱۱۸ و ۱۹۹ و ۲۷۳ و ۳۰۶ و ۳۱۰ و ۸۰۵ و ۸۰۸ 
" ۷و 4 و ۸۹۷و ۱۲٩و‏ ۹۱۹و (AYE‏ 

٠‏ (۲) ليس من المقول أن يمكون آس الناس‌فی العرفة على النحو الذى تومه 
۰ هردوت » ؛ فا من شك فى أنهم کانوا مختلفون فى معارفهم اختلافا 
. شديداً ۽ فعبودات مصر الأقليمية قد تعددت و تطورت خلال تاريخها الطويل 6 
- وآهل مصر س وآن انحدوا سياسياً وادار ‏ واجتاعياً ‏ قد کانوا ستمسکون 
بأريابهم الإقليمية » ویدعون لما كلا أتيح لم ذلك ۽ فيدفمون بها إلى آمام » سس 


۷ 


أما ما عسای أن أذ كه ا مضطرا فى سياق اديت( . 

ع - أما بخصوص المسائل الإنسانية » فالكهئة (۲)مثنقون فما ينهم 
على أن المصريي نكانوا م من بين سار البشر س أول من عرف السنة 
الشمسية » وأنهم قسموا فصوطا ای عشر قماً . ويقول الكبنة إنهم اهتدوا 


= و نظمون فى قا وقدراتها ومناقها ورقد”ميها » الطوالوالقصار.وإنا لنظن 
أن أمى المعبودات فى مصر قد غمض على « هردوت 6 لكثرة ما حع من ختلف 
الروايات » فنعلل بأبثار الصمت عن جهل وتجز . 

ولیس شوتتا بعد ذلك أن نش إلى ماذكرنا (ص ۲۵) من جهل 
« هردوت» بلسان المصربين من ناحية » ومن كره الصر بين للا انب و فورم 
مهم من ناحية أخرى . 1 

كل آولئك آمور كان من شأمها أن تعواق الرجل عن إدراك كل ما همع من 
الأدلاء والتراجة من بى قومه» خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك طول العهد» 
وجبل آ کر الصریین الذين اتصل بهم « هردوت » بأصول عقائدهم وتاريخ 
معبوداهم دع لن وتا بعد هذا كله مكر طوائف الكهان فى عواصم الديار 
الختلفة بعضهم يض » وضن الکهان عامة فى کل زمان ومکان بأسرار عقائدهم . 

(۱) مثال ذلك ما ورد قى الفصل اخامس والستین من هذا الكتاب . 

(۲) واضح آن«هردوت» لا قصد که ان‌ماصمة سا »وما بقصد كهان 
المواصم التى زارها ونعنى : « عفیس » و و هیلیورو لیس » و «طببة » 
على النحو الذى ص ذ کره فى الفصل السابق . أوائك م کیان الذين ذ کر 
آمهم رواه» و آنه نمع منهم ما ينسبون إلى شعیم من فضل السیق فى العم والمعرفة. 
۱ وواضح من ذلك أن « هردوت » بريد أن يقنع قر اءه بان ما آثبت 
فی کنابه من معارف ومعلومات عن مصر وشعا فى هذا الباب إما مرجعه إلى رواية 
الکهان ۽ شتا م A‏ رای هن 
وليست عليه . لکاعا بريد الرجل أن ستذر لقومه من بات تلك الفضائل 
الإنسانية التى سبقهم الپا آل فرعون . 
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إلى معرفة هذا لتق رعراقبة النجوم : وم فى نظری - یتفوقون بتقوعبم 
هذا عل اليو انين ع لأن هؤلاء بضینون کل ثلاة أعوام شهراً نسيثاً إلى السنة 
حتى تستقم الفصول . أما المصربون فیمداون اثنى عشر شهراً ء ولکل مها 
ثلاثين بوما . ويزيدون على هذا المدد خسة أيامكل سنة . وبذلك تنتبى دورة 
النصول عندم بنفس التاريخ الذى بدأ به التقوی(۱) . ويقول الكبنة إن 


(۱) تلك حقيقة قررها سائر الذين کتبوا فى تاريخ آل فرعون ؛ فهم 
قررون أنهم قد عرفوا سنة شمسية عدة أيامها خمسة وستون وثلاثة بوم » وأنها 
مختلف فى كثير عن تلك السنة التى برحع إلى زمان « بوليوس قيصر 6 . 

۱ وقد لا نعدو الواقع إذا حن قررنا اليوم مطمشين ۽ آن السنة الشمسيه الق عم 
التاریخ بها فى الغرب » والتى جری التاریخ بها نی.ساثر بلاد العالم المروف » إا 
هی أصلا من حساب آل فرعون ؛ عرفوها منذ عصور بعيدة جداً ؛ عرفوها 
أواخر أيام الفحر الصادق من تاريخ حيانهم » وجعلوا عدة شپورها اثنى عشمر 
شرا » ثم جعلوا الشپر ثلائين بوما » ثم زادوا على آيام السنة من بعد ذلك خسة 
جملوها أعباداً محتفلون فيا ب ذکری موالد خمسة من أربابهم الكبرى ؛ وهی 
على التعاقب « أزوريس » و « إيزيس » و «ست » و « فتیی » م 
«حوريس» . ثم وزعوا شپور السنة بين فصول ثلاثة »يعد كلمنها أربعة آشهر 
كاملة . وأول هذه النصول فصل الفيضان » وثانها فصل الفلاحة والزرع » 
وثالئها فصل ا-إصاد وافاف . وذاك تقسم طبیعی بلام وجه الأرض وألوانه 
الختلفة على مدار العام ٠‏ وإن فى ذلك التقسم الطبيعى الصادق وحسابه الفريد 
ما يشير إلى قيمة النيل وأثره الواضح فى تفکیر المصريين الأصيل النبعث من 
طبيعة أرضهم » ولن يبدو غر سا أن يجمل المصريون من بشائر الفيضان مطلعاً 
لعامهم . غير أنه قد بدا لمم من بعد ذلك أن مطلع العام رما يختاف عن موعد 
الفيضان مع مرور الزمن » وذلك بسبب تسکرار الأيام اة الزائدة على حساب 
الدورة »كا تين لمم أن أمس ذلك من العيوب. الوا#ة والقصور فى اطساب. 

وتضح الفرق من بعد ذلك بين السنة المصرية التى تبلغ عدة أيامها خمسة = 
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الصریین .کانوا ول من بى الال نی تباب 1 وان اليو انیین 


= وستين وثلئاثة وم . والسنة القيصنزية الى تعود دوز کل خسة وس وا 
بوم وربع يوم . ثم سدو. العيب آخر الأمن وانضا فى حساب السنتین مما » 
إذ أن الأخيرة تصبح ستة وسنينوثلئاثة يوم كلما ما استدار العام آربع دورات» 
کا أن الأولى تقصر عن الأخيرة ربع يوم ۴ استدار العام . 

ويظل ذلك العيب و انحا فى تین حى یمن الباب! « جریجوار » فى غضون 
القرن السادس عشمر الیلادی أن يدخل على السنة.من الاصلاح ما سقط ومها 
از كل ماثة دورة . 

ولیس وتا آخر الأس أن نسحل لامصرین فى هذا الال خطوة موفّقة 
ثانية » وهی أنهم ‏ لطول نظرهم فى جوم السماء- قد لاحظوا مع مرور الزمن 
أن بشائر الفیضان كانت تطالمیم مع ظپور جم يبدو فى مائهم الصافية وانحا قبیل 
شروق الشمس ؛ وهو النجم الذى آعاه المرب « الشعرى الهانية » ۽ مكانه 
فى دوائر الفلك خلف الجوزاء » وهو نور كوكبة النكلب الصغرى . وكانت 
« الشعرى » من معبودات قرش » وحاء ذ کرها فى القرآن الكريم 
(سورة النجم) لکنرء عبٌادها الذين افتتنوا بها فمشقوها . 

۳ من قبلهم < عشقالمصريون بهذا ااسک وکب»و تغنوا بطلعته‌نی أشعارثم و أناشيدتم 
الديئية فأعوه 2 يجاب الفيضان » وجعلوه علما على آمپم « إيزيس » .ولا غراية 
فا فعلوا ؛ فهم ما يستقبلون بمطلعه المياة .كلا استدار العام ؛ فيتذ كرون آمهم 
تلك » وهی مصدر الغذاء الأول . فأما اسم الكوكب عند فهو « سئة » وكان 
عند الإغريق فى صورة الكلب ولمل ذلك ما جعل الرومان من بعد الإغريق. 
سوروت فى مب« اپزیس » تلو کب . 

MEYER, Ed. Aegyptische Chronologie, (انظر : ,۵ .ولططة‎ 

Preus. AK. 0. W. Berlin 1904, ( 

م )397 .5 (ERMAN (Ad.), Die Relig. d. Aegypter‏ 
والمؤرخون بقدرون أن الصربین قد رصدوا مسيرة ذلك التكوكب وجماوا 
من مشمرقه مطلع العام أيام حكومتهم المتحدة الأولى فى « هيليو بوليس » حوالى = 


۷۰ 


قاوا ذلك عنهم() . ویقولون إن الصریین کانوا أول من وقف 
ح مام 2۲۰ ق.م . وعرفوا دائرة البروج ؛ نذ کر ما مثلا ما وجد فى رسوم 
سقف ضرع الملك « سيتى الأول » بوادى اللوك » ثم فى سقف إحدى غرفات 
معبد < دندره » . وقد آل ذلك الأخير إلى متحف اللوثر بفرسا . وفى المعمد 
الجنازى الخاص بفرعون «رمسيس الثانى» والعروف اليوم باسم ( الرمسيوم ). 
ثم فى مقبرة « ستموت » من عهد |31 حتشبوت مجبانة طيبة . 

(۱) لسنا جد لمقالة « هردوت» الى يزعم أنّه ممعهامن الكهان المصر بين من 
تعليل غير اخلط و سوه الفهم . إذ أن ذ کر ال ریاب الإننى عشر م نالأمور المعروفة 
عند الإغريق» يقصدون بها طائفة الأريا ب العليا ( آربا بأو لمي ) وهى عل التعاقب: 

زوس . هرا . بوسيدون . دگل ۰ آپوللون . آر کبس . هفاستوس ۳ 
آئینا پللاس . آریس . آفرودت . هرمس » ثم هستيا 

تلك هی الجموعة الکبری الى ذ کرها « هومير » » ثم زيد علبا بعد ذلك ۱ 
واحد وهو « دونیسیس » . وقد عرف الروم'ن تلك المجموعة بالاهاه الآنية : 

جوپیتر . نونو . نیتون . كيريس. آپوالون . ديانا . فولكان . میترفا . 
مارس . فینوس . مركور » م قستا. 

آما المصريون فقد عرفوا التثليث فى كثير من عواصم ديارثم الکبری مثل 
« هليو پولیس » و « مفيس » و «طيبة» . ثم عرفوا « الشاسوع » 
فى « هليو پولیس » من الاریاب الانية : ۱ 

نوم . شو . تفنوة . جب . وة . آزوریس . ایزیس . ست . ثم نفتیس . 
وزد علها بعد ذلك « حورس» . 
كذلك عرف الصربون فى هذا اجال ما نسميه د الثّامون » ؛ برمزون 
باعضائه إلى عناصر الكون الكبرى من ذ كر وأئثى . فكان عندم « نون » 
ودغنونة » للماء الأزلى . و < حاح » و « حاحة » لفضاء اللانباثى » و « كاك > 
و :كا كه » للظلإم المطبق » و« آمون » ودآمونة» للهواء . وتلك فى عقیدمم 
عناصر الكون کا رآها کهان « الأثمونين » . 

- ولسنا جد لرواية هردوت من سند بعد ذلك غير ماذ کرنا فى أول الحدرث » 
إلا ان یکون لنظام الاقالم فى زمان حك الآشوريين - الذين قسموا مصر 
حين غزوها اثني عشمر إفلها ‏ أثر فى تلك الرواءة . 


۷۱ 


للالحة اهيا كل والقاثيل والعاید » وإنهم أول من حفر الصور على الأحجار(1). 
وقد برهنوا لی على أن أغلب ما قالوه قد حدث فملاً . وقالوا أيضاً إن « منا» 
كان أول ملك لمصر من البشر(۲) » وإن مصر فى عهده » کانت كلها مستنقعا 





(۱) الغالب أنه يقصد بذلك السكناءة الميروغليفية » ثم ما انتشمر حوفما من 
صور ؛ بعضها محفور حفراً ائراً فى الصخر و مضبا بارز . 
(۲) هكذا تحدث « هردوت > عن « منا > . و قول اه مع ذلك من 
الکهان . والظاهر أن آم تلك القصة ؛ قصة « منا » وتوحید آقالم البلاد » 
بل توحيد القطرين على بد به ونحت رابته »ثم ناء « القلمة البيضاء » أو « الدار 
البيضاء » عند رأس الدلتا (انظر: (BADAWI (Ahmad) Memphis S.1 ff.‏ 
کون ماصمة له ملکالتحدة > ۽ تقول انام ذلككله قد كان له فى تاريخ البلاد 
وفى وعی الاجال التتامة ار قوی جداً . وان دوی تلك الأحداث قد ظل 
بلا ماع الدنيا دهوراً » كا غدا بطل تلك الأحداث علماً من أعلام التارج » 
حتى عده أ کر رواة التاريخ وکاب السير أول ملوك مصر . 

فالآثبات التى تمحصى أسماء الملوك و آسرم نشير إلى ذلك » والمؤرخ الصری 
السمنودى « منتون » الذى كتب سير الملوك وأخبارثم فى زمان « بطلمیوس 
النائى » ( حوالى ۲۸۰ ق ٠م‏ ) قد جعل الآسر الا که لین آسرة؛ وجل 
رأس أولاها « منا » . 

وعلى الرثم من کل ما ذ کرنا فلس حا علينا آن تأخذ بهذه الأخبار نحل 
د منا » أول حكام مصر من البشر » كلا 1 إنه ۸ يكن أول حکام مم » و 
نكن آسرته أول أسرة حكنت مصر » واعا هناك آسر آخری اضطلمت بحكم 
مصر قبل زمان« منا » وأسر:..و إلى ذلك يشير « ثبت پالرمو » » وهو أقدم 
جريدة تاريخية سیر إلى من حکنوا مصر قبل ظهور « منا » وقبيله . غير أن 
الظروف التى ظهر فا « منا » على مسرح التاریخ » واستطاع أن شقل عصر 
والخياة المصرية من طور إلى طور » قد جملت من أيامه فانحة أمة جديدة ۽ قامت 
وحدتها حت راته وبين مدب » فأخذ هو وخلفاؤه نشمتضنون بالبلاد . = 


۷ 


باعدا ولاية طلية بنا | يظبر فوق الم جزه واحد من الأرض ال نوجد الآن ۱ 
نمال بميرة « مويريش 21(6غ وهذه تقع من البحر على سغر سبعة یم تصعيدا 
فى اللپر(۳. 


= ومن أجل فاك ] تن لا تسى له ذلك الحادث العظبم » ومن أجل 
ذلك أ ضا جمله الناسعلى رأ سالا كين من ملوك البشر فی‌هذا الواذى . وفی ذلك 
جوز مبعئه بريق البطيولة وتقديسها وبخاصة فى أشخاص من امتحينوا فوسييل 
اعد وياد واكتووا نار الكفاح دهوراً ۽ فصبروا وصایر وا حتی شاء الله 
أن نم ف عنهم الكرب ويرزقهم نعمة الفيء فى ظل الوحدة . 
( انظر :)1( Sethe, Untersuchungen Bd. 111, 5. 16 ff.‏ 
BADAWI (Ahmad) Memphis, S. 1 — 2 (۳)‏ ` 


(۳) أحمد بدوی» « فى موکب الشس» ح ۱ ص ۱۰۰-۹۳ )۰ 

(۱) انظر الحديث عن تلك البحيرة ( فصل رقم ۱64 من هذا الكتاب ) . 
(۲) تلك رواية نستطیم أن ننسب ما فا مه له ظاهرة إلى كهان 
ممفيس » اللهم إلا أن يكون « هردوت » قد أخطأ الهم ۽ فتكهان ممفيس الذين 
عشقوا مد شوم وأحبوا أن شبوا الفضل فى تعمير الدلنا إلى بطلهم « منا » » 
قد حاوزا المبالغة إلى الشغطط حين زعموا أن الدلتا قبل أيام بطلهم « منا » كانت 
خراباً . إذ الواقع أن الدلنا وم فتحها و منا » كانت عامرة آهلة بالسكان > 
مزهو“ بألوان من الضارات الإنسائية التى لم توافر مثلها فى صعيد الوادى 
ولا فی أقالهه الوسطی » کل ذلك على الرغم ما كان ششاها من الستنقعات 
والأحراج التى كانت تزخر بكثير من حبوان الصید و طیره . وإنه لمن الثابت 
حتى فى آواخر أيام الدولة القدية على الأقل - أن سادة البلاد والمترفين من 

أعيامها قد کانوا ترددون علپا للاستمتاع بين آحراجها بلپو الصید و" لته : 
أما المسافة بين البحر وجحيرة « موريس » فلا ادر ل أى نان كدان 
« هردوت » مداها من الوقت » و خاصة بعد أن قدر ارحلنه من « هلیوپولیس » 
7 إلى «طيبة » - وهی ضعف مابينشاطىء البحر و «بجحيرة موير بس »-نسعة أيام» 
۱ إلا أن تتكون سيل إلى اببحيرة قد اختافت» أو أنيكون هو قد أخماًالتقدير . 


۷۳ 


6 - ویظیر 4 ام نم ی و أ إذ ينضح أن | يتج 
إلهم من قبل وان عساء أن یکون قدرأی البلاد وحسپه وکان علما بصيرا ي 
یتضح له أن مصر لتق يبحر إلا الیونانیون أرض مكتسبة » وأنها هبة من 
النيل(1) ٠‏ والإقلم الوأقع على مسافة رحلة مدأها ثلاث أيام جنوی البحيرة » 
يشبههذه الأرض فى تسكوينه (؟) . وإ نكان هؤلاء (الكبنة) 1217 يقولوا عنه 


٠‏ (۱) ثل هذا تحدث آخرون‌من اكاب الأقدمين عن ذلك الزء من 
أرض مهس الذى بقع بين ذرمان النيل » ثم ينتشر من حولها » والذى اصطلحوا 
على نسميته بالدلنا . و ستبر « هيكانيه الملطى » أول من أشار إلى هذه القيقة . 
م أده « هردوت » حين قال إن هذه البقاع من أرض ٠«صر‏ « هدية 
النيل » . ومن الواضح أن ذلك رأى سلم ٤‏ فامحاث الجيولوجيين قد آئشت 
أن الدلنا كانت مغمورة حت مياه البحر » وأن النيل ناها وشكلها من 
رواسب طمه . 

على أن الناظر فى طبیمة الوادی كله من وراء « آسوان » حتی ساحل البحر 
الأبيض » لا یکاد بعك فى أن « هدية النيل » لا تتمئل فى ذلك از ء من شحال 
الوادى الذى سَحدث عنه هردوت وغيره من سیقوه وحسب » بل أنها تشمل 
الوادى كله ۽ ذلك لأن مصر قبل النبل لم تكن شبثاً مذ كوراً» ولولاء لبتى ذلك 
الوادى الأخضر السعيد غمراً فى مياه البحر » أو جزه من تلك الصحراء 
العريضة التى شطرها مجراه شطر ین ؛ صخراء العرب وصمراء ليبيا 

() لا نستطيع آن تمرف آى الأقالم ین« هردوت » بالضيط ؛ فهو بل 
على“ مسيرة ثلاثة أيام من جنوبى « بحيرة مویریس » ۽ أى ثلث المسافة بين 
"« هليوبوليس » و « طيبة © . فارذا صح تقديره وجب أن كون ذلك الإقلم 
فى الثمال من موقع « سيوط » . ولسنا نستیعد أن يكون عند ذلك المكان الذى 
يفصل فيهفرع النبر المسمى « بحر بوسف » من أصله عند « ديروط » . 

(۲) يقصد الکهنة الذين مس ذ كرحم فى الفصلين الثالث والرابع » أى كبنة 
المواصم الثلاث « هليوبوليس » و « ممفيس » و « طيبة » . 





۷ 


حتى ذلك المين شیامن هذا القبیل . وهذه طبيعة أرض مصر ۽ عندما تبج 
لها لأول مرة - وما زات على مسيرة بوم من اليابسه ‏ فإنك ستخرج 
طمياً إذا ألقيت بالمسبار عل عق أحد عشر باعا .)١(‏ وهذا يشير بجلاء إلى أن 
الطبقه الطمييه عتد إلى هذا المد . 


عدم ند مصر عل سال البح تیه ینوس 40 وئتا 


(۱) حوالى ٩٩‏ قدما . 

(۲) اسخینوس: مر : مقیاس من‌مقایس الأبعاد عند الاغر بق»: 
شدرونه مادة نحو ستين «استاد » ؛ أى ما ساوی فرسخين . وقا له الاغررق 
بعقياسكان لدی الصر بين قال له «إرى» . وان کانوا لم ندققوا فى ضبطه ۽ حيثٌ 
بث من محقيق المقاس التى وردت فى كنب المؤرخين وأصحاب الوصف من 
الإغريق والرومان آم محسيونه بمقدار ۳۰ «استاد» تارة » و 4۰ تارة ثانية > 
و ٩۰‏ تارة ثالثة» ثم ۱۲۰ ثارة رايعة . 

ولا فكر الباحثون فى ضبط هذه المقاس » استطاعوا س بعد التحقيق 
والندقیق س أن : شتوا أن « الأسخنوس » يساوى فى الأغلب الأعم ۳۰ استاد » 
وقد بتراوح أحبانا بحساب « الأستاد الک » بين ۲۷و بد د ۳۳ آی ما ساوى 
4 ك م حساب التایس المدية ئة .ثم تن فى العصور المتأخرة فأصبح يساوي 
7 ,۷ من السکیلو مترات . 


Schwarz, Berliner Stu lien fuer Klass. Phil. XV : انظر‎ ( 
Heft 3. )1894( ( 


و نستطیع - فى ضوه ما قدمنا ‏ أن ثتبين أن « هردوت» قد كان خط 
حين قدر « الأسخينوس » بستین « اسناد » أى ما پساوی ۸۸ر۱۱ من 
الكياو مترات . 

فا كان طول الساحل اللصرى فى حسايه قد با ۷١‏ « اپوس » ركان 
الأسخنوس ساوی ۰ استاد » فا نه بذلك قد أبلغ طول الشاطىء ۰ کک 


Yo 


لتحديدنا إياها من خلینج « بلينئؤس »6۱۱ حتى یر « سروس ۳(6)التی 
ند جانما تل « کاسیوس ٩»‏ . والستون « إسخينوس » مسب - على 
ذلك سا ابتداء من هده البحيرة ۰ 


إن الذين يعالكون الشىء القليل من الأراضى » ,مسحو نا باب اع(۲۹ » 
ومن علکون أ كثر « بالاستاد » » وأصحاب الأراضى الواسعة بالفرسخ » 
وأصحاب الضياع المترامية الأطراف بالأسيخينوس . ولا كان الفرسخ يساوى 


> و استاد  »‏ أى ما يعادل ۸, ۷۱۲ من السكيلو مترات ٠‏ على حين لامجاوز 
طول الساحل‌فی الواقع ۲۳۷۰ : ۱ 

وقتضینا الإنصاف »أن نقرر أن «هردوت» | بقع وحده فىخطأ التقدير» 
واعاوقع فيه آخرون . ومهما كن من شىء فإن « الأسخیتوس » لم نکن 
مقداره مضبوطا فی كثر الأحابين ؛ فبو يطول آحیانا» و قصر أحياءا آخری ؛ 
يقصر حتى يساوى 4 « استاد » » ثم يطول فيبلغ الأربسین » و لکنه لا يجاوز 
ذلك يحال من الأحوال . 

)١(‏ خليج لينثيق ( نسبه إلى « بلينثين 6 Plinthine‏ ) . وهی بلدة كان 
موقعبا على شاطیء و رة مربوط 6 3 إنه الخلييج المعروف اليوم باسم 
« خلیج مر وط » . وموقعه يقابل أقصى الغرب من البحيرة الذ کورة . ۰ 

(۲) 2 محيرة مسر بوئيس 6 : موقعها عند حافة التل العروف بامم « كنيب 
القلس » » وفى أطراف الملكان ابو ا 5 

(انظر : 13 .۳ ,للد .[) . ر 

(۳) « تل كاسيوس » : ,مرف اليوم باسم «كثيب القلس » . 

۰ (انظر : 13 .۴ للع .[) . 

. الباع بساوی 51 قدماً‎ )٤( 


۳۹ 


ثلاثين « استاد » »والأسخینوس وهو مقیاس مصزی(۱ ؟ ‏ یمادل ستونو 
« استاد » ۽ فك بخ طول از المبتد من مصر على ساحل البحر ۳۹۰۰ 
« استاد » , : 
۷ - ومن الشال» + إلى مدينة « هيليو ويس » 5007 
فى الداخل ؛ كلها منبسطة . ماژها وفير » وطمها غزير » والسبيل التی بقطمبا 
اناهب من البحر إلى مدينة « هيليو وليس » تبلغ فى طوها ( قدر) المدى 
بين هيكل الآلمة اوی عشر. نی أثينا ٩‏ ومعید « زوس » الأولى ف 
« بيزا » . ولو حسبنا طول الطریقین » لوجدنا أن الفرق بينهما طنيف » 
بل إنهما يكادان يتساويان ؛ لأن الفرق لا :يزيد عن خسة عشر « استاد » .' 
' فالطريق من « نا » إلى « يها » تقل قدار لخسة عشر « استاد » عن 
اه وألف « استاد » بيا المسافة من البحر إلى مدينة « هيليو وليس » 
تبلغ ذلك القدر بأ کله(۳) . 


۸ - وتضیق مصر ابتداء من مدينة « هیلیوولیس » جنوبا » فعلى أحد 


(۱) بقصد آنه کان مستعملا" فى مصر . 

(۲) بری 1۳:00:06 أن ذلك امیکل كان يدان السوق فى « أثينا » 
و آن الذى آقامه کان ( Pisistratus‏ « أبن < Hippias‏ » وحفيد < Pisistratus‏ 
الا كير » ٠‏ والغالب أن الناس کانوا شخذون منه مكاناً تقاس من عنده أبعاد. 
الارد ض. ( انظر : 108 .ووطه ,۷1 (Herodot‏ م ) 45 «(Thucydides VJ,‏ : 

۰ (۳) وهنا اخطاً «هردوت» فى قباس البعد بان « الفرمة » و «هلیوپولیس» 
ْعله ۱۵۰۰ « استاد » ۽ آی ۲۵ « إسخينوس » ( بواقع ٩۰‏ « استاد » لكل 
« إسخينوس » ) أى ما یساوی محو ۳۹۷ . ولو أصاب ل عله ۷۵۰ استاد » 
(أى بواقع ۳۰ « استاد » لكل « إسخينوس » ) ؛ ذلك لآن البعد الضبوط 
ساب اليوم لا جاوز ۱۸۵ کیلو مترا . 


جانبيها تند شاسله الجبال العربية من الشيال إلى الجنوب والجنوب الفرن(۱)» 
ینمی امتدادها ف اضطراد حت البحر المسمى ببخحر « إرؤتدى 296 . وهنا 
نوجد مقالع الأحجار(۳) التى استخدمت فى بناء أهرام « ممفيس 96©) . وق 
هذا الکان مف امتداد .الجمال. وتنحنى هذه و الجهات الى ذ کرت( 2 


۱ وأقمى تشاع لمن الجبال من الشرق إلى الغرب يبلغ له 
مسيرة شهرین ۲ وحدودها الشرقية تنتج البخور(5) . هذه إذن فى الجبال 


)0 هی ابتداء من ۰ « ا بل الآحمر » » بل « القطم » . وامتداده 
3 الجنوب مع احراف إلى اطنوب الغربى . 

(۲) بحر اروتری ( مومع ) هو « البحر الآجر » . والقصود هنا 
بالضبط الخليج العربى . (انظر : 1 (Herodot I,‏ .. 

م 2صد المحاجر امن 1 نشة عند « آسوان » . وکان الصر بون شون 
ام وا راد -2 ا م 
ون هت ۱ 


Baike, _ J._Eeypt._ Antiq. i in the Nile ۷۵1167, P. : انظر‎ ( 
118, 717 ( 


)€( بقصد تلك الأهرام كافة أهرام الد وله القدعة النتشرءة فى الصحراء 
الغريبة بين « دهشور » و « آي رواش » » وعلى طول امتداد « فیس » 
النى امتدت عمائرها من جنوبى « البدرشين » إلى حالى « الناوات » . ثم آخذت 
تجری فى امشدادھا حتى بلغت فى آواخر آیام الرومان وآوائل' أيام العرب 
aS‏ ۱ 

(۵) : بقصد بذلك د البحر الآخر » 

() نلك حقيقة ا عه د قرت اشرو بكرو راقن 
بستخدمونه فى شعائرم الدينية من بعض مناطق الشرق العربى . 


۷۸ 


العربية . وعلى جانب مصر من جبة ليبيا تند سلسلة أخرى من الجبال 
الصخرية » مغطاة بالرمال » توجد بها الأهرام . وهذه السلسلة تأخذ نفس أتمجاء 
ذلك الجزء من سلنلة الجبال العربية الذى يتد نحو الجنوب . وإذن » فالبلاد 
من بعد « هيليو ولیس » - باعتبارها جزماً من مصر ‏ لم تمد عظيمة 
الاتساع » بل إن مصر تضیق لمرحلة أربعة أيام تصعيداً فى الثبر ۰ والأرض 
الواقعة بين سلستى الجبال التى سبق الكلام عنهما عبارة عن سهل لا يزيد 
اتساعه فى أضيق أجزائه کا يبدو لى ی ۶ تی« استاد» (۲۱» فما بين 
الجبال العربية والجبال الى تسمى بالجبال الاينيه » وبعديذ تعود مصر إلى 
الانساع مرة ثانية . 


٩‏ هذه إذن هی طبيعة البلاد ٠‏ من « هیلیوولیس » إلى « طيبة » ۽ 
يستغرق الأحار تسعة أيام تصعيدا فى المپر ۽ وهی مسافة ۰ « استاد »)۽ 
لاجم تمانين « إسخينوس » . وها هى أبعاد مصر شممة بالاستاد . لقد 
أوضحت” فما سبق أن طول الجزء المحاذى للبحر ۳۹۰۰ « استاد »() , والان 
سأبين المسافة - وسط الأرض س من البحر حتى مدينة « طيبة » » فهى 





(۱) أى حوالى خسة أميال . 
(۲) وهنا أخطأ « هردوت » حين جمل البعد بين« هيليو بوليس » و « طيبة » 
۰ اسناد ( بواقع ٠٠١‏ « استاد » لكل «.إسخينوس » ) ۽ فأبلفه ما ساوی 
بالحساب اطدث 1۹۲ . على حين أنه لا سدو فى الواقع YY‏ . 
1 (انظر: 8 .85 ,3 ,11 Sethe, Untersuchungen‏ ( 
(۳) انظر ما تفدم عن ذلك من حدیث فى الفصل السادس ( هامش رقم ۱) 
من هذا الکتاب .۰ 


۷۹ 


۰ « استاد »(6۱. والمسافة من « طيبة » حتی المدينة المبماة « لیغانتینا » 
۰ تاد(  ,‏ ۱ ۲ ۱ ۱ 
۰ : والرء الأ كبر من الأراضى التى کلمت عنها هو حسب. 
أقوال الكبنة » ووفتا لاعتقادی الشخصی -- جز+ أكتسبه المصربون . 
فقد بدا لى أن السبل ما بين سلستى الجبال التى محدثت عنهما مما بل 
مديئة « ممفيس » »کان فما مضی خليجا فى البحر(۳ + مثله فى ذلك مثل 
الاراخی الق ول «أليون» و «تيوثرانيا» و «افسوس » وسهل 
« مياندروس »(*) . هذا إذا جازت القارنه بين صغير الأشياء وکیرها . 





(۱) وهنا جرى « هردوت » على ما تمود من خطأ فى التقدير ۽ إل البعد ۱ 
بين شاطیء البحر و « طيبة » ۱۲۰ « اساد » ؛ أى مایمادل :۷۹, 51711 . 
ولو آصاب لعل لكل « اسخینوس » 4۰ « استاد » » ولبلغ البعد بذاك 
ما بعادل ۸۰۷,۸6 ؛ وهو مدی يقرب من الواقع الضیوط على کل حال . 
فالبعد الصسحیح بين شاطی" البحر ومدينة « طيبة » يلغ نحو ۲۸۹۰ . 

(انظرل': الرجع السابق ) . 

(۲) ظاهر آنه أخطا فى تقدير البعد البالغ مداه ۳۰« إسخينوس» حين جرى 
على حساب ٩۰‏ « استاد » لكل « إسخينوس » فا لغه بذاك ۱۸۰۰ « استاد » ۽ 
أىما سادل بحساب مقا بيس البوم 4 , ۲۳۵۹ .ولو أنهوفق فقدر سكل «إسخينوس» 
٠ '‏ « أستاد » » إذاً لبلغ البعد ذلك ۲۴۷,١‏ . وذلك تقدير يقرب من 
الصحيح ؛ إذ أن البعد بين مديئة « طيية » و « -جزيرة الفيله » لا يجاوز ۴۲۲۰ . 

(۳) بكاد کلام « هردوت » هنا بطابق ما براه عاماء الجولوچية والجغرافية 
من أن الدلنا وما تد وراءها من الوادى جنوباً قد كانت حتى أواخر العممر 
الحجرى القديم غمراً حت مياه البحر ال یض المتوسط . 

(4) | يكن هذا السپل بعد كثيراً عن موقع « ملطية » وان كان مكانه 
اليوم قد تغير بعض الثىء . ( انظر : 8 (Herodot I.‏ . 


۸۰ 


إذ ليس من الب ار الى كر نت هذه البلاد بطسها واحد بستحق أن يقارن 
من حيث الحجم ‏ بأحد فروع النيل . وفروع النيل خجسة(1) ۰ وهناك 
أيضاً أنهار أخرى لا تقاس بالنيل فى عظمته ؛ ولكنها أوجدت لارا عظيمة . 
وفى مقدورى أن ی الكثير من هذه الاب ار » ولكن أحمها هو نہر 
« أخياوس » الذى يجرى فى د أ كارنانيا » ويصب فى البحر E‏ 
بالفعل نصف جزائر « أخيناد يس » يابا( . 


١‏ - ويوجد فى بلاد المرب س غير بعيد من مصر -- خلیج يوغل 
فى الداخل من البحر الذى يسمى پبحر « آروتری 2596 » وهو خلييح طويل 
وضيق جا كا سأوضح؛ إذا يدأ المسافر من جوف الخليج(4) » وضرب 
فى عرض البحر » اه يستغرق فى عبوره طولاً أربعين تم مع استخدام 
الجاذيف . فى حين أن اجتيازه عرضاً ‏ فى أوسم أجزائه - يستغرق إبحار 
نصف يوم . و ه يحدث مد وجز ركل . يوم ويخيل إلى أن مص كانت فا 


(۱) أ كبر الظن أن « هردوت » بقصد تلك الفروع الطيعية الى رآها 
فى زمانه ۽ ذلك لآن المأثور أنه قد کان لثبل ذرمان عشمر » ثم صارت من بعد 
ذلك سبعاً »م انتبت إلى خس . ( انظر : الفصل رقم ٠١‏ ) . 

(۷) أخيليوؤس: ۸2۸0 : يجرى هذا النهر فى الشمال الغربى من بلاد 
الإغريق ؛ بين « أكارنانيا» و « أنوليا » » ومد أطول آنهار بلاد الإغريق ؛ 
إذ سلغ طوله ۱۳۰ ميلا . وهو أقدم رمن لفرات الماء وصفوه عند الإغريق 
و بسمونه الآن الهر الایش 05 070 A0107‏ . وق کون من رواسب 
طمیه خس جزر وفيرة الخصب . 

(۳) أى « البحر الأحمر » . ( انظر : الفصل الثامن هامش رقم ۲) . 

(4) آی من « خلیج السویس » حتی « بوفاز باب الندب » . 


۸۱ ۱ (0 


مى خليجاً آخر مثل هنا ۽ أحدها كان رتد من البحر الشمالى (۱) و 
« إثيوبية »۲۱ . والاخر من البحر الجنوبى'") صوب « سورية » . وان 
رأسهما ليكادان يلتقيان الواحد بالآخر ۽ لا تفصلهما إلا مساحة صغيرة من 
الأرض . ولذلك » إذا ما قدر نهر أن غير بجراه نحو اللليج العرى فاذا 
يكنعه ‏ وهو يصب فى الخليسج ‏ من أن يبس فى عشرين ألف عام ؟ نی 
شخصيا أظن أنه يستطيع ردم الخليج فى عشرة آلاف عام . فكيف إذن ۰ 
فى العصور الق مضت قبل میلادی لم يقدّر نهر هائل ومخصب مثل هذا أن 
ببس خليباً حتى ول وكان أ كبر من هذا الخليج ؟. 

۲ - وعل ذلك فإنى لا آخذ برواية من حدثونى عن مصر وحسب » 
بلأنا نض ىأو من كل الأيعان يأن ذلك قد وقع فعلا. فقد شاهد تأن مصر عتد 





۰ (۱) أى « البحر الثوسط > . ۱ 

(؟) نعتقد أن المقصود بأثبوية هنا الأقالم العليا من بلاد النوبة ( النوبة 
العليا ) التى أمماها الفراعنة « كوش 6 » على حين موا النوبة السفلى « واوات » . 
ولنلك البقاع فى ناريح آل فرعون منذ قيام حكومئهم التحدة الثانية ( ۳۵۰۰ س 
۰ م) . مكان واضح » وحديث متصل » ثم إن لم فبا لاثارا تتحدث ‏ 
ما كان لحم هناك من جهود متصلة » و نشاط عمراتى واقتصادى . وكان کہا 
منذ قبام الإمبراطورية المصرية نائب لفرعون يسمونه « ابن الملك فى کوش » . 

( انظر : فى < موکب الشس » ج ۲ ص7 ) . ۱ 

ومن تلك البقاع جاءت تلك الأسرة الى حكنت مصر من ام ۷۱۵ إلى عام 
۵6 ق . م . وعرفت فى ترتيب الأسر الا کة بالأسرة الخامسة والعشرین . 

(۳) مصد « البحر اهر » . 


AY 


ق الب دون شیرها من الراضی الاھ وأن آصداف(۱) ان تری فوق 
الجبال » وأن هناك طبقة ملحية تا کل ينعلها الأهرام(۳) ء وأن ارمال 
لا توجد فى مصر إلا على ساسلة الجبال الى تقع فوق « مفس » . وقد 
لا حظت » علاوة على ذلك » أن مصر » فى تریتها » لا تشبه بلاد العرب الى 
قم على حدودها » ولا ليبياء» ولا سورية. ( فناطق الساحل العربية مأهولة 
بالسوريين ) ۰ بل إن ترہہا سوداء(۳ وہہا شقوق » لأنها مکو نة من رواسب 
الطى التى جلها ابر من « إثيوبية » . ولكننا نعرف أن تربة ليبيا رملية 


(۱) ثبت بالفعل و جود مثل تلك الأصداف ؛ ما ندل غلى أن جزءاً غير لسی 

من الأرض التى نسمها مصر كان مغهوراً نحت میاه البحر . 

) Ritter, Erdkunde 1:5. 858 f : انظر‎ ) 

(۲) تلك حقيقة ۱ البحث. العلمى ؛ فان فى التربة الصر بة آملاحاً تساعد 
الاارش على الاحتفاظ بودائعها إذا ما توافر فپا الفاف » وتفعل العکس إذا 
توافرت فپا الرطوبة : 

Seth, Zur Geschichte der Einbalsamierung bei )۱( : انظر‎ 


den Aegyptern ( Sonderausgabe avs den Sitzungsberichten der 
Preussichen Akad. der Wissenschaften phil. Klasse (1934) XIII. 


Lucas, J. EA. XVII, 125. (0: ¢ 


(۳) تلك حقيقة من القائق الواضحة فى تاريخ مصر ألتى كسا النبل آرضپا 
بتلك الطقة السمراء اتی يحملها فيضانه كل مام ۽ فيزها عما حولما من بقاع 
السحراء » وأجماها آهلها كيمه ». أى السمراء أو السوداء . و سقد مض أهل 
العم أن ذلك اللفظ هو الأصل فى اسم « الكيمياء ۶ ( العم أو الفن الأسود ) . 
وقد ساد ذلك الاعتقاد فى القرون الوسطى حتى غدا أمره جدلا بين العلماء . 

Lippmann, Entstehung © Ausbereitung der Alchemie نظر:‎ 1) 
( Berlin 1919 ( 5. 223 — 314 (۰ 


AY 


ضاربة إلى الجرة (۱) » وأن ر بلاد العرب وسورية ر وصلبة 
بعض الثىء . ۱ 

ن ولقد حدنی الكبنة أيضاً عن طبيعة هذه البلاد » وقدموا 
لی هذا البرهان الكافى : قالوا إن النهر فى عهد الملك < مویریس »6۲۲ كان 
بروى من مصر المزء الذى بى « ممفيس » إذا ما ارتضع الماء فيه مانية أذرع 


(۱) ذلك بح ؛ فبكذا رأى المصربون لون الصحراء فأموها « الجراء ». 

(0) الاك « موريس » : إذا أخذنا بتقدير «هردوت» وهو أن ذلكالملك 
قد ماش قبل أيامه بنسعة قرون» فسيكون معنى ذلك أثنا سنبلغ منتصف القر نالرا بع 
عشر . ق .م 6 أى أواخر أيام الاسرة الثامنة عشمرة . ولا تعررف بين ملوك 
هذه الأسرة من صح أن کون انمه قد صحف فى لسان الا غریق على هذا النحو » 
کا آنا لا جد بينهم من قام بلك الشرومات التى بتحدث عنها ١‏ هردوت » . 
وأ كبر الظن أن يكون المقصود بام « موبريس» هو اللك «أمنمحات الثالث» 
من ملوك الآأسرة الثانية عشرة» وصاحب مشروع البحيرة الق حمل ذلك الامم 
فى إقلم الفيوم . 


والواقع اتنا لا نكاد نذكر من يحمل مثل هذا الاسم 9 مویریس» بين 
' فراعين مصر . وان كنا نعرف أنه من أهماء البحيرة المعروفة فى الفيوم » وأنه 
تصحيف آغر بت لامها المصرى « م س ور » (البحيرة المظمى) . ولا نستبعد 
بعد ذلك أن صلة فرعون « أمنمحات الثالث » بعشروع البحيرة ال ذکورة ثم 
الخلط الذى وقع فى تصحيف انمه أو حريفه عند الإغريق .قد أتهيا به أيام 
«هردوت» إلىذلك الصر. فاسم «أمتمحات الثالك» المصرى.« فى -ماعة-رع 6 
قد ورد فى قراطیس البردی الاغر قبة « مارس » ثارة » و < لامارس » تارة ثانية > 
ثم « لابارس » تارد ثالة . 

. (انظر : فى موکب الشمس +۲ ص 145 وما بعدها ) . 


A٤ 


غب . و نکن قد مرت على موت « مويريس » تسمالةسنة عندما ممت 
هذا من أفواههم . أما فى الوقت الاضر -- إذا لم برتفع النهر ستة عشر 
أو خسة عشر ذراعا على الأقل(۱) س فانه لا يفيض على الأرض باه . 
ويخيل أنه إذا استمرت الأرض ف الارتفاع هذه النسبة وأخنت فى لا نساع 
كذلك » فسوف يعانى المصربون الذين يسكنون المناطق الواقعة فمایل بحيرة . 
موبريس وخصوماً الإقلم المسمى بالدلنا ؛ سوف يعانون على مدى الأجيال 
نفس المصير الذى سيتعرض له الیونانیون يوماً ماوفقا لما كانوا مم أنضهم 

يقولون(؟) ۽ ذلك أنهم عندما عاموا أن الطر بروى بلاد اليو نان كلها » وأن 
هذه بخلاف مصر » ليس بها آنهار تغذما ۽ قالوا سيأنى يوم يخيب فيه أمل 
۱ اليونانيين الكبير » ویقاسون ألم الجوع المرير . ویقصدون يقولم هذا أنه إذا 


(۱) كان فیضان نهر منذ أبعد عصور التاريخ موضع اهتام البلاد حكومة 
وشعباً ؛ فعلى اعتدال منسوبه تتوقف أرزاق البلاد » وعليه تقسدر الضراّب 
الطلو بة خزانة الدولة . وحن نعرف أن المصربين فى زمان البطالة والرومان 
کانوا يعتبرون فیضان النبر مباركا میمونا إذا بلغ ارتفاعه ۱٩‏ ذراع . والغالب أن ` 
الأس قد ظ ل كذلك حتی تغير نظام الإرواء والصرف بعد إقاءة احابس والسدود 
فى العصر احلدث ۰ و قدر « هردوت » - فى ضوء با عه من الرواة من 
أن النيل فى زمان « موبريس » كان بروی آرض الثمال ( آی آرض الدلنا ) إذا. 
بلغ ارتفاع فیشانه انی أذرع س أن هذا الجزء الثمالى من أرض مصر 
سوف يصاب بمحنة القحط والجفاف.نظراً لما يننظر من ارتفاع فى مستوى أرضه 
بسبب ما تصيب من.رواسب طمى الفيضان على مس الستين » مادام الأعتاد 
فى إروائها على ماء النبر ؛ إذ أن ماء السماء لا صیپا إلا غرارا . 


(۲) مصد رواته من الكهان TS‏ و 
ثثالث » ويزعم : هم كانوا أخل عل ومعرفة .. 


ل يثأ الا(۱) أن پنزل علهم الفيث » وأراد أن مبرأم ببلفاف اليل¿ 
فسوف ونون جوعا ما دام ليس لم مورد غير « زیومن » وحسب . ۱ 
6 - إن ما قله الصریون عن الیونانیین حیسح. ولکن‌دع یآحداث 
الآن عن المصريين أنضهم ١‏ وهذا ما أريد تفصیله : إذا قدر کا قلت 
نفا = للأرض الى نحت « مفيس » ( وهی الأرض الآخنة فى التزايد )-- 
أن تستمر فى الارتفاع بنض النسبة التى تزايد با فى الماضى » فاذا عساه 





(۱) ظاهر من ذلك أن « هردوت » کان متأئراً بالفكر الإغربتى والياة 
الإغريقية ؛ فبلاده إلما تعتمد فى حيائها الزراعية على ماء السماه 6 وماء لا 
فى عفیدته وعقيدة قومه لا يصيب أرضهم إلا حيث بشاه الأله . وین بالإله فنا 
« زوس » الذى رل الغيث ( Jupiter pluvius‏ ( 0ج و7 . 
فأما ااصربون فقد کاوا «تنظرون الحياة بين بدى النيل الذى يفيض عليهم 
فى حينه كلا استدار العام . والواقع أنه من الأمور الواضحة فى حياة هذا الوطن 
الممسرى أن النيل کان وما بزال أساس الياة ومصدرها » وأن آل فرعون 
قد أدركوا تلك اللقيقة وآمنوا بها . ولن مكون غر پا بعد ذلك أنهم قدسوا 
ابر أو عبدوه ۰ بو له من قوت ويرزق»!!. 

والذى ينظر فى تراهم الادی من ناحية »> وفيا أبقت عليه الأيام من رسوم 
نصور ألوان حياتهم من ناحية أخرى » يستطيع أن يرى أثر ذلك وان لا لبس 
فيه ولا موض ولا !ام ؛ فهذا «آخناتون » صاحب مذهب التوحيد ناجی ربه 
و تحدث بنعته الكبرى التى آعها على شعبه بين دی النيل فیقول مخاطيا ريه : 
« فجرت النيل لصر من باطن الأرض ؛ تجربه باازيادةوالنقصا نكيف تنشاء . 
وآغثت العام من حول مصر عاء السیاء » . ثم يشير من بعد ذلك إلى مشيثة ربهنی 
تفضيل آهل صر على غيم منسائر خلقه .وذلك حين ,ناجيه فى شأن النيل فيقول: 
« لتحفظ الياة على أهل مصر ؛ لأنك اصطفيتهم لنفسك وآنت ربمم جيعاً » . 

( انظر : « فى موكب الشمس > +۲ ص ۸۲۱). 


A" 


أن يحدث لمصریینالنینیقطنون هذه البقاع إلا أن يقاسوا مرارة الجوع مادام 
المطر لا ينزل ببلادم والنهر لا يستطيع أن بروی حقوفم؟ ولکنهم فى الوقت 
الحاضر » من بين سائر الشعوب الأخرى وباق الصریین » يجنون مار أرضهم 
بغیر مشقة ندکر(۱) » فهم لا یکدون فیتخطیط الأرض بالحراث ولافى تقتیت 


٠‏ (۱) ذلك ضرب من الوم » لآن « هردوت » قد نظر إلى الاس بإحدى 
عينيه » أو استمع إليه باإحدى أذنيه ؛ فأهل مصر فى ماضهم وفى سائر ما تلا 
ماضهم من دهور » وحتى بومنا هذا ءلم بجنوا لت أرضهم وثمارها فى سپولة 
ويسر و لآن الیل الذى يسعدهم قد كان يشقيهم أيضاً ۽ أشقام دهوراً أول عهدم 
بالحياة على ضفافه حين أخذوا فى تهذيبه وتيرئة واديه مما كان نتشر فيه من. 
الأخوار والستتقعات التى كانت خاصة بالاحراج ؛ تفشاها کواسر الوحش 
وجوارح الطير ؛ فبعض العلماء سرون أن النيل فى آول عهده بهذا الوادی 
وبخاصة فى دلتاه- كان دشه الزهء العروف اليوم پاسم د بحر الغزال 6 . 

وأن المصريين قد ظلوا ما كفين على مکافة هذه الطبيعة حتى طهر وا الوادى 
من آارها وأحالوه إلى تلك الجنات الخضر التى رآها « هردوت » ومن حاء 
بعده من وقعوا فى هذا الخطأً » وجروا وراء أوهامهم ومنهم ‏ دبودور » الصقلى 
sic. Î, 364 (‏ 7 ) . ثم ما أ کر ما أشتى النهر آصابه كلا عن ماؤه » 
بل کلا راد فيضاله » فعج مجاجة » وتلاطمت آمواچه » فكسرت السدود 
واطواجز ؛ هنالك كانوا بقومون له الليل » ولا تفتر همتهم فى الپار ؛ كافون 
شدته وتتون خطره » و ظلون کذاك حتى مهدأ ثورته . والفلاحون فى مصر م 
أنشط ز راع الدنياء وأصبرمم على العمل » وصور حيائهم النتشرة على جدران 
قبورهم ترينا كفاحهم الدائب. فى سبيل الیش . ودور التحف فى الشرق 
والغرب فاصة جا نخلفوا من تراث حياتهم الزراعية وأدواتها من محارت وفؤوس 
ومناجل وغير.ذلك . وم م تشہد مارم الآدبية والدينية ‏ لم یهقوا 
. بالزراعة فى حيانهم الدنیا وحسب » بل آمنوا باستشاف الشقاء فى حياتهم الأخرى 
أيضاً ۽ فزودوا أتفسم لذلك با خالوا أن بزاو لوا به أعمال الزراعة . 

) ERMAN, (Adolf), Die Relig. d. Aeg. S. 216 f. : انظر‎ ( 


AY 


التربة وتنسيقها» ولا قومون بأى عمل من الأعمال ای شتی بها ارون من 
أجل ار ٠‏ ولكن عندما يفيض الهر عندم من تلقاء نقسه » وروی 
الحقول » ثم ينحسر ثانية بعد ریا » هنالك يل ىكل منهم بالبنور فى جقله 2( 
ويطلق فما المنازير(١2‏ » وعندما تدوس هذه البذور وتغرسها » .يناظر بعد 
موسم الحصاد . وهنالك يدرس القمح بواسطة الحنازير(؟) ثم حمل بعد ذلك 
إلى الدار , 


۵ - وإذا بحن أخذنا بآراء ه الأونيين 6 فى مصر - وم يظنون 
أن الدلنا وحدها هی‌مصر » ويقولون إن ساحلها عند أربعين «|سیخینوس»(4) 


(۱) كان ا لمر بون القدماء اا ال ازرع واستعدت الأرض 
لأستقبال الب -- يطلقون عليها بعض أنعامهم من الضأن والنزیر لیکسپوها 
اللين والنعومة » وليسوواترتها من بعد ارث » أو لیکفروا فيا اب ذا 
كانت رطبة لم جف بعد . وقد ظل استخدام ا نازیر فى ذلك آیام الدولة الحدثة 
معروفا » بل ظل فا حتى آدرکه « هردوت » عندما زار «ضر . وأ كبر الظن 
. أنهذكر الخنازير وحدها لذبوعها فى الدلنا ؛ وذاك نظراً لتوافر المراعى 
المناطة للياة هذا الميوان 6 ولان اکر إثامة « هردوت 6 قد كان يزيد 

فی الشمال . 


Keea, 11. Kultur Geschichte des Alten Orients ) Erste : (انظر‎ 
Abschnitt .Aegypten S. 35 ( ۰ 


0 يستخدم الصر یون فى درس محاصيلهم الخنازير وحدها » يك 
استخدموا غيرها من الأنعام كالبقر والخير أا . 

۱ (Kees, . ibd. S. 36 : انظ‎ ( 

(۲) ظاهر أن « هردوت » ین بذاك ما رواه سلفه « هيكائيه اللطى » . 

(4) بلغ ذلك البعمد ف حساب « هردوت » بحو ۳:۰۰ وات 
آی ما سادل ۲ Sive,‏ » على حين أن السافة لا تعدو ف او کنو 


نا 


A 


م‌الرقب(۱) السبی باسم «برسیوس»(۴۳ حتی‌ملاحات «الفرع الپیاوزی»(۳) 
وأنها ند حد قوطي » من البحر فى الداخل حتی مدينة كا رکاسوروس 4(6) 
التى يتفرع النيل عندها إلى الفرعين « الپیاوزی» و « الكانوبى 6*۲6 . 
آما بقية مصر ‏ فى رأيهم ‏ فبى جزء من ليبيا وجزء من بلاء المرب . فاذا 
اه هیا ا به فارخ 
بنرا ير یسک وعل فلك » إذا لم يكن لم 
وطن من قبل » فاماذا بمتقدون أً: نهم أقدم الشعوب ؟ ولاذا يحاولون المستحيل 

(۱) الغالب أن يكون ذلك المرقب على بعد قريب من السکان المعروف باسم 
« أبو قير » , ( انظر : 801 .م ,18 ,1 .17 Strabon,‏ ( 

(۲) يرسيوس : مرقب فى أقصى الغرب من‌دلنا النیل » بالقرب من أو قير. 

. (Widemann, 5, 87 ) : انظر‎ 

(۳) موقع نلك اللاحات ‏ يكن بعد عن تلك الدنة الى عرفت باسم 
« لوز وم» ( تل الفرما) ومکاما الوم بين 2ل آنی صيفه» و « تل الفراعين » . 
وقدیعا اشتورت تلك البقاع بصید السمك وتجفيفه وتمليحه وتصديره إلى الخارج 
و بخاصة إلى سورية . انظر : ( 109 ,61 .5 (Kees, 13. ibid.‏ . 

وشبيه بذلك ما غعله سكان البقاع الواقعة حول « بحيرة المازلة » فى العصر 
اطدث . : 

CC 98 (6)‏ : مدنه a‏ نكن موتعها فى الغالب بعد كثيراً عن رآس 
الدلتا . وآ كير الظن نها كانت عند المكان العروف اليوم اسم « الور "اف » 
على الشاطیء الغرنی انبل مجاه « جزيرة الوراق 6» وْطِى بعد حوالى ثلاثة كيلو 
مترات إلى الشال من مدنة القاهرة . 

(ه) نسبة إلى «کانوب » المعروفة اليوم « بكوم دى » فى الثمال. 
الشرقى من مدنة الإسكندرية . انظر : ( 17 ۰ (J. Ball,‏ . 
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لإثبات ذلك ؟ | TT‏ إلى القيام بانتجرية على الطفلين ومع فة 
أول لغة یتکلان ا(۱) ٠‏ ومبما یکی من أعى نأنا لا أصدق أيدا أن السر بين 
وجدوا فى نفس اوقت الذى تکونت فيه الدلنا التى يسمسها « الأونيون:» 
مصر » بل مم قد عاشو | داعا من بدء اخليقة البشرية .ولا أخنت بلادم 
فى الامتداد بق السكثير منهم فى الوراء ؛ ا احدر الكثيرون ندريياً إلى 
الأرض الجديدة . وأا کان الأ » فق د کانت «طيبة» الى e‏ 
ستاد(۲) تسمى منذ القدم « مصر ۳ 


- والآن : إذا حت آراؤنا فى ذلك ۽ فإن الأيونيين بخطتون 
فى كلامم عن مصر . أما إذا كان رأى الأيونيين صحيحا » فأحب أن أبن أن 
اليو نانيين والأبونيين بالذات لاینتبون حساباً حين بزعون أن العا جميعه 
مكون من ثلاثة أجداء 2 أوروبا » واسية » ولییا . ٠‏ إذ يجب علب أن يضينوا 


. ار : (الحديث عن ذاك فى الفصل اثانى من هذا السكناب)‎ )١( ٠ 

(۲) انظر تفصیل المدث عن ذلك فى الفصل الثانی من هذا السکتاب . 

(۳) أ كبر الفان ن أن مكون ذلك أثراً من آثار الدوی" افماش الذى ملا به 
ازمن أتماع انا من شيرة « طببةي وذكراها الخالدة منذ نمضا المروفة 
إن الثورة على « المسكسوس » » وما كان لها فى تاريخ الا اة ومصصر بمخاصة 
من خطر ۽ فهی قد غدت بذلك آم" القرى » وزهرة المدائن » وعاصءة أولر 
إمبراطورية عرفها ناريخ المام القدیم . انظر : : (فى < موكب العس > ج ۷ 
ص ۲۱۷ - ۳۷۳) . وقد ظات ذ كراها مدو حتى أيام « هردوت » » 
واستمرت كذلك أيام البطالمة والرومان . فأما اسم ءصر ( آیجیتوس ) الذی عرفه 
البو نان والرومان . . وعرفته شعوب الغرب الدت من وراء ذلك » فلا صلة له 
بطيبة » بل الغالب أنه تصحيف لأحد أماء « مفیس » وتعنى اميا الدينى : 
وحة س کا س تاح » . انظر ارود سرع د 


۹۰ 





إلى ذلك رابعاً » (وهو) دلتا مصر » ذلك لأنها إذا | کن جوم من آیه 
ولا جزه من ليبيا. لأن النيل فى الواقع على هذا الحساب» ليس هو الذى ينصل 
آسیه عن ت ولكن عند رأس هذه الدلتا يتفرع النيل فرعین(۱) یٹ 
۷ - والآن لنترك رأى « الأيونيين » جانبا » وتقول کلتنا بهذا 
الصو ص: إن مصر یکل البلاد التى يسكنها اللصر یون »کا أن «كيليكيا»(7) 
ھی البلاد التی يقطنها الکیلیکیون »و « آشور » هی البلاد التی يعيش بها 
الأشوريون. ما آسية ولا فلا نعرف لا ناصلا ولا يوجد بيذهما ‏ ف الواقم ‏ 
إلا دود السرية . ولكننا إذا آمنا بالفكرة السائدة عند اليونانيين » 
فسوف نعتقد أن مصر كلها ابتداء من الشلال » ومدينة الیفانتینا» تنقم ' 
قسمين » وتس بلابمين مما » لأن أحد جوانها جزه من ليبيا » والجانب 
ای جزء م‌آسية» ذلكلأن انيل فى حقيقة الأمرء متها من الشلال » منجها 
حو البحر » يقسم مصر فى النصیف(۳» وينساب النيل فى مجرى واحد حتى 





(۱) انظر : الفصل الخامس عر ( هامش رقم ٩‏ ) من هذا اللكتاب . 

(0) کیلکیا ( 8ذهذاة© ) : موقا فى جنوب غربى آسية الصغرى » 
وسكانها « الکیلیکیون » فى رأی « هردوت » من صل فینیتی . ( انظر : 
« هردوت » الفصل التاسع من کتابه السابع ) . 

(۳) بری « هردزب ‏ ن إلهر فى هذه الخال إما یشطر مسر شطرين : 
أحدما فى الشرق » وهذا آمیوی . والثانى فى الغرب وذاك لبی . ونظن أن 
أثر ذلك ما زال ېدو واتحا فى تعريف الصحراوين الصر یین ۽ فالشرقية منهما 
تسمى « حراء العرب » وهی أسيوية » والفرية تسى « حراء ليبية » . 

دحين ييل الهر لاقاهرة بت عجرا » وتنغي” نا اذك بیارض 
الق تعرف باسم د الدلنا » ؛ وهى فى رأى « هردوت » لا شرقية ولاغرية 
ولا أسيوية ولا لببية” ؛ وإنها هی مشاع' بين ذلك . 


4١ 


مديئة 2 کر کاسوروس 6 ومن عند هذه المدينة يتفرع إلى فروع ثلاث (6۳» 





(۱) کرکاسوروس : انظر اطدث عا فى القصل الخامس عشر ( هامش 
رتم )٩(‏ من هذا ات الكتاب . 
(۲) ظاهر أن « هردوت > إما شحدث عن فروع نيل السية أو ال 
فى حقيقة الأم. إلا أن الزمن قد غير ما رآه « هردوت » ۽ : مدا نرى من 
تلك الفروع غير انين رئیسپسیان « فرع رشيد » و « فرع دمياط » . فاما 
الأفرع السبعة الق نها « هردوت » فقد كانت 6الآتى : 
(۱) الفرع_البوبسطى ( نسبة إلى بوبسطة ) ويعرف الآن بترعة « أبى 
النجا » . وكان قديما سب عند « الفرمة » . 
(۲) الفرع الندیی ( نسبة إلى « مندیس » ما بين « تل الرأبعة » a‏ 
۱ و« البلقيّة »). رام ود رن رب 
فى « محرء المئزلة © . 
(؟) الفرع التانبتى ويعرف الآن باسم « بحر موس » . 
(1) لفرع الاق ویعرف الان اسم « فرغ دمباط > ۰ 
(ه) الفرع الفرع السبییی ( نسبة إلى مشود ) و یعرف الا باسم «ترعة 
ملیج » . 
(«) الفرع البلبتينى ‏ وکان جزءا من « الکانونی » ؛ خرج منه عند 
الرحمانية ثم جرى فیصب؛ فى البحر الیش . 
(۷).الفرع الکانوی وهو العروف الان « بفرع رشید  »‏ مطلعه 
E‏ ن الدلنا ومجراه إلى الال . فإذا مابلغ « الرحانية 6 تفرع إلى فزعین : 
أحدما « البلبتينى » الذى مس ذکرء » والثانى بتجه إلى الغمال لغربی حتی ندنو 
من هضاب « ليبينا » فیصپ ب فى البحر الیش » وکان مجراه مكان « الترعة 
المحنودية » . 
٠‏ ومن کل آولئك تبین أن الخال قد تضیرت كثيراً عا كانت عليه أيام 
فوت ر غد ا ٠‏ وآن أ .كث الصباث الى ذ کر‌ها قد عطلها سح 
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أحدها يتجه نحو الشرق ويسمى الفرع البياوزى » والثالى يسير نحو الفرب 
وهذا بسی الفرع الكائونى . أما الفرع الستقم من النيل فيجرى هكذا : 
عندما ينحدر النهر ويصل إلى رأس الدلتا » (عند هذا الرأس ) يشطر الدلتا 
ی الوسط ء ویصب ف البحر . وليس هذا الفرع هو أشح الفروع ماه" ولا هو 
آقلبا شهرة واسمه الفرع السبنیق . وهناك أيضاً فرعان آخران يننصلان 
عنهذا الأخير ويجريان إلى البحر» أحدها يسمىالفرع «السايسىء والثانى الق ر ع 
«الندیسی».ما الفرعان البو لبيئ و الب وکول فليسا طبيعيين و لكنهما صناعيان. 

۰ ۱۸ - وإن إجابة « وحى آمون »”" لتؤكد رای بأن مصر عظيمة 
الامتدا دكا أوصخت. هذه الإجابة اتی م أعل بها إلا بعد أن كنت قدکو نت 





= الرمال فانسدات » ثم انتشرت فيا بين ذلك قنوات صغيرة” لتصريف الاه 
من الفرعين الرئیسینین ولأمداد الأرض بالماه . ( انظر : «عل شافعى » 
أعمال المنافع العامة الكبرى فى عهد « همد على الكبير » من مطبوعات ال معية 
المصرية للدراسات التاريخية طبع دار المعارف سنة ۱۹۵۰ ثم الأطلس الملحق ) . 

(۱) كان للجالية الإغريقية معبد فى « واحة سيوه » ؛ مسون فيه 
« آمون » ( زيوس آمون ) ویستوحونه على لسان کیگانه . وقد فصل ذلك 
« إسكندر القدوی » عندما حاء إلى مصر عام ۳۳۲ ق . م 

.) Wilken, Alexander der 6 ): انظر‎ 

ثم ترحمة ذلك الكتاب بين مدی 8:0۲0۳060 .6 الى نشمرت "هام ۱۹۳۲ 
( ص ۱ -- ۱۲۹٩‏ ) . ثم انظر ذ کر هذا الوحى فى الفصل الثانى والثلائين 
ولثای والأربعين من اكناب الثانى لمردوت . 

م Mythus und Orakel bei Herodot‏ : ماتهوط 


( Greifswalder, Beitraege zur Literatur & Stilforschusg 
۱ 7. )1935( 
Blackman, A.M. Oracles in Ancient Egypt (JEA. 11 (1925) م‎ 
.م‎ 249-25 


۹۳ 


رأى اتلاص عن مصر ۰ حدث أن أهل (مدینتی) « مارا » و «اس» "این 
بسکنون من مصر أجزاءها التى تتاخم ليبياء کانوا يعتبرون أنضهم لیبیین ٠‏ 
لامصريين . (وذلك ) لا أثقلنهم الشعائر الدينية ,عا لاطاقة لهم به » ورغبوا فى 
أن يأ كوا لم البقر”” » وأرساوا إلى «آمون » مدعين أن ليس هناك شی" 
بجمم بینیم وبين المصريين ؛ لأنهم يسكنون خارج الدلتا» وأن ليست ينهم 
( وبين المصريين ) صلة فى الغة » وأمهم شاءوا أن يحل للم كل کل طعام : 
ولکن الإله لم يسمح لمم بذاك قائلا : « إن مصر هی البلاد التق جرى فبا 
النيل وبرويها» وإن المصريين ۸ الذين يقطنون البلادممًا بلى مديئة إليفائتينا 
و بشريوزمن ماء هذا النهر » . هذا ما أجابهم به الوحى . 


(۱) «ماره » و «آبيس » : واضح من سياق الحديث أن مکانیما 
فى الصحراء الليبية من ظاهر الدلتا 6 وإلى الغرب من « بحيرة مر بوط » ۳ 
Kets, Marea ) Mariotis ( in RE. XIV, 2. Sp. 1676,1678.‏ 

فأما الأولى « ماريه » فسكانت معروفة بکرومپا الغنيّة » وظلت كذلك 
حتى زمان الرومان » وما زال مکانها وما حوله حمل اسم « مر بوط » حتی بومنا 
هذا . وأما الثانية « بيس » فا نعرف من آثارها ما يدل طى مکانها » وما نعرف 
من خبرها غير ما رواه « استرابون » من أنها كانت على مسيرة خسة أيام من 
معبد « آمون » واحة شیوه . 

(۷) كانت عبادة « إيز یس » فى زمان « هردوت > شعبية عامة ف آقالم 
مضر ججيعاً 1 وکانت مزدهرة فى الدلتا » وكانت ما ومئذ صفة رة“ نظر | 
لأن ماصمة الدولة كانت فى الدلنا . ولا كانت < إبزيس » تسصوار" فى هيثة آنق 
يزدان رأسّها بقرى بقرة » لم يكن من الستفرب أن یقلس الصرّیون 
من أجل ذلك نات البقر ونر مون على آنفسیم وما . 

(Erman, Relig. d. Aegypter S. 337 ( : انظر‎ 
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' ۱4 ب والنيل وقت الفيضان لا يغمر الدتا وب ۽ بل يفي ضكذلك ۰ 
على بعض أجزاء من الأرض المسماة بالأرض الليبية » وبعض من الأرض المسماة 
بالأرض العربية إلى مدى مسيرة يومين مكلا الجانبين » وأحيانا يزيد على 
ذلك وأحيانا يقل . ول أتمكن من الحصول على أية معاومات عن طبيعة الثهر 
لامن الكبنة ولا من أى شخص آخر . ولو أن ى کنت شديد الرغبة فمعرفة 
السبب الذى من أجله ينساب النهر فى فيضان جارف مدة مائة يوم » أبتداء 
من الانقلاب الصيق » ثم بعد مضى هذه الدة من الأيام » شحسسر ويغيض 
ماژه » ويبق على هذا الخال طوال الشتاء إلى أن يحين الانقلاب مرة ثانية(1). 
لم أستطع مطلقاً أن أستقصى من المصربين أية معاومات بخصوص واحدة 
من هذه المسائل ل متهم عن قوة النيل التى مختلف بها طبيعته عن سائر 
نبا . ولقد أردت أن مت عن عن الموضوعات التى ذكرتها » وسألت 
أيضاً عن السبب فى أن النيل وحده - دون ساثر الآلہار - لا يبب على 
صفحانه نسم . 

)۱( 0 يكن سيراً على « هردوت » وأهل زمانه » بل ولا عل الذين جاهوا,: ۱ 
بعد ذلك بأجبال وقرون » أن عرفوا من طبيعة النهر وآسرار فیشانه ما مرف 
ناس فى أيإمنا وقبل أيامنا قلیل ¢ ومن ذلك أن ماء النيل تمد من ذلك 
الفيض از آخر الذى نم مرق به بحيرات إفريقية اتيجة لا يجرى إلها'من 
ماه السماء الذى مطلرة على جبال اللببشة » فتنجه سيوله فى الأودية مغربة” اتش 
بعد ذلك فى الفرعین الكبيرين ( النيل الأزرق ور العطبرة ) اللذن يتمد ان 
التبل بالماء بعد ذلك عند « الخرطوم » 1 هنالك حيث بدأ ماه فى الارتفاع 
تدريجياً منذ أوائل الصيف 6 ثم بزداد الارتفاع خلال شپر وليو لببلغ أعلى 
درحاته فى أواخر شمر سبتمبر . وهنالك تبدو مصر فى نلك الصورة ألتى أبدع 
وصفها القائد العربى « مرو بن العاص » فى رسالته المروفة إلى أمير المؤمنين 
« هر بن الخطاب » رذى الله عنه . 


4 


۰ - ولکن ؛ بعض الیو تانیین - وقد أرادوا أن شتو بسک 
ذهبوا فى تفسير ظاهرة مائه ثلاثة تناه ختلنة ) أظن أن اثنين ین 
لا يستحقان الذكر لو لمأ كن راغباً فى محرد الإشارة إلمهما . 


أحدها يقول إن الريا(١)‏ الموسمية هی التى تسيب فيضان النيل ۽ لأمها 
تعوق ابر عن أن يصب ف البحر . ولكن كثيراً ما يحدث ألا * نہب الرياح 
الموبعية » ومع ذلك يعمل النيل نفس العمل . هذا إلى أنه إذا كانت ت الرياح 
الموبعية هى السيب فى ذلك لوجب أن الأنهار الأخرى التى مجری فى أنجاه 
مضاد لارياح ال ية تتعرض تماما لنفسالشى" الذى يتعرضله النيل» بليكون 
تأئرها بهده الظاهرة أ كار وضوحاً لأنها أصغر من النيل » فیکون تيارها 
أضعف. ولكنهناك آناراً عديدة فى سورية وأنهاراً عديدة فىليبيا لانتعرض 
لما يتعرض له النيل . 

۱ - والمذهب الثائی أشد غموضا من الذى تحدثنا عنه » وأشد منه 
٠‏ إثارة لعجب » إن صح هذا التعبير . إذ زع أن هذه الظواهر تنتج من أن 


(۱) ذلك فى الواقع رأی"فسد" . ول بقل به غير 100108 د “اليس الملطى » 
انظ ر:( 89.4 , وآ Piod. sic.‏ ( . ذاك على الرغم من أنه کان من أبرز علماء 
زمانه » وقد تعددت معارفه * نظرا لا | کنسب من آسفاره العديدة » ثم هو قد 
زار مصر ورآ ی كثيراً من مشاهدها كا کان آول من قدر ارتفاع المرم من 
امتداد ظله » ثم ًا تكسوف الشمس دام ۵۸۵ » وکان ينعد من علماه نیا 
السبعة 6 وأ كبر الظن أن كثرة ركو به البحر قد آوحت إليه ما رأى من تعليل 
فيضان النيل » وهو رأى” آنکره كثيرون من العلماء . 


Bahr, Die Musen des Herodotus von Halekarnasus, : نظر‎ 3 
) Stuttgart 1866 ( 


۹۹ 


ار پئیش من الحیط » آنا الحیط فیفیش حول الأرض کا۱) . 

۲ - أما المذهب الثالث(۳) س ولو أنه فى مظبره قرا جميعا إلى 
فيان حلا هید من الماك ا اال سح ا امي 
من أن النيل يستمد ماءه من الثلوج الذائية » وأنه ينساب من ليبيا مارا وسط 
إثيوبية ويصب فى مصر . فكيف إذن يأخذ ماءه من اللوج ينما يجرى من أشد 
الأقالم حرارة إلى أخرى أ كثر منها رودة(۳) ؟ ولكن الأدلةكثيرة ‏ 


)١(‏ ذلك آر من خيال الشعراء القدامی 1 ۽ اتبعه علماء الكلام وغيرثم من 
الکتاب وتاب النأويل وأولم « هکانیه الملطى »> ۽ وهو الذى عناه 
« هردوت » ورماء هل دون آن بک امه . على أن النيل قد كان فى عقبدة 
آل فرعون يستمد ماءه من مشهر السماء عند متعطفه ا لجنو ؛ إذ كان الجنوب 
هم التى جوا البا »كا كان الغرب ینیم » والشرق يسارم » وكانوا قبل 
أن وغلوا فا وراء مضيق السَلسه يعتقدون أن النيل يفصل من السماء يان 
جزيرة ه لفیلة » و منطّقَة « فلة » . 

) Maspero, Etudes de Mythologie et d’ Archéologie : انظر‎ 

vol. Il, .وم‎ 17, 18.) 


(۲) ب دزی هذا الر ای" إلى ۸۰۶۵۵۵۲۵ » وقد 7 فى ذلك وأنده 
Euripidés‏ ¢ إلا أن « دیودور الصقلى » أنكره . انظر : ( 38 ,1 0080 ) 

(۳) ليس بدو غريا أن ستشكر « هردوت » مثل هذا الرأى » فالجبال 
العالية » و آمطار المناطق الاستوائية فى قلب إفربقية قد كانت لديه ولدى أهل 
زمانه من الأمور الجهولة »م أن أمطار ابشة ار ية الى تهلمى بها اد 8 
الشّقال بين پسری مابو وسبتمير من کل عام » ل “سرف آمر ها الا" بعد أيام 
« هردوت » > ورد ذ کر ها الا نی آخار من عاشوا بعد زمانه بكثير ؛ 
فعرفوا آساب فیضان النيل ۰ ومن هؤلاء : عدادفزدده الذی ماش فى الفرن 
الثایی للسلاد . 

) Hans Lamer, Wb. 8. Antike 24 Aufg., انظر : ( 50 .و‎ 


AY 0 


إن یستطیع أن يعمل الفكر فىهذه الا نور على أنه ليس من المعقولأن يستمد 
النهر ماءه من الثاوج . وأو الأدِلة وأقواها(علىذلك)» خو أن الرياح التى تهب 
من هذه للم تأ حارة » ثانيا : إن البلاد غير ممطرة ب لايسقط فها البرد أبداً.. 
مع أنه بعد س سقوط الثلج ‏ لايد منسقوط المطر فى طرف خسة أيام . وعلی 
ذلك » إذا كان الثلج ينزل فى هذه المناطق » فأن المطر يسقط.يها . ثالثا : إن 
الناس سود البشرة بتأثير حرارة الشمس .هذا إلى أن الحدآن والسنونة تيش 
لول العام فى هذه الأصقاع ولامبجرها. على حين أن الكرا کی هرب من شتاء 
« سكيثيا » وترحل إلى هذه الجهات لمضية فصل الشتاء . وبناء عليه » 
ل وکانت الثاوج تسقط س ولو بقدر ضأيل جد فى هذه المنطقة التى يجرى فبا 
النيل ويبدأ مہا س لما نتج عن هذا شىء ذلك لأن الضرورة النطقية 
وید هذا . ۱ 
۳ # أما من يعزو الفيضان إلى « نظرية الحيط » ذإ نكلامه غامض > 
يعوزه البرمان(۱) . ونا شخصيا لا أعرف أن بر « الأقيانوس » موجود ' 
فملا۳" . وأعتقد أن « هومیروس » أو أحد الشعراء الذين سبقوه » ابشکر 
هذا الإ وأدخل فى الشر(۳ . ۱ 


(۱) ظاهر أن د هردوت » !ما هنی هنا « هكائيه الملطى » وشحی عليه 
باللأئة كا فمل فى الفصل الواحد والعشمرین . : 

(۲) لقد عرض « هردوت » لقصة الاأقيا نوس ومسا ۴ مشایها 
ی الفصل الثامن من كتابه الرابع . ۱ 

(۳) تلاحظ أن « هردوت 6 س عند ذ کر الشعراء -- لم سم منهم غير 
«مومیروس» وعن‌هذا. انظر:( .48 607 ,1۷111 ,245 (Ilias ,X1X,‏ . ثم 
انظر عد ذلك ) Ukert, Geogr. 0. Griechen & Roemer 1,2 S.8 ff.‏ ) . 


۹۸ 


6 - فإذا كان من اواج -- ادحض الآراء السابقة أن أدلى برألى 
بخصوص هذه الأمور الغامضة» ای سأشرح ‏ کا یتراع ی لی س لاذا يفيض 
الیل صيقاً : فى فصل الشتاء » عندما تدفع الزوا بعالشمس خارجمدارها الممتادء 
تذهب هذه إلى أجواز ليبيا العليا(1) . ذلك هو تعليل فى مننبی الإيجاز > 
وقد قلت في هکل شىء . ومن الطبيعى أن يكون ماء النطقة س التى يقترب 
عنها جدا هذا الإله(؟) ويحلق فوقها ‏ شحيحاً للغاية » وأن نف مجارى 
الأنهار فى هذ الإقلم . 

۵ وهنا تعليل مبيناً بالتفصيل : إن تأثير الشمس أثناء عبورها میا 
ليبيا العليا» يكون على النحو ان : لما كان ابو فى هذه بات صافاً على 
مدار السنة » ركان الإقلم حارً! ليست به رياح باردة » فان الشمس ناه عبورها 
تقوم بنفس العمل الذى اعتادت القيام به خلال الصيف عندما يجرى 
وسط الماء ؛ أى نپا تجذب(۳) المياه إلہا » وتدفع بها بعد أن نپا 





(۱) بقصد بالمليا « انوية » . 

(۲) يعنى بهذا الإله « إله الشمس » آی الشمس نفسها . 

۳( إسدوا آن مرجع ذلك إلى ائرر من اظر یتر اليونانبين القدای من حاب 
الأجر ام السماوية إعا تتناول شحناتها الغذائية من الأذرة الصاعدة » 

. (Cicero, De natura deorum انظر : ( 15 و‎ 

حيث حاء قلا عن الفیلسوف اليو نانى 65طاصوء11 ما بای 
Cum sol igneus sit oceanique alatur humaribus, ... 6‏ 


est aut ei similis sit igni, quem adhibemus ad usum atque 
vyictum,: aut ei, qui corporibus aaimautium continetur. 
5, 8 
. . . حيث الشمس نار بة » وحيث تتغذى من الأمخرة الصاعدة من الحبط‎ « 
8 


ام ]نا تب النار ماد ی نی تستعمل فى الياة اليوميٌة » أو تیه حرارة ب 


۹۹ 


إنى المناطق الملیا(۱) . وهناك تستحوذ علها الریاح وتشتنها وتذیها. ومن ‏ 
الطبيعى أن الرياح التى نہب من هذه البلاد - الرياح الجنوبية والجنوبية لفربیة - 
تجلب ممها أمطاراً أغزر بکنیر مما تجليهكافة الرياح . ومع ذلك يبدولى أن 
الشمس لام تبعث کل سنة بسكل ما جذبته من ماء النيل فى هذه السنة ؛ بل بق 
بعضه جانا . وعندما يعتدل الشتاء » تمود الشمس ثانية إلى وسط السماء ٠.‏ , 
ومنذ ذلك المين مجنب المياه م کل الأنبار على السواء . هنالك تفیض هذه - 
الأنبار میاه وفيرة لكثرة الأمطار التى مختلط با وذلك لنزول المطر بالبلاد 
وامتلاء الأرض بالجداول . أما فى الصيف فتنضب مار لعدم نزول الطر > 
ولاستصاصالشمسمياهها. وما كان النيل لايتغذى من مياه الأمطار وفى نفس 
الوقت بتص الشمس ماءه» فأنه لذلك ‏ بطبيعة لمال س النهر الوحيد الذى. 
يجرى فى هذا النصل وقد انض مستواه کثبراً عا كان عليه فى الصيف . 
وفى الصيف تجذب الشمس ماءه كا مجنب فى الوقت عينه الميام كلها . ولكنه 
بخضم وحده لتأثيرها فى الشتاه . فانی لذلك أعتقد أن الشبس سبب 
فيضان الهر . 

۲۷ - والشمس فى ری أيضا هی السبب فى أن المواء هناك(؟) جاف ۽ 
لأنبا تلفحه أثناء سيرها i‏ نان المناطق العليا من ليبيا بها صيف داتم . 


س اطسد اللازمة للحياة » 
ثم انظر : ( 5 423 ۷۰ ۰ Paradise‏ ,صملائقةظ ). . 
حت ل 9 إلا لئس ال نرف برها الميع » !عا تنال a‏ 
من ايع » . 
. (۱): قصد و العليا » اطنوية . 
)۳( مدق نع حت عبر یل ونس عر سای فى اروش : 


۱۰*۰ 


ولكن » إذا تغيرت مواقم النصول » وأخذت اریاخ الجنوبية سوالسیف ‏ 
موقعها فى أجواز السماء » حيث تفع الآن الرياح الشمالية والشناء » ووقمت 
الرياح الشالية حيث تقع الآن الرياح الجنوبية » لو حدث ذلك إذن لسارت 
الشمس - وقد دفعها الشتاء والرياح الثمالية فى وسط السماء ‏ نحو المناطق 
العليا من آوروب(۱) کا تسیر الآن فى المناطق العليا من ليبيا(؟) . ويخيل إلى 
أنها ‏ أثناء عبورها آوربا كلها كانت تور على « الأستروس »6۳۲ نفس 
الأثر الذى محدثه فى النيل . 

۷ - أما بخصوص الرياح وعدم هبوبها على سطح النهر » فرأنى أنه 
لیس من الطبيعى مطلقاً أن هب ريح مامن جهات شديدة اطرارة » لأن . 
الر ياح هب عادة من جهة ياردة . 

8 - لتبق هذه المسائل إذن کاهی » وکا كانت منذ البداية . وفيا 
يتعلق ,مناسم النيل(4)) لم يفخر أحدٌ من المصريين أو الليبيين أو اليونانيين 
الذين تحدثوا إلى بأنه يعرف عنها شيا حاشا مسجل انرائن المقدسة لأثينا(») 

. بقصد « بالعليا » العمالية‎ )١( 

(۷) يقصد « بالعليا » هنا الجدوية . 

)٣(‏ الإستروس : نهر « الإيستريثم «الطو ۵( Dona‏ ) أو «الدانوب» 
فها بعد 8 

۰۲۱ إلى رقم‎ ٩ انظر ما جاء فى اخدیث عن ذلك فى الفصول من رقم‎ )٤( 

(ه) أثينا : اسم البودة الاغريقية المروفة آمی به الاغریق فى زمان 
2 هردوت » -- بل ربا قبل زمانه -- معيودة المصربين < نية » وم عدموا 
الوسيلة إلى خلق الأسباب التى دعتهم إلى ذلك . 

فعبودتهم « أثينا » وهی أبنة معبودثم 9 زیوس» من زوجته « مپتیس» = 


٠6١ 


مدينة « سایس » فى مصر() . وقد يدا لی أنه رح حینا ادعی أنه 
يعرف المقيقة يمام المعرفة(؟) . وهنا ماقله : يوجد بين مدينتى 


= ( 3115515 ) » قدكان لما عندم أسمان وطبيعتان :كانت لديهم بابمها « أثينا » 
دربة المسكة » » وباعها بللآس ( ۳۵1۸5 ) دربة الحرب». وهی فى خياهم 
قد خرجت من رأس آبها « زوس » بعد أن ابتلع آمها 10۳115 ٠ ٠‏ ثم من دة 
دكناء انشقت عنها من خلال ماء 'مرعدة ؛ فاما ” صفت ات الجوده داك 
المدوء الذى , عقب . العاصفة ٠‏ قوذ هی ام بعد ذلك ذات طبيعة* مردوجة ۽ 
فبيأ شدة السماء حين تثور فيغشاها الظّلام » و فبا صفوها حين هد وترق . 

صورها أسمابها فى لباس المرب تحمل درعپا ورها » وخالوها تقودثم 
إلى ميادين القتال » ثم متهم من بعده تصراً وأمناً وسلاماً .ا 

( Petiscus, Der Olymp. ) Leipzig 1863, 5. 702 ff : انظر‎ 

- وغ تعن المتودة اه 29 فى عقيدة ة ابا مختلف عن ذلك كثيراً ۽ 
جعلها ابا رة " لفیش الأعظم الذى انبشت بت منه ایاة یراس وس 
المنون الآولى التى رمزوا بها إلى السماء ۽ فهى من هذه الناحية سحاو ة “ عليا > 
شأنها فى ذلك شأن « ازس » ۽ فيا ور السماء وحكنتتها .م هی فى الأرض 
ره اطرب ؛ تبدو کا سورها ابا فى هی ی من بى ادم مسلسحة 
سبمين متقاطعیان تار » أو لسهمر ودر ار2 أخرى » وخالوها تعوة 
الطر ی" آمام فرعون إلى ارب » ثم فى موکب النصر الذی يعقب المرب . 

( Erman, Relig. $. 33) : انظر‎ 

(۱) « ساس » کان اها الصری « سای » » وكا نت حاضرة الإقام الخاسن 
من أقاليم الشمال » وتمرف الوم باسم « صا ال مجر » . 

(۷) کلا الم يكن الراوی مازحاً کا ظن « هردوت » ؛ فالرواية حيحة فى 
عقيدة آل فرعون الذين کانت" شلالات أسوان لديهم منابع النبر التقليدية حتى 
بعد ما أدركوا الدی بيهم و بين منابعه . وحن نلتمس العذر مردوت الذى كان 
يفك بعقله ۽ على حي نكان امعم يون براعون عقيدتهم وتقاليدم القدية . = 


۱۲ 


«سوینی 0(6) ق ولاية .« :طيبة » و « الیفانتینا» تلان ينتبيان: بقلتینه 
مد بنتین > |حدها بسمی « كروق » والاخر « موق Or‏ ومن بين هذين 


( Kees, Aegypten ( Muenchen ( 1933. 5. 211) : انظر‎ = 

وم يكن عبباً ألا يجد هردوت بين المصريين من بدله على منا بع النيل 4 
فالنیل فى خيال الصر بين أو عقيدتهم الدنية قد كان يفيض من معینین : أحدما 
دموع إيزيس على زوجبها الشهيد . والنی عرق ذلك الشبيد . والقصة سد هذا 
كله تصوير لامالم فى عودة النيل ؛ صو رونه فى بعث ذلك الشبيد . 

Palanque, Le Nil ã Pépoque Pharaonique (Paris) 1903 : انظر‎ 


p. 13 ff. 
٠ Hans Bonnet, Reallexikon der aegyptischen ا‎ 


(Berlin 1952 ( 528. 

(۱) : قصد « آسوان » . 

(۲) « كروفى » و « موی » : ورد الفظ الأول فى اى اب العروف 
فى « جزيرة سپیل » ( سطر رقم ٤‏ ) منسوباً إلى « جزيرة الفية » ؛ وهناك 
بشي النص إلى وجود مکانر بالنيل يحوى الاء الذی جد د فيضه السنوی 

(Paul Barguet, La 50۵16 de Ja Famine ã Sebel .م‎ 22 ff) : انظر‎ 

ويشير الکانب المذكور إلى اختلاف المؤرخين فى تفسير معنى اللفظين 
وان اتفقواعلى وجودهما فى خبال المصربين کا ذ کر « ماسيرو» من قبل 

انظر :(385-387 .م (Maspero, Etudes ۵۰ Myth: et 0۳ Arch. eg. III.‏ 
ولفظ «کروف» الذى آورّده «هردوت» ينبغى أن کون بناء على ذلك 
تصحيفاً الفظ القبعلی" (<1» خروف 2۳0۵4 ) وأصله الصری 6جع ومعناه 
« ردى” » على حين أن لفظ « موفى » لم مختلف عن أصله القبطى < ۵۷۹۱ » 
وان كان يختلف قليلا عن الأصل الصری" القدم < :6 » ی « طيب » . 
ذلك هو رأى بعض' العاماء نثبته کا ورد على کل حال . 1 

(Spiegelberg, Koptisches Handwoerterbuch, 5. 44) : انظر‎ 

ثم ( 127 .م Crum, Coptic Dictionary‏ ( < حيث التعليق على معنى ۱ 
الفظان کا وردا فى کتاب « هردوت » 


التلين تتفجر منابع النيل وقى دات علق ی .وتاب تف ناه بر 
مصر فى أمجاه الرياح الثمالية » والنصف الآخر نمو الميثة فى امجاه الرياح 
الجنوبية(1). واضات هنا المسجل أن « اپماتيك» ملك مصر أثدت بالتج بة 
أن المنابع لا غور لهاء إذ جاء بحبل مجدول يبلغ طوله عدة آ لاف من الأبواع » 
وأدل به فى هذا المكان فلم يصل إلى القرار . وإذاكان ما تاه السجل قد 
حدث فعلا » ققد بان کا فېمت أنه توجد بهذا المكان - وذلك بسبب 
اوا العدید مل او مور امات و ا مشادع ع ما آدی 
إلى أن المسبار س عند الأدلاء به لم یستطم بلوغ القام(۳) , 


00 لسنا ستبعدت اء ری أن کون الصر شون قد خالوا أحدى 
لقلتان « کروی » رة لاما ٣‏ بلعث بمائها إلى الجنوب » وخالوا انيما 
«موفى» طييةة خيرة لآب تبعت مائها إلى مصر. :واف اغر ا عل لعا 

(؟) ليسغرياً أن fr‏ تم الصر بون حكاماوشعباً بنيلوى وروا فيه ریا سد 
فهو قد کان لدیمم س وما بزال لدينا ‏ مصدر الياة ورسولا الأول 4 و وه 
آسلافنا على آثارم الخالدة كهيثة ‏ بشي ۽ لا هو ال کر الخالص » ولا هو 
الا نی | خالصة ٠‏ من مظاهر اد كور ين » وفيه من خمالص الأ دان 
ضخان » وبطن” يشبسه بطنْ امامل من النساء . وفى ذلك رمز إلى امتلائه 
بايد ٠‏ وم يكن مج أن بدسته المصريون فى کل إقليم من آقالم الوادى » 
عاماً بان دار مقدسه الأولى وکمته الأصيلة قد کانت فى کپف من صخور 
جزيرة « يجه » خلف سد أسوان . ومرجع ذلك - أغلب الظن ل 
إلى الوقت الذى خال فيه القو م أن الشلال الأول قد كان أقصى حدود وادمم 
الجنوية » وأن مببط المزذر المتطال الذى لا" نهر عند جزفان صخر يسان 
من صخور الجزيرة ؛ خالوا عندهما دوامتين نیع منهما الهز . 

Maspero, Mémoire sur quelques papyrus du Louyre ( : انظر‎ 


= ۰ 99,100 ) 
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1 آستطع أن آعرف شان آحد سواه » واکنتی وصات ال 
هذه العاومات بعد استقصاه بعيد الدی » ذهبت حتی مدینة الینانتینا » 
واعتمدت على مشاهدانی الشخصية : فأما فما بعد هذه الدينة فروایق تعتمد 
على الماع : ابتداء من‌مدينة لیغانتیتا » يجد المسافر صعداً فى البلاد أنها آخذة 
فى الارتناع » لذلك یتح للتقدم هناك - ربط القارب من طرفي هكالثور » 
فأما إذا ما انفلت زمامه مله التيّار ا لمارف وذهب به . والنيل فى هذه المنطقة 





reproduced by Brugsch in the ( Dictionpaire مع‎ 081. = 
pp. 860,861 ( ۰ 


وبين الرسوم الفرعونة وما حو لما من متون » ما يشل صخوراً کلوست" 
بعضما قوق بعض ؛ تعلو إحداها « رة اليد » ویلو الأخرى « باز 
الشمال » » ومن أسفلهما حمّة” حيط حيط يكهف النيل فى هيئته التى وصفنا ول 
اطدث » وبکل من يدينه ريق قصب مته الماه . 

فإذا ما كان الصيف وانساب الماء من ذلك المكان حارياً إلى الشمال فبلغ 
صخور السلسلة » هب كيهان" الإقلم أو هب فرعون نفسه أو آحد" ولده 
إلى ذلك المكان ليضحى پئور وبعض أوز » ولبئق بلك الضحية فى الہر 
مصحوبة بوثيقة. مختومة بآمالمم فى أن .تكون فى فيض النبر مایق الب لصر . 

( Brugsch, Matériaux pour servir ù la reconstruction انظر ذ‎ 

du Calendrier des Anciens Egyptiens, p. 37 ( ۰ 

ولسنا نستیمد أخيراً س وبمد الذى ذكرنا ‏ أن يكون لكر هذه 
التقاليد القدية "فا حي عن قصة « عروس النيل » الق جاء ذ کر ها عند 
العرب فى روايءة المؤرخهم 2 ابن عبد الحكم » الذى عاش فى القرن الأول 
المجرى » والذى:م عرف عنه أنه زار مصر » ثم فا رورى” عن أمير المؤمنين 
« حمر بن الطاب » من أنه بعث برسالتر إلى یل » وأمي واليه على مصر 
دعرو بنالماس » أن بن بها فى جراء حین تخر فيضانه عن موعده وان 
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-التى يتطلب عبورهأأربعة یام بالقارب-سمتعر ج مثل نهر «الیاندروس»(۱) 
وطول المسافة التى يجب قطعها مبذه الطريقة » اثثا عشر «إسخينوس»(؟) 
ثم تصل بعد ذلك إلى سل منبسط » ينساب النيل فيه حول جزيرة تسبي 
« تاخومسو 6 ویسکن الأثيوبيون المنطقة الى تلى مدينة البفائثينا مساشرة » 
كا يقطنون نصف الجزيرة . ويقطن الصریون نصفها الاخر . وشجاور هذه 
الجزيرة بحيرة عظيمة يسكن حوها اثيوييون رتل . فاذا عبرتها فإإنك تصل 
إلى حری النيلالذى يصب فى هذه البحيرة » وبعد ذلك تنزل إلى البر »وتسير . 
حناء النهر أربعين يوم » إذ توجد فى النيل صخور حادة وجنادل عديدة 





(۱) نهر و المياندروس » أحد آنهار متووصاط بدأ جراه قبل مدمةاة66 
وصة فى جنوی Ephèse‏ . ش 

(0) انظر : ( الفصل رقم ٩‏ هامش رقم ٠ )١‏ 

۳( تاخیسو : مکان موقمه جنوبى آسوان . ولقد اختلف الکتاب 
والمؤرخون فى تحد فى محديد الوقع وضبطه ؛ فبعضهم له على الشاطی" الشرقی » 
و بعهم يجعله على الشاطی" الغرفى » وفریق يجعله جزيرة من جزر النيل » 
وفريق يجعله قر . على أن المع شنقون عل أن الوك إن سح حدود 
فعس اطنوية. 

آما أن «تاخسوه کان a‏ 1۱ 
«استر | بون 6 عن «فيلة »د عرش tie xal‏ و 0۵ XOY‏ 
والظاهر من کلام « هردوت » آنه إما تحداث عن مدنة : 7006 و ليس 
عن جزيرة : هید . ولیس يعيد أن يكون ال بين « فيلة 6 
و و تاحسو 6 . 

(Sethe, iS 11 Dodekaschoinos, 8. 4 16 انظر:‎ 

4(.۰) كانت البثات المصرية التى اعتادت ارتياد أقالم النوية 7 تکره سکره روت 
الم لأمرين : أولما صمو الملاحة على متن تر من وراء الشلال » والثانى حد 


۱۰ 


تتعذر بسیپا اللاحة . وبعد اجتياز هذه المنطقة فى الأيام الأربعين » تأخذ من 
جديد سفيئة أخرى وتبحر اى عشر يوماً » تصل من بمدها إلى مديئة عظيمة 
سمی « مروى )١1(6»‏ . ويقال إن هذه المدينة هى عاصمة الأحباش الآخرين » 
وسكانها لا يعبدون من الآلمة إلا « زيوس » و « دیوتسوس »۲۲ فقط . 


. دما انوا نوات من سطو العصابات التى كانت تضرب على شواطی" الهر . 
ومن أجل ذلك كانت قوافلهم فى المصور المتأخرة »ثم قوافل العرب من بعد » 

تركب الدرب الصحراوی؟ عن طر يق الواحات الممتد إلى « الفاشر » فى رب 
السودان فتقطعه فى آر بعين بوما . 


Show, Darb el Arbaein — The forty days road (: انظر‎ 
Sudan Notes & Records 12, (1929) .م‎ 23 ff.) 


(۱) «مروی» : مدنة قديمة معروفة اج ر ن الحلال ار ع 
وكانت فى الماضى قاعدة لعرش الأسرة النو بية” التى حكنت النوية وصعيد مصر > 
وجعلت والياً لها من المصربين اهمه « منتوحات » حاكا على إقلم « طيبة » . 

ره د وى » ااسسان المصرى » واتخذوا لساناً افر شا 

. كا نسوا سب فضلا عن ذلك سل آ کنر العادات والتقالید الصرنة . 
A‏ ل“ ستهم الجديدة فى كتب العلماء باسم « اللغة ا مرو ية » . ومنذ ذلك 
الوقت انفصل تاريخ النوبة عن تاريخ مصر.. . 

(۲) « زوس » : : عند هردوت وقببلة من الإغريق عل على « آمون » 
الصری وقد ظل دهرا صاحب القام الأول بين السودات الصر ة . ولا هاچرت . 
طوائف م نکهانه ااژمنین أيام آل «رشیشنق » ۽ هاجرت كلها إلى الجنوب » 
و آقامت هناك حكومة مقد سة دين دين « امون » وتقم شعائره فى كعية. له 
. جعلوها ماصمة سکیم » وعرفت فى التاریخ باسم « نبانه » وموقعها على سفح 
جل برقل . ۱ 

Griffith, JEA. I, 2. 8 5 )۱( : انظر‎ 

3 ` Sethe, Amun, 249 (۳) ش‎ 


دم عجدونهما مجین عظیا 6 ویوجد عندم وحى أزيوس» وم یشنونا طروب 
كلا أمرم هذا الاله — عن طريق الوحی س ویتوجهون إلى حیث يأمرمم . 
۳۰ فاذا أبحرت من هذه المديئة فا نك سثصل إلى يلاد 0 الفاربن»(1١)‏ 
= وشیدگوا فا أ كبر معابد « آمون » فى بلاد النوبة » ونشروا على جدرانه كافة 
المناظر التقليداية التى تراها فى معاید مدينة « طيبة » ومن حوها نصوص مصرية - 
أصيلة , فأما دنوسیس » فالتصود به به « آزوراس 6 وكان أحب العبودات عند 
الصر یین؛ بل كان م ودم لدی الذى م ينس ات طوالعصور تاریگخهم. 
(۱) الفارون : ليس پدو غريبا أن كون رحال هذه الحامية من الليبين 
لب أعداء « ايسمانيك » ؛ وبخاصة بعد الذى كان من آم اختيار حراسه » 
وخاصة أوليائه من الإغريق . م لس غریا أن كونوا کات ؛ لهم انوا 
بکرهونه آشد الکنره » ويخشون خطره وشداته » ويشعرون آم لن 
ستطموا مقاومته إذا ما استعان عليهم بالإغريق . 


وكان اليتون کا نع - بسملون فى ارس الملكى بنذ أيام الآسرة الواحدة 
ا والعشسرين » وم قد استطاعوا بعد لأى ‏ أن يبلفوا العرش » فأصبحت لم آسرة 
بينالأسر الت حكنت «صر وعرفت عند » منتون» بالأسرة الواحدةوالعشرين. 
وإذ أحس « الپیُون » أيام «اپب‌انيك » أنهم فقدوا كل ماکان لم 

فى مصر من سلطان » روا ال محرة وشوا من أجل ذاك عند « هردوت » 
بالفارين . . ذلك مخمين ورج ! ساد إلى منطق الظروف » اللهم إلا" أن کون 
لعقيدة المصر ين . الذين كانوا آشد الناس إعاناً بوطنهم » و بعراقة أصلهم 
ين فى ذلك ؛ فهم وحدثم الناس وغم برابرة أو من أشباه الناس 6 انظر 
(Lepsius. 2. III, 132 (‏ . وإلى قصّة المرب نشير إحدى آساطيرم حيث 
جاء أن رهم «رع» قد ظفر” بأعدائه عند « إدفو » فتمكن بنضهم من المرب » 
وأصبحوا من « الفارين » ؛ فالذين اتمحهوا إلى الجنوب استقر قروا فى بلاد ۲ 
کوش » » والذين اشجهو إلى بل ستقر وا فى « آسية » » والذين اتحبوا 
إلى الغرباستقر قروا فى «لیبیا» .انظ : )21,2 (Naville, M. ythe. d’ Horus‏ 


۱.۸ 


فى الوقت الذى إستغرقه ذهابك هن إليفائئينا حتى عاصمة الأثيويبين . وام 
هوّلاء الغارين « ماخ 6 وهذه الكلمة تهنى فى اليونانية « الذين شنون 
احية اليد الیسری للك » ؛ ويبلغ عددم مثتين وأربعين ألف مصرى من 
الحاريين(؟) . وقد وا إلى الأئیوپیین‌طذا السبب: فى عهد اللك «ابمانيك» 
وضعت إحدى الحامياتفى مدينة إليفانتينا مجاه الأثيوبيينء وأ خرىفى دافنای(۳) 
الببلوزيونية مجاه العرب والسوريين » وأخرى فى مارية مجاه ليبيا) . وحتل 
الحاميات الفارسية حتى أيامنا هذه نفس الأما كن ی كانت تقے فيها فى عبد 
الاك آپسمانيك . ويتولى الفرس حماية إليفائئينا ودفنای . 

ظل إذن هؤلاء اللصريون يقومون بالمراسة فى إليفانتينا ثلاثة أعوام » 
وم يأت أحد ليعفمهم من هذا العمل .. فتشاوروا وقرّروا بالإجماع الثورة على 
آسمانيك » والذهاب إلى إثيوبية . فلا عل. املك بذاك اقتنى أترم . وعندما 





(۱) ماخ :ری بعضهم أن هذه الكلمة مصصربة ومءناها « الذين شون 
أو الذين بغر “ون » كتها هردوت کا ممعها » وهو بری أن معناها « اليسار » . 

انظر : ISL)‏ .م Waddell, Notes,‏ )» بدو أن « دیودور 6 ری هذا. 
الرأى آضا (67,3 ,1 .0:0۵) . 


وی اق أن كلة « أبماخ » موجوده آصلها فى اللنة المصرية 2 Smbj‏ « 
( حى ) ومعنا « اليد اليسرى ». . انظر : (140 .5 1۷ (Wb. Bd.‏ 2 . 

(۲) انظر : : ( الفصل رقم 114 ) من هذا السكتاب حيث جاء ذ کر الطبقات 
ومنهم طبقة انار بان . 

(۳) دنه (دقناى) : : انظر :(الفصل رتم ۰) »کان موقعها عند «پیلوژنوم» 
وعلى بعد قريب من فرع النيل الشزتی . وقد ورد ذ کرها فى التوراة . 

انظر : (17 ,15 ,8 ,للو8 .[) : 1 

(4) انظر : الفصل الرابع عشر ( هامش رقم © ) . 
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لق مهم حول كثيراً اقناعهم 1 جروا آل ابم وأولادم و نسامم . 
ولكن يقال إن أحدم أشار إلى عورته قائلا : أيها وجدات هذه » فسيكون 
لخد 0 .ولا 2 إل اث ی 9 
ا کش ود ف سفن جه بوي أ 
مل عديناً 1 لأنهم تطبعوا بالطباع الصرية . 

۳۱ سب چری النيل معروف إذن إلى مدی رحلة أربعة آشهر ۳ وعراً 
فضلاعناججزء ای مرا مصرء ف نذا 8 ا 7 

من الزرب وین ككل شروب القن .اما ورا اقا بیع 

ش أحد “أن يتكلم عنه فى يتين » لأن هذه البلاد مقر لشدة اخرارة . 

۲ ولکن هذا ماسمعت من « الكورنيائيين »۲۳۱ الذين قالوا 
eel‏ ذهبوا إلى مببط وحی آمون(۳) ء وتحدثوا إلى « إنيارخوس »2206 ملك 

(۱) شیه ,ذلك ما حکاه مزع1 . انظر : (13 ,11 Tae. Hit.‏ ) ۰. 
وما حکاه Plutarch‏ . انظر : ( 246 5 Plut. De Virtut. mul. II,‏ ) . 

) Lamer )8( Wb.d. Ant. » 778. ( وأخيراً‎ 

(۲) الکر نائبون نایون : ثم سکان yee‏ ( برقه ) » إحدى الدن التى ناها 
الإغريق بت مر كد وسوة نجار م ۽ نوها أ 24 الاشوری 

ار ورب نها اب 

)( 8ه : بسمیه هردوت « ملك الأمونيين» » ولسنا لبعد أن 
کون آهل‌الواحات_وقد كانت خاضعة لسلطان فرعون- قد اتپزوا فرصة ضعف 
المصربين يسبب ما أصابهم من حن کان آخرها بومثذ وقوعهم نحت نير الفرس » 
فاستقلوا بواحاتهم وسجملوا عليم سلطانا منهم إنجاز أن بکون قول هردوت محیحا. 


! ١ ۱۰ 


الا مونیین(۲۱» وبعد الكلام فى مسائل‌شتی » شعل ابلدیث النیل وكيف أن 
أحدا لا يعرف منابعه . فروی « ايتيارخوس » إنه » ذات مرة » وفد إليه 
بعض رجال « النسامونيين » (وم شعب ليب یقطن حول خلیج «سدرة» 
فى الارض الى تقع شري على مسافة غير بسيدة) 227 . ولا جاء إليه | 
« النسامو نيون » وسألم عا |ذا كان فى مقدورم أن يداثوه بجدید عن ' 
حاری ليبيا » قالوا إن هکان عندم شباب ارعن من أبناء السّادة » فكروا 
حين بلغوا سن الرجولة فيا فک وا من مغامرات س أن يختاروا . 
من بيهم بالاقتراع خسة شاه ماف ابيا وی زرا إن كان 
فى استطاعتهم أن يعرفوا مالم يعرف الذين بلغوا من قبل أبعد الآماد . ( لأن 
سواحل ليبيا التى تطل على البحر الشمالى0؟2 إبتداء من مصر حت رأس 


(۱) الأمونيسون : هم سکان الواحة العروفة اليوم پاسم « واحة سيوة » ؛ 
حبث آقامت الجالية الإغريقية ممبد آمون الشپی الذى زاره « إسكندر » عقب 
بجيئه إلى مصر . انظر : ( 350 .5 Erman, Relig.‏ ) . ثم م الذين حاء 
ذ کرم فى الحديث عن « قبز » عندما غزا مصر فوجه على تلك الواحة جيفاً 
يضم مسين آلفاً من عسا کره لبحرقوا ممبدها » وليسحقوا سكائها . 

وكان هذا الجيش قد خرج من د طيسة » فل يمكد پلغ الواحة اخارجة 
ويفصل منها حتى هلك عن آخره بين « الخارجة » و « سيوة » .. وليس من 
شك فى أن قصة هلاك اليش إن حت ل قد رفعت صيت « آمون » 
وأذاعت شهرته فى العالم أجع وفى دنا الاغریق بخاصة . 

( Ahmad Fakhry ,The 8 of Siwa ( Cairo 1950 ( : انظر‎ 

S.274) 


(۲) النسامیگون : موطنهم فن الغالب بالقرب من خلیج د سدره» . 
انظر : )182 ,175 ,174 ,173 ,172 Herodot, IV. Kap.‏ ) 
() البحر الشالى : هو البحر الیش . 


3 


سواوس(۱ )س وهنه هی نهاية حدود ليبيا تسکنها فى جیع آجزانها شوب 
كثيرةمن اللييّين ماعدا الأما كن التى ملكا اليو نانیون والفينيقيون() » 
وفما عدا الأجزاء التى تقم عل البحر ۶ والجبات الساحلية التى یسکنها البشر » 
فان ليبيا مرتع للوحوش » ولكن فما بى المنطقة التى تأوى إلمها الحيوانات 
الضارية » لا توجد هناك غير صحراء رملية » جرداء » شديدة الناف ) . 
وتوئبه إذن هؤلاء الشباب الذين أرسلهم رفاقهم - بعد أن زوٌدوم بالماء 
والموءن الكافية » توجَّوا أولا إلى الجبات الأهولة ‏ ولا اخترقوها » 
وصاوا إلى المنطقة التى تسکنها الحيوانات الفترسة - وعندما بلفوا 
الصحراء(؟) ‏ متخذین طريقهم .بحو الغرب » وبعدما قطموا مسافة طويلة 

من الأراضى الرملية خلال عدة أيام ‏ رأوا فى النباية أشجاراً ناميه ل صمل » 
تا يقطفون » ما علمها من خمر(4) . فا لسوها | لا ودام 


(۱) رأس سولوس : 1 كبر الظن أن يكون القصود بذلك المنطقة الصخر بة 
من صخور ساحل إفريقية الغر بى وهی‌التی عرفت فيا بعد باسم « 65002001 وان 
كان بعضهم بظن أن المقصود بها الصخور العروفة باسم » Cantin‏ ۰ 

)0( أ كبر الظن أن القصود بذلك م «القر طاچنشون» وحسبء إذ الحتمل 
أن منازل اليو نانيين كانت فى « برقه » ثم فيا يلها غربا من الناطق الساحلية . 

() ذلك وصف فيا يبدو سل »له يحدد الأقسام الطبيعية الثلاثة فى ثمالى . 
إفر بقية : المناطق الساحلية المأهولة بالسكان ء والمناطق البرءة المأهولة بالوحوش » 
م مناطق الرمال الصفراء ( أى الصحراء ) . 

(4) كير الظن أن تكون القافلة قد بلغت فلا“ قلب افريقية ؛ حيث 

بكر ذلك النوع من الشجر العروف باسم « شجر ال ,لد » وهو شجر ذو 
ر 


۱1۲ 


رجال قصار لا يبلغون فى الطول قامة الط من اارجال(۱)؛ وقبضوا علمهم 
'وساقوم آسری . وم ينهم النسّامونيون شبتاً من لفتهم » ولا فهم الاسرون 
لغة .النسامونيين . وإعا تأدومم عبر مستذقعات واسعة جدا . فاما اخترقوها 
وصاو إلى مدينة کل من بها سود البشرة وفی حج آسرییم(۲) . ویبوار هذه 
المدينة ۾ يفساب نهر عظم(۳) ۽ تری فيه الماسيح » ويجرى من الغرب متجاً 
حو الشمس المشرقة©) . 





(۱) ذلك قول نو نده الشاهد التى رآها من زاروا تلك البقاع فى العصور 
ادثة . وإذا حت الروابة » فالغالب أن کون القافلة قد بلغت بلاد 
« الكنغو » ؛ حيث كان عيش آولئك القصار » وهی تلك البقاع التى بلنپا 
« ستانیی » عام ۱۸۸۷ وشاهد فى إحدى ذاباتها آولئك الأقزام . ولیس يعيد 
كذلك أن یکون الأقزام الذين حاء بهم ال حالة الص‌بون آیام الدولة القديعة من 
نواحی«سنار» على النيل الأزرق » قد کانوا ست ردون من فالات الكننو . 

(؟) قد يكون القصود بتلك الدنة « تومیکتو » الى ”عرفت فى العصر 
الحديث والتى تعد من أ كبر مرا كز النجارة فى تلك الصحراء . 

(۳) لا نستیمد أن بكون المقصود بذلك النهر العظلم هو پر « النیحر 6 
الذى نستمد ماءه من جبال أل Senegambiens‏ 6 ثم محرف جنوبا ففربا ) ثم 
ری إلى أن بصب فى خليج غينيا ( 606 ) . على أن صلة نهر النيجر 0 
النيل قد كانت معروفة لدى سکان تلك البقاع » کا كانت واسعة الانتشار إلى أن 
ظهر بطلائها بعد أن عرف الناس حقائق الأمور فى القارة الإفريقية . 

() لاغرابة فى هذا التخبّط الذى نراه فى قول « هردوت » ؛ فقلب 
إفريقية قد كان جهولا فى أيامه » ومجرى النيل من فلا لم مرف إلا فى العصر 
الحديث . وكذلك كانت الخال بالنسبة إلى ثمالى وغربی آوروبا فى عل هردوت . 
وآتنا لنلتمسله العذر حين بقرن بين مجرى النيل فى افرقية » وتجرى والطونة » 
فى غرب أوروبا . وإنكان حدثه قد طال عن هذا الأخير » إلا أن معلوماته 
آلی استقاها ثمن سکنوا حول مصبه من الاغر بق تعد ناقصة وضثيلة . ۱ = 


۱۱۳ ۱ (۸) 


۳ - ولا کتنی الآن بذا القدر من رواية « إيتيارخوس الأمونی » . 
الا أنه روى أن « النسامونيين » س وفقالما قله « الكورنيائيون  »‏ 
قد عادوا إلى بلادم . وأن القوم الذيَكانوا قد وصاوا إلهم » کانوا جميعاً من 
السحرة . أما اهر الذى بجرى بالقرب من الدينة ققد حسبه « إيقيارخوس » 
(نبر)النيل.والمنطق بوید ذلك ؛ إذ أن النيل ينع من ليبيا .ويقطعها فمنتصفها. 
وهو فبا تخل ال بالاستدلال من المعلوم على الجبول ‏ يبدأ على بر 
يساوى بعد 3 الاستروس»(۱), لأن « الإستروس » يبدأ عند « الكلتيين» 


ومدينة « بوریی »(۲ » وينساب شاطراً أوروبا فى الوسط الكلتيون وراء 





= انظر : (Herodot, 1۷ 48 ff)‏ . 
والنهر الذى يجرى من الغرب إلى الشرق » والذى در" « هردوت » أنه 
النبل » هو نهر النبجر » الذى وصلت إليه قافلة الغامرین الى من ذاكرها > 

والتى قال إن حا ک الواحات قد حدثه عنها . 

(۱) انظر الفصل ااثانى والثلائين (:هامش رقم 4 ) من هذا الکتاب . 

(۷) جمل « هردوت» أصلالإستروس« الطونة »ومنبعه فىأرض «الکلت» .. 
( عنام ) ومن ال ائ أنه كان على بعد قريب من ذلك وعند مدرنة البرانس 
Pyréné (‏ ) . أى فى ساسلة الجبال اامروفة بهذا الاسم . ومعارف‌الرجل‌عن تلك 
البقاع فامضة ۽ وقد لا تقل فى نمو ضما مسا كان يعر فهن تلكالبقاع التى استوطنها 
« الكلت » من الغابة السوداء » وفى آعلاها من الشرق ينع الجدولان اللذان . 
بستمد منهما پر الاستر وس (الطونةالدانوب) ماءه »و لستا تستبعد آخر الا : 
أن کون«هردوت» قد خلط فى معارفه ورواته بين پری «الطونة (الدانوب)» , 
و « الرون » » ذلك لأن الثانى صب فى البحر الأایض فى مكان قريب من" 
حبال البرانس . 


11€ 


« آعدة هرقل ۲۱۲4 » ویسکنون عل حدود « الکنیستین» . وهؤلاء 
زاون أقصى الغرب م نكل سکان أوروبا) . وینتهی ( الاستروس ) بعد 
- اختراقه أوروبا كلبا -- يأن يصب فى البحر الأسود حيث تقع ( إيستريا (( 
لتق يعيش مها مستعمرون ملطيون . 

٤‏ ولا کان ( الاستروس ) پنساب فى مناطق مأهولة » فقد عرفه 
كثير من‌الناس(۳)» على حينلا يستطييع أحد أن يقولشيتاً عن منابع النيل» 
لأن ليبيا التى پنساب فا سمجراء غير مسكونة . ولقد كلمت عن مجراه بقدر 
ما استطاعت أن تصل إليه نی » وهو يصب فى مصر . وهذه تقم على وجه 
التقريب فى مواجهة ( کلیکیا الجبلية )(2)4. والمسافة من هنا إلى ( سينوب ) 


د بأمدة 2 هرقل مضیق جل طارق . وحن حین شکر 
فى الكلتسيين الذين سکنوا من وراء تلك العند » فأنا قدر شازلم تلك البقاع 
ارام ة فى أقمى الغرب من د البرتغال » ۰ كا نقدر أن تمكون منازل 
من " ام « هردوت » د الکینسیین » ( 6انعو6 Cynesié,‏ ) . انظر : 
Herodot, 1۷, 49 (‏ ). فى أقصى الغرب هن أقاليم إسبانيا و نمنى « فاليسيا » . 

(0) 1518814 : عرفت تلك المدنة باسم « إستروبوليس » أيضاً » وكان 
كر "بر العاونه (الدانوب) وعند المډنة النى عرفت حدیثا 

سم «کنستازا» والتىتمرف فى رومائيا إلى الآن بامها الأصلى 157815 .: 

لاه الإغرءق الذين کانوا يمون على شواطی" البحر 
الأسود وحول مصب مر الطونه (الدانوب ) » ثم من سعى إلهم للبدل والتجارة 
من قوههم الیونانیین . 

(4) ذلك آس يحتاج إلى تحقيق » ولن يكون موقفنا منه بأقل من موققنا 
ما اله « هردوت » عن موقم « سینوب » الذی جمله مجاه مصب الطونه 

- (الدانوب ) . انظر : (.76 ی وان كون ما خاله هردوت 
فى شأن ذلك التحديد اطغرانی بأصدق من تصوژُره عندما حاول جهده أن يخلق 
الشبه بين مجریی النبرین العظيمين فى أفريقية وأوروبا : النيل والدانوب . 


۱۵ 


على البحر الأسود مسيرة خسة أيام لارجل الجد(۱) . وتقع « سنوت » جاه 
نهر « إستروس » حيث يصب ف البحر » لذلك ياوح لى أن النيل يعبر لیب 
كلبا ويشابه « الإستروس » . ون فى هذا الحديث عن النيل لكفاية . 

٥‏ والآن سأبدأ الكلامعن مصر فى |سپاب » لأنها - دون غيرها 
من بلاد العام آججم - تحوی عجائب أ كثر » وآكاراً بل عن الوصف . ومن 
أجل ذلك » سأطيل الحديث عنها ؛ نظراً لأن مناخ مصر منقطم النظير » ولأن 
تبر النيل له طبيعة خاصة مغابرة لطبيعة باق‌الأ هار » واذلك اختلف المصريون. 
كل الاختلاف عن سائر الشعوب فى عادانهم وسننهم(۳) ؛ النساء عندم 
برندن الأسواق(۳) » وعارسن التجارة . أما الرجال فيبقون فى البيوت 


(۱) الغالب أن « هردوت » قد اخطا فى تقد المدى بين « كليكيا » 
وشاطی* البحر الاسود ؛ فهو أطول من ذلك حتى لو استقامت السبیل للراحل . 
)۳ الاح أن « هردوت» فى هذا الفصل وفى الفصول رقم ۹ ٩۶‏ 
من هذا الكتاب ادی فى التعميم » وان كانت المدة التى قضاها فى مصر ) نكن 
نسح له أن بلغ من الدقة فى أحكامه ما کن من حقیق أحادثه التى :ضمنتها 
تلاك الفصول . فاما أمس اختلاف مادات المصربين عن مادات‌الشوب الأخرى 
و قالیدها فقد كان معروفاً عند الکتاب الاغریق ۱ 
وحسينا من ذلك ماقال إن الاغر بق قد ا تحدوا مع الصرین 
٠‏ بسب باختلاف العادات والتقاليد . ل 
(۳) الواتم أن صور الواری اللأتى يحملن على رؤوسين وتن 
الاسواق قد كثرت على مض آثار الص ین ؛ وان كنا لا وافق « هردوت 6 
على ما رأى من أن النساء وحدهن كن يفعلن ذلك . والغالب أن حب المبالفة 
فى الوصف هو الذى دفع د هردوت » إلى أن بری هذا الرأى فى غير محفظ . 


۱۹۹ 


ویسچون(۱) . وبا یلسج الناس 0( داقعين ا من أسنل 
إلى أعلى » فان المصريين يدفعونها من أعلى إلى أسنل . ويحمل اارجال 
الأثقال على رعوسهم » آما النساء انا على أ کتافین(۳) 5 وهؤلاء يبلن 

(۱) حقيقة إن الرسومالتى تركها الفراعنة مصو رد" نواحى حياتهم الختلفة 
نشير إلى أن صناعة النسيج قد كان پار سما النساء أول الا »ون الأغاب الأعم'.. ٠‏ 

انظر : (5.73 .م. K٠٠8,‏ ) . ولكن الرحال مارسوها عد ذلك 
ایضاً . ولسنا جد فى حك العقل ما نع من أن يمارسها الرجال والنساء فى وقت 
معاً . وإنا العجيب أن براها « هردوت » قاصرة على النساء دون الرحال . 
فى الحق . لقد کون المرأة أصير من الرجل على ممارسة تلك الصنعة ۽ لپا صنعة 
تتطلّبالصبر على اس » والرجل یکره ابس ويحبالانطلاق . بدلیلما جاء 
فى تراث الصربین الأدبى نا يشير إلى بؤس من بارس هذه الصنعة من الر جال 
ذلك لآن الرجل ل ْدَق هذه الحرفة » وکیف أن حال‌الر جل‌فی منسجه‌اتعس 
من حال امرأة » وكيف أن تفذيه - وهو ما کف عل ممارسة تلك اطرفة سس 
بلتصقان یطه ؛ بحيث لا يستطيع التنفس فى سهولة » وكيف أنه كان ,رشو 
الحارس على باب المنسج باز لير له سبيل الخروج ارؤية الضوء أحياناً . 

: (Erman, Lit. J. Ag. 5. 103 ( : انظر‎ 

(۲) والاغریق أولمم بطبيعة الخال . 

(۳) لا ندری من أبن جاء « هردوت » بهذه الصورة ؛ ذلك لأن أيسر 
النظر فیا ترك آل فرعون بين آیدینا من صور حياتهم اليومية » تشهد بغير ذلك . 
ولا نذ کر فا رأنا من تلك الصور - وهی كثيرة نجل عن اطصر س ما بو ند 
قوله » وإن كنا نذ کر س إنصافاً للحق س أتنا وقعنا على صور ديئية محمل فا 
الرجال على رءوسهم و نی أنهم كانوا یحاون الصور المقداسة فى الأعياد الدينية 
على رءوسم . 

Capart, Chronique d’ Egypte N2. 37. Jan. 4 : انظر‎ 

= Ch. Noblecourt’ ibd. 3 


۱۷ 


واقنات(۱) » أما الرجال ( فيضاون ) وقد قمدوا القرفصاء . وم یتنوطون 
فى ببوتهم » ويا کلون فى الطرتات(۲) ۽ معتقدين أن الضرورات القبيحة يجب 


أن تؤنى فى اعلفاء . أما غيرها فتؤتى جهرة ۰ والمرأة لا تصبحكامنة لاله 


( Ch. Noblecourt T.A.A .م‎ 248 ( = 

(Murray, The Osireion at Abydos, London 1904 21. ۷۰ et P.4.) م‎ 

وإذا جاز أن کون هناك غير ماذ كرنا » فقد يكون من الندرة حیث 

لا قاس عايه . إلا أن کون حباة الناس قد تنتيرت ؛ بحيث انقلبت فها كثير 

من الأوضاع أيام « هردوت » . وان كنا نری ذلك بعيد الاحتال على 
كل حال . 

(۱) تلك مسألة نری من اير ألا" نعلق علا ۽ ذلك لأن التعليق عليها قد 
يوم القراء آتتا نضعها موضع امد » ولو فعلنا لكنا إذاً من المازلین . فطبيعة 
المرأة لم تیا اذلك الوضع المضلحك الذى بصوره « هردوت » . ولا يمكن 
أن نراها قى مثل‌هذا الوضع ا أن کون قد سکرت؛ فعر بدت »ثم فقدت کل 
ماعلا و کر إن امراً ة کپذه لا يكن أن توجد 5 فى مکان ۱ 
لا بزوره من کان وقوراً تقياً ورعاً مثل « هردوت > . 

(۷) مجب « هردوت » من أن الصریین کانوا بز بلون ضرورائهم مستورین 
داخل الد ور » على حين کانوا بأكلون طعامهم فى الطرقات ؛ اعتقادا منهم أن 
الضرورات عورات” يجب أن نستر . أما غيرها فلا جناح,علهم فى إنيامها جهاراً - 
ولیس غر با ولا تجيبا ما يراه « هردوت » ؛ ولعا العجب كل العجب فى أن , . 
برى « هردوت » ذلك من الغرائب فى حياة المصربين . فاذا صح مارآه فنحن 
جد نفورين به ؛ لآن فيه من صور اللياة السليمة ومن الكرامة الإنسانية 
ما بدل على ذوق هذا الشعب. نعم ! إنه لوق کل الق ۽ بل نها صور ندل 
المروءة الكاملة . فهردوت حين سحب من ذلك لأنه ل بره عند ير الصر ین > 
إما برمی شعبه الإغر تق س على الآقل س يفساد الذوق وانعدام المروءة . 


۱1۸ 


أ ولألمة (۱) » أما اارجال فنهم الكبنة جيم ال ة والاغات . ولیس ازاماً 
على البنين أن یمولوا آباه‌م(۳) إذا م يثأوا . ولکن يفرض هنا على البنات 
فرضا حى ولو ۱ بردن 8 


(۱) ۸ تكن الكبانة محر مة على النساء کا ول « هردوت » ؛ بل كان 
النساء منذ أيام الدولة الحدئة ءورعا قبلذلك أضاً »فى خدمة اامبودات »و بخاصة 
« حتحور » و « لوة 6 . و يكن من العجب أن تعمل |1 رأة المصرءة فى خدمة 
المسودة « حتحور » رمن الأمومة والعطف والب والنان » ففى أيام الدولة 
الحدة ثة ما يدل على أن النساء قد مان فى خدمة الارباب . الا" أن لین فى 
الكهانة لم يكن أصيلا ؛ فهن كن يشاركن فى الشعائر بالغناء والأنشاد وهر 
الصلاصل » کا كن على اة من جوارى المعبودات ؛ فکا كان لفرعون من 
مخدمته فى قصرء من الجوارى » كان للار باب كذلك من مخدمن فى معابدها » 
وکن فى ذلك طبتات : : فأولاهن‌ندعي « آعظ الحظيات » ؛ وكانت فى الأغلب 
الأعم «زوجة عظم الأحبار» دس فوق امع سيدة يت فرعون ویس ونما 
«صاحبة الإله»» أو القاتة«الْتَحَسُدة »أو« الإلمية » . وکات هذه فى معبد 
« آمون » تقوم مقام زوجه الم «موة » (= الأم) ؛ آم ولده « خنسو » . 


وأول من عر فت" بتلك الصفة من بيت فرعون أيام الآسرة الثامنة عثمرة 
هی « أحموسى تفرتارى » آم فرعون « آمینوفیس الأول » ؛ تلك الى قنداست 
بعد زماها فى جبانة طيبة » وأصيحت من حماتها ورماتها . وكذلك كانت الملكة 
المعروفة « حتشبوة » من صواحب « آمون » , فلما بلغت العمرش قامت اتبا 
مکانپا . فکلام « هردوت 6 ذا لم مكن حقاً كله » واعا هو حبح من حيث 
أن المرأة لم سکن لها نفس الدور الذى كان يضطلع به الرجل فى الكهانة . 

)۳( إن « هردوت » حين بذ کر ذلك » زعا یذ کر القانون الذى أصدره 
« صؤلون » مشراّع الإغريق امروف » والذى نص على أن سول الابن أبويه. 
فى حالة الغيخوخة والعجز . ' = 


۱۹۹ 


۹ - وفغير مصر يطل كينة الآلمتشعورم »أما ف‌مصر فیحلقوها(۱). 
ویقفی العرف عند سائر الشموب بأن يحاق أقارب المصاب رعوسهم 
أثناء الحداد (۲۳. ولكن المصريين » إذا نزلت بساحم محنة الموت » 


= وإذا كان « هردوت » س حین د کر ذلك قد ذ کره على سیل 
الفخر بأمته ققد فاته أن المصربين لم تكو نوا بحاجة إلى مثل هذا القانون لبعو اوا 
آباءم وأمهاتهم وذویمم ۽ بل وغر آوائك وهولاء من العحزة والساکن 
والعوزین.ولیس على من يريد أن .عرف حقيقة ذلك إلا أن را سير الحكام 
من أمراء الاقالم » لیبی بر ۸ بم نكانوا برعون من الناس . 

انظر : ( فى موكب الشمس + ۲ ص ۱۰ وما عدها). 

(۱) تلك حقيقة نو مها صور الکهان التى نراها على آثار الفراعنة وبتخاصة 
فى یم الدوة الحديثة وأواخر یام المممريسين من آل فرعون . وم سکن الباعث 
على رحلاقة الشعر شيئاً غير الحرص على النظافة التى تقتضها العقيدة » و نستلزمها 
الشعائر الدينية ۽ فقد كانت النظانة آم ما يشترط أن توافر فى الكاهن . و لیس 
أدل على ذلك من أن آول مراتباكکهانة نشير إلى تلك اطقيقة ۽ فالکاهن‌سمی 
«الطاهر » أن« ادير وق ای مرن وی هرق الاداب 
ادينبة ما يحدثنا بوجوب تطهير اسکاهن دید عند تصیه فى «بمر کر نك 
ااقدسة ».انظر : ( 789 Erman, Relig. S.‏ ( . هذا! وقد كان الكهان 
من قوم « هردوت » » کا كان آحبار الهود برسلون شعورثم . 

. (Leviticus XIX, 87. XX, 5 ( : انظر‎ 

(۲) لكل شب عداته و تقالیده الخاصة ؛ فن الشعوب من بری استکال 
الزنة فى تطویل شمر الرآس وتصفیفه » وارسال شعر اللحية و عشطه » 
فلا غرابة فى أن يتجرد هؤلاء من تلك الزننة حين صییم از ن على موتام » 
فأما آل فرعون فقد كانت زيتهم فى النظافة » وکانت إلللاقة لدم 3 ص نا 
فى ( الفصل 7١‏ هامش ١‏ ) من مکسلات الزيشة ؛ فهم حين زاون ,صرفهم 
الحزن عن الزنة » فيرسلون شعورثم و طلقون لام . وما زال ذلك دآب = 


۱۳۰ 


يطلقون شعر الرأس واللحية . وقد كانت لدمهم » حتی يومئذ محاوقة . 
ویسکن سائر الناس فى عزلة عن الحيوانات » أما الصریون فیسکنون مع 
حيوأنامبه(١)‏ ویمیش الآخرون من النلس على القمح والشمير » ولکنه عارٌ 
عظم على من يعيش عليهها من الصريين . إذ مم يصنعون خبزم من الذرة 
( ألورا )6۳۱ » وم یمجنون العجين بأقدامهم » ما ان SENG‏ 


= خلفائهم من‌سکان هذا الوادی حتى اليوم وبيخاصة أهل القرى فى نمال مصر 
وی صعيدها وأقالعها الوسطى ۽ فالرجال من أهل الست بهملون زىم 
فلا ذهيون إلى (الدزين) ليحلقوا لاثم وإما کون شمور لام ورءوسهم 
حتى تانهی أيام الحداد . وقد كانت إلى عهد قريب تبلغ « أربعين بوما » 6 بعد 
أن كانت ت قبل او وت لن . وإنا لنعرف كذلك أن المرأة الصر 2 
قد كانت تخرد من زبتبا الطبيعية إذا مات زوجها ؛ فتحاق شعر رأسها 
ولا ترسله إلا بعد مرور مام على وفاته . 
انظر : ) كا Moeller, Berichte aus 0. kgl.‏ 
Berlin, 33, 199. )‏ 

ولا نستبعد آخر الأ أن تلك العادة وما إلبا من مظاهر الزن فى «صر 
الحديثة بقيّة” من تراث الماضى ؛ يتوارثها الناس جيلا بعد جيل . وقد عکون 
الأصل فى ذلك كله هو الزن على إمام شهداء الشلف « آزوریس » . 

(۱) ,قصد الآ الیوان . ولسنا نستغرب من ااصر ین أن سوا 
بالميوان 1 كث ای يدغيرهم من شعوب الأرض؛ فصر قد کانت- ومازالت - 
تعتمد فى بناء حياتها على الزراعة » وان يعيب المصريين أن بعنوا بحیوان الزراءة 
وبرعوه على النحو الذى رآه « هردوت » و استفر به منرم . 

(۲) نظن أن « هردوت » قد أخطاء التوفوق نیا فهم ؛ ذلك لآن الصر ین 
قد عرفوا من ابوب الشعر والقمح و الذرة . فآما الشعير فقد کانوا صنعون 
منه اطمة . 


برفمون الروث(۱) . وأعضاء ف و 
أما الصربون‌ومن أخذ ناسنا ولکل رجل ُوبان ولمرأْة 





= ولیس من شك مطلقا فى أنهم كانوا بأكلون من خبز القميح وااذرة 
على السواء . وإذا صدقذنا رواية «هردوت» ۽ فاذا كان فمل المصريون إذاً 
بالقمح؟ » وقد کان لديهم آغل‌ماتستج الأرضمن غتلات وتا أنهم آهوه 
« الذهب » » انظر : (24 .5 ,11 ۱۷۲۰) .فاا الحبة الذى ذ کره مردرت؟ 
وزعم أنالمصريين کانوا عيشوزعلىخيزه ؛والذی اماه يوم ں02 » والذى يسمسيه 
سض عاماء النبات Triticum Spelta‏ ¢ کا نسمیه لبض‌الاخر Sorgho‏ (الذر (ظ 
قدكان غذاء الطقات الفقيرة من الفلاحين » وما زال كذلك حتى يومنا هذا : 
على أزذلك لا ربنع الفلا یوم م نأن با كلوا من خر القمح إذا ثم وجدوه. 
٠‏ () لا ترد أن کناب « هردوت » فا ذ كر من أن المصربين کانوا 
" سحتون العجين بأقدامهم » وان كنا لا نكاد نتصور ذلك إلا فى الخابز العامة . 
آما فا عداها فلدنا من آثار المصربين وتراث حضارمم ما صور عسكس 
مارأى « هردوت » . ۱ 
فأما العمل فى الطين » فنغلن أنه كان مجرى طبقا لظروف ‏ فبالأقدام إن کان 
كثيراً » وبالأبدى ان کان قليلا . وما زلنا تری ذلك فى القرى حتى بومنا هذا . 
فأما العمل فى روث البائم بالأبدى فا زال يجرى فى القرى حت البوم . 
ولن .فوتنا بعد ذلك أن ن ذکر أن الرو'ث - كان وما زال - من مواد الوقود 
التى تستعمل فى القری حتى الآن . 
۱ () عرف المصريون الختان منذ أقدم عصورم التاريخية » وان آثارم سس ۱ 
: منذ یام الدؤلة القديمة ‏ لثبت ذلك إثبانا يكاد یا م نكل شك . 


) Capart, Rue de Tombeaux انظر : ۰) .66 .م‎ 
) Klebs, Reliefs. AR.s. 27). شم‎ 
(Borchardt, Statuen I, No 23). 1 و آخر‎ 


هذا . ولدنا من الشواهد والادة ما ثبت أن تلك الى لبة ظلت غارس حت 


e 


۱۳۲ 


ثوب واحد(١).‏ ويعقد سائر الناس حلقات الشراع وحباها فى الخارج. وكتابة 
المروف والاتجاه ف العدو يجرى ها الي نان من اليسار إلى البين أما المصريون 
فن الهين إلى البسار وه إذ يفعاون ذلك يقولون نم ( عينيون )۲۳۱ وان 
اليونانيين ( بساریون ) . وم یستخدمون نوعین من الكتابة » إحداها 


ححیی آواخر أيام الفر اعنة( انظر (Otto, Priester und Tempel, s. 213 ff.:‏ 
وآما المحكة من الختان عند الصر ین فقدکانت حرصاً على النظافة والطهارة 
ورماية حة البدن » وإلى ذلك يشير « هردوت » فى الفصل السابع والثلائین 
من كتابه الثاتى » کا يشير إلى یتسهم" فى مارسة الختان فى الفصل الرايع بعد 
الائة من هذا اسکتاب أيضاً . والغالب آما قد كانت كذلك عند الپود » 

ثم هی كذلك عند المسامين أنضاً . 

٠‏ (۱) آما أن الرجل من آل فرعون كن يلك وبين على حين كانت المرأة 
لا ملك غير ثوب واحد » فتلك مسألة فا نظر . ولا ندر ىكيف نستطيع أن 
.نؤيد « هردوت » فها روى . و كنا نود أن نلامس له بين تراث المصربين 

. ما یود هذارواته ؛ إذ أن مركز المرأة فى مصر الفرعونية مخاصة قد كان 
مرموقا ٤‏ بحيث نالت حقها كاملا غير منقوص ۰ 

انظر : ( فى موکب الشمس + ۲ ص مه وما بعدها ) . 

كاكانت المرأة م.. نساء الفلحين أو الجارية من الخدم فى ییوت الموسرين 
الستطيع أن حل س "تباب ما شبه فى تطرزه ووشيه ما حمل السيدات 
من نساء الأغنياء . انفار : ( 68 ,32 .98۰ (Kees, K.g.‏ . 

0( كانت القاعدة أن جرى أبدى المصربين بالكتابة والنقش من العين 
إلى اليسارء شأنهم فى ذلك شأن الشعوب السامية . فالعين عندم أفضل من اليسار . 
وإذا حدت أن جرت أيدهم على عکس ذلك و بخاصة فى الميروغليفية ( النقش 
. القدس) فقد كان ذلك لضرورة فة يقتضها الجا الصور والرسوم التى يمكتبون 
٠ن‏ حوفا . وقد بکنبون من أعل إلى أسفل أضاً . 


۱۳۳ 


تسى ( القدسة ) والأخرى ( العامية ۱(۷) . 

۷ وم پزیدون كثيراً عن سار الناس فى التقوی . وهنه 
هی القوانين التی يتبعونها ۽ بشربون فى أقداح برنزیة(۳) ینظفونها كل يوم 
کلم دون استثناء یفماون ذلك . ويليسون یا من الكتان » -بتمون جنا 
أن کون دا ما حديثة الفسيل . وم ,عارسون اتان حبًا فى النظافة ile‏ 
ساون النظافة على حسن النظر(۳) . وکل يومين يحلق الكينة أجسامهم 
با كلها حتى لا يتوالد بها القمل أو غيره من المشرات أثناء قيامهم بخدمة 


(۱) تلك حقيقة معروفة 3 فلقد کان لامصر بان لفان : إحداها الفصحی ۽ 
ويعرفها الّاسة من صفوة الصفوة » وهی التى أجماها الاغریق امروغلفة 
( التقش القدس ) يكتبونها على الحجر نقشاً ور . م تكتبونها فى القراطيس 
وغيرها بالقل السريع ۽ ويسميها العاماء فى هذه الالة ( الميراطيقية ) . ولغة 
آخری عرفها العامة و تكتب بها من يعرف الكتابة مهم . و هی الى أماما 
الإغريق الديموطيقيه ( أى الشعبية ) . وتدل شواهد الامور على أن الوائق 
المكنوبة بهذه الأخيرة قد بدأت تظهر «وضوح -والى ٩۵۰‏ ق .م . ثم بدأ 
استمال التحرير بها پزول من آثار المصربين خلال‌القرن‌الرایع للميلاد ۽ أى بعد 
استقرار الدين المسيحى فى أرض مصر . وبعد أن كتبت نة المصردين حروف 
بوانية . 

)۳( إن الصریین حى الوم يشربون من أقداح البرئز أو الصفيح 
ویس ونما ( الأ کواز) » ويعنون بتنظيفها » ولا جب آن‌کان أسلافهم یشربون 
من آقداح البرنز . وإن كنا نستبعد أنهم لم يستعملوا أقداحاً آخری. 

(۳) انظر تفصيل المدث عن الختان والحكة فى ممارسته فى الفصل السابق 
(85) هاش رتم (۱). 


۱۳ 


الآلمةء ویلبث الكبنة یا من السکنتان فقط » وأحدية من البردی(۱). 
وغير ذلك من الملابس أو الأحذية محظور علمم لسم إلا قلیلا وم ينتاون 
مرتي نكل هار بالاء البارد » ومني نكل ليل . وم يرعون من الطقوس 
الدينية الآلاف الولفة إذا صح لنا هذا التعبير . وم يتمتعون أيضا بامنيازات 
لست بالقليلة ... فهم لا يستبلكون ولا ينفقون شيئاً من ثروتهم الام ة(۲)» 
بل یصفع للم خجز" مقدس » ويصي بكل واحد منهم يوميا كية كبيرة من 
لم البقر والأوز(" » وتندم لهم خر مصنوعة من العنب(4) ٠‏ وأ کل السمك 





(۱) اقد كان آجود اللباس لدی ااصریین إنما صنع من الكتان ۽ فلا جب 
أن کون ثياب الكهان من ذلك النسیج الا یض الناصع البياض . فهو لشدة 
يياضه سريع التأثر ؛ لا , نكاد آم تر الوسخ بدو فيه حی سادر حامله إلى تنظیفه . 
ولا غرابة كذلك فى أن تعمل ااسكهان تلك النعال الخفاف الجدولة من فتائل 
البردى حتى سپل علهم تنظيفها . انظر : ( 4 Plutarch, Isis & Osiris‏ ) . 

(0) ذلك يح » فلقد كان لكل معد ءن معابد الدولة و ببخاصة الكبرى 
. منها أوقافه من الأرض » وما تننج من غلة ومر » وما ير'عى فيها من حيوان 
ويعيش عليها من طير . وکان ااسكهان وكافة من يخدهون فى المعابد من حولم إما 
تالون أرزاقهم من أوقاف تلك المعابد وحبوسپا. 

(۳) كان الصر یون سنون بترية الطير » وبخاصة الأوز . وتشیر آثارم با 
علا من رسوم إلى كثرة عناتهم به وإقبالهم على 4 » نالون نه ما استطاعوا . 

(4) عرف الصریون زراعة الاب منذ آبعد عصورم . انظر : ( الفصل رقم 
۷ من هذا الكتاب ) . وآثارثم تطالنا بصور من الكروم ۽ خشاها الزراع 
إذا نع مرها وطاب حناها ؛ فيجمعون و مصرون آلوانا من الأنبذة. ولا جب 
إذاً فى أن نال السکپان حاجتهم من تلك الأنبذة . و لقد حدث « بلوتارخ » عن 
مقدار ماكان يتناول السكهان والملوك من الأنبذة . 

۰ ( Plutarch, Isis & Osiris, Cap. 6 ) : انظر‎ 


۵ كشا 


غير مباح ل(21 . ولا پذر المصريون الغول فى بلادم مطلقا » ولا بنوقون 





(۱) كثرت الآراء فتعددتواختلفت حول موضوع السمك وتقدسه فى مصر 
الفرعونبة . والشىء الذى لاشك فيه هو أن السمك التّيلى قد كان وما يزال 
من عناصر الغذاء طر دا وعجدّفاً ومْلوحاً . وإلى تلك اللقيقة يشير « هردوت » 
نفسه عند حديئه عن العصر الفارسی فى الفصلين ( السابع والسبعين » والتاسع 
والأرعين بعد المائة ) ويخاصة فى آقالم الدلنا وإقلم الفيوم . هذا » و تشد 
الوثائق التاريخية الخاصة بأنصبة العمّال من الغذاء إلى مقسدار ماکان ,صرف 
لكل منهم من السمك. انظر : (6 .60 .6.8 Kees, K.‏ ). والعجيب مع ذلك 
أن بنظر المصريون إلى صيد السمك على أنه من اطرف الوذيءة التى لشي 
إلى عدم النظافة » إلا أن مكون رياضة يار سما المواة من المقندرين وأهل اليسار . 

: ( Schaefer, Von Aeg. Kunst, s. 18l, Abb. 154 ( : انظر‎ 

وفى أيام الدولة الةبرعة من الشواهد ما دل على النفور من السمك أو بعضه 
على الأقل واعتباره تحجساً . انظر : ( 202 ,173 و تلا Sethe,‏ ) . 

وأعجب من هذا كله على الرغم من تلك القبقة — أن الصریین | عتنعوأ 
من تقدیم السمك على موائد القربان لآربابهم وموناثم » وان لم يكن ذاك فى سائر 
تالم . انظر : (64 .6.8 .£ ,دهع16) . ثم قنداس السمك س وبخاصة أيام 
الرعامسة ‏ فى كثير من أقاللم مصر » مثل « إسةا » و2 أسدوس » فى صعيدها 
ثم « الپنسا » فى أقالعها الوسطى . 

5 ( Bruyère, Bullet. inst. fr. 28, p. 4( : انظر‎ 

وكذلك عد السمك من رموز الياة » و آصبح شعاراً لازورس . 

. ) Bonuet, Bilderatlas Abb. 137 ( : انظر‎ 

فاذا صدق قول « هردوت » فپاروی عن حرم السمك على الكهان » 
فأ كبر الظن أن بکون فبعث ذلك وموضوع اطلاف حول تقصدیس السمك 
و نجاسته » هو "لك الأسطورة الشبيرة (أسطورة إيزيس و آزوریس ) التى آشارت 
إلى أن مک بعينها من آنواع السك النپری قد ابتلت عضو النذكير من 
آشلاه أزورس بعد مصرعه .انظر : (18 "ونعذه0 & فاف؟ .ادام ) . 


۱۳۹ 


ما قد ينبت منه فجا أو مطبوخا . آما الکبنة فلا يطيقون حى رژیته » 
ویمتقدون أنه بقل جس( )ویس لكل له من ال طة کاهن واحد بل أ کثر 
واحدم ه وكير الكبنة وعندما موت منم کاهن بخلنه اننه(۲ . ۱ 


۸ - ويعتقدون أن الثيران مقدسة لأبافوس29) لذا فيم يفحصونبها 


. كبر الظن أن بكون فى قول « هردوت » شىء من البالفشة‎ 1)١( 
.) Diod. 1. 89, 4. ) : وقد کون الصواب فيا رواه «دبودور اصفلی» .انظر‎ 
٠ قد كان محر ما عل بعض المصر بان‎ ( Faba Vulgaris ) من أن أكل الفول‎ 
. فالفول قد وجدت حبوبه فى بعض قبور المصربين‎ 
. ) Legrand, 1604104 1.11 2.92 Note 2 ) : انظر‎ 
. ) Schweinfurth, Pflanzen s. 362 f. ) 
۰ ._ 5 
ومعنى ذلك أن زراعته لم نكن محرمة" کا يزعم « هردوت » . وحن‎ 
على استعداد لتصديق رواته إن هو اقتصر محري أ كله علىالسكهان مثلا. إذ قد‎ 
مكون السبب فى ذلك أن الفول من الأغذية عسرة المضم » وأنه "فسد العدة‎ 
. با ہشیر فها من فازات قد تسب عنها خروج رياح ثثنة‎ . 

(۲) ذلك آس معقول ؛ فقد كانت الكهانة تدّوارث وبخاصة فى المعاءد 
الإقلدمية الکری كتلك الى ذ کرها « هردوت » فى الاصل الثااث من 
هذا الكناب . 

(۳) ووم : الاسم الذى أطلقه « املنیُون » على الفحل القدی 
« آبيس » . (انظر: هردوت الكتاب الثاتى فصل۱۵۳ ثم فصل۲۷ من الکتاب 
اثالث ) . وظاهر أنه تصحیف للاسم المصرى الأصيل . وتقدیس البقر فى مصر 
الفرعونية مروف منذ أقدم العصور » والشواهد على ذاك مغروفة منذ 
جر لتاریخ ۰ 0 
انظر : 70,6 .1م .38 .م Brunton, The Badarian Civilisation‏ )1( 

(¥) Petrie, The Labyrinth, Gizeh, Mazgounah, pl. ۰ 
= )۳( Petrie, Prehistoric Egypt, .م‎ 11. 


۱۳۷ 


ذه الكيفية » إذا رأی الكاهن شعرة واحدة سوداء فى جسد الئور عده 


حت والشیء الذى حب أن ننه البه هو أن التقديس ایس معناه العبادة » وآن ٠‏ 
تقديس البقر فى مصر الفرعونية ليس باشیء الغريب » إذا ما تحن فک رتا فى مصر 
وحصاة شعها منذ نشأته فى هذا الوادى ؛ فصر قد كانت حيائها ‏ وما زالت 
تعتمد على الزراعة » ول بدخل التصنيع فى حياة المصربين ليسكون عنصراً من 
عناصر مقوماتها إلا بين بدی" ثورثنا الشعبية الآخيرة ( ثورة ۲۳ وليو سنة 
۲ ) . والضارة التى نشأت' وتطتورت بين مدی" هذا الشعب البنكاء 
وعلى ضفاف النهر التكريم قد حولت" مصر من حراء مجدية جرداء إلى آنضر 
جنات الأرض وأ كرما وأنداها » كانت حضارة زراعية قب لكل شىء ولن کون 
يجبا بعد ذلك أن نرى أسلافنا من آشد شعوب الأرض حباً الا رض » وتعاقاً بها 
يرون فيا من خلق ٠‏ وكانوا يعر فون قيمة النهر ۽ قدسوله » وفون له > 
بل و یقدسون من آجله کل ٠‏ مخصب ر من اليوان والطير ۽ فير بطون ببنه و يبن 
النہر الذى کان لديم تل هذه الأرض ۽ سمی لپا هابا من قلب إفر قية 
ليغسرس بها » فاما تغشاها ملت" حل ثقيلا » ثم أخذت مخرج من الرزق مالم 
بتوافر بومئذ لشعب من شعوب الارض . وليس آدل على أن الباعث على التقدیس 
قد كان ا لصب » من الر بط بين النيل :و بين كل مخصب من اليوان والطیر > 
وفىمقدمة كل أو لئك غلالبقر . فالمصر بو زقد كانوا ثلونفيض|النهر الآ کر فىهيئة . 
آدمی له ر آس الفحل (انظر Chassinat, Le Mammisi ۵۳ Edfou. p.X2:‏ ) 
( ,11 ۷× .ام کا أموا فيضان الثپر فى العصور المتأخرة « عطاء الفحل » 
( 150 .5 ,1 .۷1 ) . ثم م يسمون الفحل ‏ د هرا ی یی 
الجنبى و خالق نفسه » . 
انظر : ( 9 .م Gauthier, Le fêles du Dieu Min,‏ ( - 
ومن مظاهر عقيدة القوم فى طبيعة هذا اطیوان والعاس ار بين يديه 

أنهم كانوا يطوفون به حول عاصمة البلاد « ممفيس » قبيل موسم الفيضان » 
(Kees, Apotheosis by Drowning, Studies presented to Griffith p. 405)‏ 
وأن بطوفوا به مزنا فى عيد الصاد ۽ بعبرون بذلك عن شکرم = 


۱۳۸ 


تقو بشحص اور کاهن ۰ معن لذا العمل ؛ يفحص الیوان واقاً 
وراقداً » ثم سحب لسانه ليرى إذا ماکان نقیاً من علامات خاصة سأنحدث 


عنها فى فصل آآخر(؟). وينظ ركذلك فى شمر الیل (ليرى) أن نبت طبيعى . 
ذإذاكانالثور طاهراً » م نكل الوجوه » يضم عليه علامة(وذلك) بأن‌بلف حول 
قرنیه قطعة من البردی وبعد أن بلصقها بصلصال ازج یضع علمها خا 
وبعد ذلك يسوقون الیوان . أما من يضحى بثور غير موسوم مبذه الكيفية 
فالعقوبة على ذلك الموت . وبتلك الطريقة إذن يفحص الحيوان . 


= وفرحهم ما آفاء علیم النبر من رزق جره الحصئب بين يديه ؛ 
Gauthier, Les. 8 du Dieu Min, p. 176 )‏ ). 

ولا فوتنا بعد كل ذلك أن نذ کر أن فرعون قد کان ,توف أنه « الفحل 
القوی » من البقر الذی < يحمى الوادی © . 

Gauthier, Livre des Rois II انظر : 0 .م‎ 

Sethe, Amun & die acht Urgoetter v. Hermopolis S. 9. ْم‎ 

على أن ودف الملوك والأبطال بالفدولة وتشببهم بالفحول من طوائف 
ا يوان لم يكن قاصرا على آل فرعون وحسب » بل كان آص ذلك معروفاً 
لدی شعوب أخرى ؛ فالعرب كانوا بةولون « فلان كبش " قومه » أى عزيزثم 
وسیدم » وم قد آهوا « مروان ند » آخر خلفاء بی أمية م مروان ا جار» 
لسو علی مرارة اطرب ۱ واحعال شدة القتال . والفر نسيون قد أعوا اون 
الأول « النسر » كا سب الغازی آتارتورك « الذئب الآشبب > . 

)۱ ) كانت طيقة هذا الکاهن کا عاها الي ونان تدع ى/يه 0# الله م 067/0062 

۰) Kees, 6.6. ۶. 136 (( : انظر‎ 

16 نظن أنه شصد فصلا من فصول هذا الكتاب كالفصل 4 و ما عده 


إلى الفصل ٩۷‏ ثم الفصل ۱۵۳ وحسب » و إعا بتقصد الفصل الثامن والعشرن من 
كتاءه الثالث » حيث حدث با سپاب عن الفحل « أيس » 
(۳) انظر ما ذ کره پلوتارخ عن ذلك (363 .م ,31 ,4ط1 .سام ) آضاً . 


۱۳۹ 


8" س وهذه طريقتیم فى تقدیم الضحية » يذعبون بالحيوان الوسوم 
إلى الدع حيث يضحون » ثم يوقدون نارا وبعد ذلك يسكبون خرا على 
الذی(۱) فوق الضحية »ثم ينحرونها مبتهلين إلى الإله . وبعد ذعها يقطءون 
راا ويسلخون جسسها ثم رون على الرأس(") وافر نات . . وإذاكانت 
لم سوق ویقم عندم تجار بونانیون» نهم يحماون الرأس إلى هناك و یبیعونها. 
أما الذين لا يوجد بينم يونانيون فنمپلقون بها فى النهر ۰ أما عن اللمنات 
التى یتاونها على رءوس الضحايا فبذا مدلوطا » « إن كان هناك خطب سيحل 
بالضحين أنفسهم أو مصركها » فلينزل على هذا الرأس» . وجميع المصريين 
براعون هنه الشعائر فبا يتعلق برءوس الیوانات المضّسّ بها ورشها بالنبيذ 
وشعوما عند تقديمكافة الضحاا . ووفتا لهنم السنة لا يذوق أحد من 
المصريين مطلقاً رأس أ ىكائن حی(۳) 





(۱) مختلف النقاد فى ترجمة حرف اطر (1م8 ) فى هذه العبارة ؛ فبعضمم 
بری أن معناه « فوق > المذيح » ونیم بل ترجته د بالقرب من » المذيح . 
ولكن < فوق » و < على > المع آقرب إلى المكواب ۽ لأن « هردوت »> 
کر فبا بيجرى فى بلاد اليونان الذين كانوا يضحون على المذابح ويستخدمونما 
۳ ر شة لم نكن مالوفة عند الصر ین ٠‏ 

0( ممنى ذلك أن الضحيّة كانت كفكارة. انظر ) 3 .5 .(Erman, Relig.‏ 

(۳) لا نستبعد أن يكون ذلك مخییحا > وین کشا ارجح ألا" تكون 
هذه العادة مصربة أديلة أو على الأقل متبعة بالنسة ار ءوس كافة انباغ » ذلك 
ان موائد القربان ) تخل من رؤوس النباح من البقر والطير . فاإذا لم تكن 
الرءوس رموزاً للحيوان فعنى ذلك أنها كانت تؤكل ٠‏ 7 

. (Erman, Relig. 5. 6 انظر : ( .؟‎ 


۱۳۰ 


6۰ - أما عن إخراج أحشاء الذبيحة وحرقبا فیختاف عندم 
باختلاف المعابد . وسأبدأ إذن بالکلام عا يحدث لدی الآلمة الق یمدونبا 
العظمى )١(‏ ویقیمون من أجاها أعظ الأعياد : عندما پسلخون الثور وینتهون 
من صلامم » يخرجون المعدة يننا يتركون الموايا والدهن داخل الجسم » 
ثم يقطعو ن الأرجل ونهاية المجز وال كتاف والرقبة . وبعد ذلك ,علا ون بقية 
جم الثور خبزا طيباً « نقيا » وعسلا وزيا وتينا وبخورا ومرًا وغيرها من 
الطيب . فإذا ما ملأُوا ابلوف بذلك » فإلهم يكبون عليه زیتا وفيرا ثم 
يحرقونه . وم يصومون قبل تقديم الضحية . وأثناء احتراق الضحايا يلطمون 
کلہم . وعندما ينتبون من لط(۳ » يوضع أمامهم طعام مما تبت من الذبأتم . 

١‏ - ويضحى المصر يون كلهم بالثيران والعجول الطاهرة ولا يباح فم 
أن ينحروا الأبقار فبى مقدسة لایزیس(6۳» وعثال إيزيس ف الواقع على شكل 


` (Erman, Relig. SS. 176, 337 ( : انظر‎ )۱( 
Hopfner, Tierkult, 5. 70 f )۱( : انظر‎ )0( 
0:00. I. 11 (۳ 
Herodot, 1-1 (۳ 


(م) تلك حقيقة لا ریب فا ؛ إذ | يكن الصریون با کلون لم الإناث من 
البقر لہا كانت لديهم من الحيوانات المقدسة وذلك تکرعا لمبودتهم ( إيزرس 
حتحور ) : 

. (Hopfner, Tierkult S. 76 f ( ۸۰ (Kees ©. G. 8. 77) ثم‎ 

وما ند کر فى مناظر النحر الق صورها المصريون على آثارثم ما يشير 
إلى ذيع الإناث من البقر غير منظر واحد من أيام الدولة القدية . 

۰) Wreszinski, Atlas 11. Taf. 86 A: ) : انظر‎ 


۱۳۱ 


امرأة وله قرا ن کا يصور اليونانيون « إيو 6 والمصريون جميعا س يغير 
استثناء + يخصُون الأبقار من بين الماشية كلها بأ كبر تعظيم » وهذا السبب 
ابل مصرى أو مصرية يونانياً على الشفاه» ولا يستعمل سكين يونا 
أو سفافيده ودره » ولا ینوق لم ثور طاهر إذا قطع بسكين یونیة(۳ . 

ویدفنون الثيران والأبقار عند موتها مبذه الكيفية ؛ يلقون بالاناث(۳) 


(۱) ابو ( 30 ) : اشة « إناخوس > ( 104165105 ) آول ماوك 
د أرجوس » وقد قیل إن «زبوس » هام بها حتی أصبحت أقرب النساء إلى قلبه 
قدت علما زوجته « هيرا » . وقد لد الشعراء ورجال الفنون أسطورة هذه 
العذراء الفاتنة . وقالوا ان زوس » عندما خثى عليها من بطش علا 
د هرا » . جملها فى صورة رة . ولقد ذاعت قصص هيامها فى ربوع الأرض 
وتاثر الاغریق بذلك "فالوا فى صورة العذراء « المنجولة > ذلك المصباح الثم 
ا لجال من جوم السماء وهو « القمر > . 

وان الإغريق يصورونها فى هيئة الأثى من بنى آدم » ویزنون هام 
ری" بقرة » ولك صور: « إبزيس > ( حت<ور )عند آل فرعون . 

(۲) شیه بذلك ما سک عن « یوسف » بن « يعقوب » ( إسرائيل ) 
عندما أولم لأخوته فى مصر ففرق ينهم وبين الصریین ؛ بحيث جمل لكل "من 
الفر بقین طعاما . ذلك لأن الصمر بين كانوا يعتيرون العبرانيين نجساً . 

انظر : ( سفر التكون إصماح 4۳ و 4 ) . 

(۲) ذلك قول"فبه شك” كبير . وا کر الظن أن یکون مصدره الخبال 
وسوء الفهم ٠.‏ ومرجع ذلك إلى ماكان معروفاً من عقائد الصرین وشعائرثم 
الى كانت تقتضیم إغراق « غل أبس © عندما تدركه الشيخوخة . 


Hopfner, Tıerkult, 5. 85 f. (1): : انظر‎ 
A. Moret, La mise ۵ mort rit. .ل‎ dieu en Eg. (۳) 
) Paris 1927 ) 


=  Chassinat, Rec. Trav. 4. 20077111, p 33 seq )۳( 


۱۳۲ 


فى النہر » أما الذكور فیدفنها سكان کل مدينة فى ضواحی مدینتبم . با 
ببق أحد قرنيها أوكلاما بارزین ۽ علامة على مکان الدفن . وعندما تتحلل 
الجثة » ويحل الميعاد الحدّد » يألى إلىكل مدينة قارب من الجزيرة المسماة 
« يروسويبتيس ۲۱۱6 وتقع هذه فى الدلتا» ومحيطها تسعة « إسخينوس » 
وبهذه اللزيرة مدن أخرى كثيرة ۽ آما الدينة التى تأنى منها القوارب لجل 
عظام البقر فتسمی « أتارييخيس 276 . وفها معبد مقدس لأفروديت . 
ويخرج الناس فى هذه المدينة جماءات » ونتوجه کل جماعة منهم إلى إحدى 
المدن » يدفنون سائر الأنعام عند مونها نفس الطريقة التى يتبعونها فى دفن 
الأبقار . وهكنا سنت عندم القوانین بثأن الميوانات الأخرى » 
فلا يذو ما ايضا. 





Otto, Stierkulte. s. 13 © (0 سے‎ 

على أننا لا رید أن تکذب د هردوت » فى الباءة » إذ رما تکون هذه 
العادة قد كانت معروفة فى المكان الذى ,قول إن ذلك قدكان يقع فيه . 

انظر : ( ما جاء عن تقديس الغرق . فصل ٩۰‏ هامش رقم ) . 

(۱) كان موقع نلك اطزيرة فى الغالب بين فرعى النيل : ( السكانوبى 
والسمنودى ) من غرب الدلناء وهی ضمن تجموعة من الدن كان بز لما احاربون . 

انظر : ( الفصل الخامس والستين بعد الماثة من هذا اتكتاب ) . 

والغالب أن النزلاء من الإغريق الذين وفدوا إلى مصر عند منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد قد استوطنوا هذه الجزيرة . 

. (Thucyd. 1, 109. 4( : انظر‎ 

(۷) 41848881115 : حاول بعضهم أن جعلها مدنة « آفرودت » 
أى مدنة «حتحور > . انظر : )1 ۰ (Strabon,‏ . 

وان كنا لا نستبعد ما براه البعض الاخر من أن کون مءتاها « معید 
حورس الصقر » (حت - حر س بيك) . 


۱۳۳ 


6۲ - ویتنع الذين علکون معبداً لزيوس الطیی(۱) » وکل الذين فى 
ولاية طيبة »كلهم عتنعون عن تضحية الأغنام و يضحونبا لعز( ). (لأنالمصريين 
لا مبدون على حد سواء نفس الآلحة ما عدا « إيزس » و«أزوريس » وهذا 
الأخير - على حد قولهم ‏ هو « دیو نسس »۴ . إذ كليم غير استئناء 
يعبدون هذين الامین ) . فأما الذين لدم متك انديس ۰ 0 اهل مقاطعة 
منديس فلا یضخون بالممز بل بالضأن(4). ويقول أهل مايبة وأمثاهم من يضحون 
الأغنام أن هذه السنة فرضت علمهم لهذا السب : أراد «هيرا كليس» أن يرى 


(۱) زوس الطبي > : هو مع‌ود المصربين الكبير دآمون » فى طيبة . 

(؟) الواقع أن الىز لم يكن له بين حبوان مصر القدس قيمة » واعا كان 
ا مص رثون جعلو نه عند الغمرورة الملحة بدبلا من الضأن . وكاات التضحية به 
كرهاً له وزهداً فيه ؛ إذ کان فى عقيدتهم من قبیل « ست > ورهطه . 

. (Kees, K. G. 8. 247 250 ( : انظر‎ 

(۴) ذ کرنا غير مرة كيف كان الإغر بق بساوون بين معبوداتهم ومعبودات 
المصربين » ثم كيف کانوا بسمون هذه الآخيرة بانماء نفلائرها عندثم . ومن ذلك 
آنهم آعوا السود الصری « آزورس > د دبونيسيس » ؛ کا أمموا صاحته 
2 !زس > « دعتر » . انظر : ( 333 Aeg. S.‏ .ل Erman, Relig.‏ ( 8 
و حیح ما بروه د هردوت » من أن سائر المصر ین کانوا يجمءون على تقدیس 
هذين الصودرن 

(4) ۸ تكن العز كم قدمنا ‏ من مقدسات ااصریین . فهم کانوا 
يقدسون الکباش دون التیوس ؛ نقدسونها منذ آقدم عصور التاریخ لاما حاءتهم 
9 ا 
رن لاپ > 


۱۳ 


«زیوس» بأى حال من الا حوال » ولکن هذا لم برغب فى أن يراه هيرا کلیس . 
وفى مهاية الأمر» لما استمر الأخير فى إلماحه » فكر « زيوس » فما بل ... سلخ 
کا وعد أنقطورأسه وضعباعل وجب » ثم لبس الغرو وأظبر نضه‌طیرا کلیس 
هذه الكيفية . لذلك يصنع المصريون ثال « زيوس » وله وجه کیش(۱. 





خال المصربون الکیش حارساً على منابع النيل التقليدية عند شلاله الأول 
حجنوبى آسوان» وزادوا على ذلك نفالوه بارثاً لبشر يصورثم من صاصال کالفخار . 

وذلك تصویر" يذكرنا با حاء فى كنب السماء كالتوراة والفرآن . 

. ( Badawi, ( Ahmad ( Der Gott Chnum, 5. 52 f. ( : انظر‎ 

وكان لکش كذاك لدى الصر بین من حبوان « آمون > المقدس » فهم 
صوروا هذا ااسود فى هيثة شر له رأس کش . 
انظر : ) (Sethe, Amun & die acht Urgoetter,.S. 31 ff,‏ . 

هذا » و53 . الظن أن الحيوان القدس فى « مندیس »> ( ومکانها یوم 
د آمون طناح » ) كان ول الاس کشا » وأن كان الاغریق قد جعلوه تيساً 
5 . 

Kees, Artikel Mendes in Pauly — Wiss. R. E, ( ۱( : انتلر‎ 

, Hopfner, Tierkult S. 89. (۳) 

فإذا صح ما رواه د هردوت > » فان أهل < مندیس » لم يستبدلوا بالشأن 
العز إلا فى عصورثم اللتأخرة . على أن ذلك ۸ بقع عند المندسيين وحدثم » 
بل وقع كذلك فى جبانة « طيبة » ۽ حيث حاء ذ کر المدز بوصفه الروح القدس 
لامو ن . انفار : ) 9 Hans Bonnet, Bilderatlas‏ ). 
۱ (۱) مثل هذه الروايات لم تكن معروفة عن شعائر الصریین قبل 
ایام « هردوت » :. ومن قبل قدمنا اطدث عا طرآ على حداة الصر بين 
من تير ربا كان مبعئه تنابع الحن الجبارة التى نزلت بديارثم . 
انظر : الحدث عن ذلك فى الكتاب الذى أخرجه دوسءظ عن ديانة الصر بين 
Erman, Relig. S. 331 f. )‏ ( ۰ 


۱۳۵ 


وقد نقل الآمو نيون( . ذلاكعن الممريين . والامونییون هاجروا من 

والمبثة . ويتكلمونلغة وسطا بين لغتىالشعبين . ویدو لىأن شی الم اذى ی 
ا علیهم مشتق من ذلك » لأن «زنوس» عند المصريين|سمه 
آنون »۹32 اراك لا بش آهل للها کباش E‏ 
ومع ذلك فنی يوم من أيام السنة ؛ يوم الاحتفال بعيد « زوس » » پذهون 
كبا واحداً ويسلخونه ویغطون بجلده تمثالزبوس» ثم بحضرون بعدذ بالقرب 
منه مثالا ار يرا کلیس.وبمد أنينماوا ذلك» يلطم کل من بحیطونبالعبد حزناً 


(۱) « الآمونيون» :م سكان « واحة سيوة » المعروفة وفيا معبد آمون 
الشپر الذى زاره <« إسكندر المقدونى » زورته التارِخية لیستوحی « آمون » 
الذی رض عنه و آرضاه حين جعله انا له و آلسه تاجه . انظر ( الفصل رقم ۳۲ 
هامس رقم ۲) وهنالك مايشير إلى وجود مستعمرة كوشيّة آقامپا الأموزگون» 
وقد دشير مر ن ناحية أخرى إلى أن < وحى سيوة » ریا دج إلى اصسل, 
كوثى ؛ ور ا بيد ذلك أن د طبارقة » قد احتل هذه الواحة 

Steindorff, Durch die Lybiseho Wueste zur Amon- ) : انظر‎ 
.) oasis 5, 69 - 0 


(۲) آمون : رب إقلم طيبة منذ أيام الدولة الوسطى » ورب الديار المصرية 
طر | ,مد ذلك ع بل رب الأمبراطورية المصرية آم الدولة اد خة . واعه مشتق 
ب أ كبر الظن من فعل « آمن» نی < بن »و« خینی» دو اسْتسس»؛ 
فهو د الباطن » لن ثل المواء ( الأثي ) الذى ری » و نظيره عند العبرانيين 
«یهوفا » (بوی ) أى المواء . وليس يعيد أن يكون لنشأة « مومى » الذى 
ولد" فى مصر وتر ہی فى قصورها و ليد » وشقف فى معابدها صبباً ويافماً اکر 
فى ذلك . انظر : ( « فى موکب الشمس » ج ۲ ص ۱۰۷ وما بعدها ) . شم 
Sethe, Amun § 256 ff. (‏ ) . 


۱۳۹ 


على لکش ثم يدفنونه فى قبر مقدس(۱) . 


6۳ س ولقد مت هذه الرواية عن «هیرا كليس » » وفواها أنه 
أحد الالة الإثنى عشر(۲) . أما عن « هيرا كليس » الثانى الذى یمرفه 





(۱) ليس بعید أن مكون الصر ون قد عدوأ هذه الضحية کار 
قد مونا بين يدى « آمون » على أنه رب الشمس ( رمن الشمس ) » وقد كان 
فى عقبدمم فعلا عثل الشمس . انظر : : Sethe, Amun 8. 3 ff.)‏ ) . 

وكانوا يفعلون ذلك فى فصل اارییع عندما کون الشمس فى برج ال . 
والله آعم با قبقة على كل حال . 

(۲) انظر : ( 4205و 50 2۵:2۵ ,124.1 Diodor,‏ 

10 Ovta 
| إذ أن هرقل مصرى الأصل . 225 رمقل ذلك ورد عه‎ « 
. Arianus وعند‎ ٠ ) Cicero, De Natura deorum III, 16) : انظر‎ 
Hopfner وأخيراً‎ . ) Arius 11, 16 ( : انظر‎ 


انظر Fontes Historiae religionis Aegyptiacae J‏ تن 
8 ,296 ,104 ۰ 103 ,87 .2 ) . 


وتلك مسألة تقتضینا الوقوف طوبلا عند النظر فيا يقول « هردوت> بشأن 
تلك الطوائف من العبودات المصرية . فالطائفة الأولى عنده من مانية » وعنها 
کا سنری فى آخر هذا الفصل وف الفصل 4٩‏ س نمأت طائفة ثانية . ومن 
هذه الثانية نشأت الثالئة کا سنری فى الفصل ه4١‏ . وهردوت بعد من معبودات 
الطائفة الأولى . ۰ ) 180080 ) Leto‏ . 

انظر : (الفصل السادس وا سین بعد لماثة من هذا اسکتاب ) و نظظيرتها عند 
الصر بين نداعی « حتحور > » ثم يجمل من هذه الطائفة ۳۵ أيضاً . 

انطر : (الفصدان الخامس والآربعين والسادس والأريعين بعد المثة ) و نظيره 
عند الصر بین يدعى دران > . ج 


اليوثانيون فل أستطم أن أسمع عنه بت من أى مکان فى مصر . والأمة كثيرة 
اتی عکن أن أسوقها على أن المصريين لم ينقاوا اسم(۱) « هيرا کلیس » عن 
اليونانيين » ولکن بالأحرى أخذ هؤلاء عنهم . ومن اليونانيين من يقولون 
بأن « هيرا كلس » هو ابن « آمنیترون » . ومن بين هذه الأدلة أقدم 
ما يأ : لقد کان والدا هیرا کلیس - « آمفتریون » و « ألكينا  )7(»‏ 
كلاها » من سلالة مصرية الأصل . وعلاوة على ذلك الصریون ی زکدون أمهم 


جع وعد من الطائفة الثانية د هرقل > . انظر : ( فصل 1645 ) . و قابله عند 
المصردين « حرى شاف » معبود « إهناسية > . 

۱ و سب من الثالثة « ديونيسيس » .انظر : ( فصلى 1482141 من هذا 

الکتاب ) . و نظره عند الصر ین « آزورس ) . 

فأما ما بتى من طوائف تلك ال ربب الثلاث فل یذ کرها دهردوت » ؛ كا 
أنه | ذ کر ما يناظرها من أبماء الأرياب المصرية الى آوردنا ذ کرها فا تقدم . 

ولو حاولنا أن نبحث آم ذلك فى ضوء ما حقّق الژرخون احدئون من 
واقع ما ترك المسريون من تراث » إذاً لتفرقسّت با ابل » و لضاعت الحقائق 
فى سيل من الفوضى » و لكان حالنا آشبه شىء بحال من يخاو ل عد جوم السماء 
و اشجاد السلات بين بعضها و بعضءو لكان علینا أن نكر فى رباب داول‌لب 2 
ای عشمر ؛ ثم فى حبوانات الدواثر الفلکية الى رمن بها المصريون إلى أقسام 
الكون. انظر : ( الفصل الرابع من هذا الكثاب ) . 

(۱) هذه ترحمة حرفية لكلمة ( 010110844 ) » ولكنها تعنى فى اطقيقة 
اسم الإله وخصائصه » ولو أردنا ترحجتها بدقة لاضطر را إذا إلى استخدام جلة 
بأ كلها لنقول : إن ااسرین لم نقاوا اسم « هرقل » وأوصافه وخصائصه . 

(۲) انظر الدت المفصل عن آبوی < هرقل > وما حاء فى الأسطورة 
الخاصة بذلك من اختلاف فى الروابة ) Theocrite, chap. J. La Naissance‏ 
Héraklès‏ ?’3 ( . 


۱۳۸ 


2 كم 


لا يعرفون می « بوسيدون » و « الدبوسكورى »(۱) 0 نهم لا عدوا 
aT‏ بين الآلمة الأخرى . فإذا yT‏ ن الیو انين 
سم أى له » فد کان من باب أولىأن يذكروا م لاء أولاً وقبل كل ثىء ء اذ 
كان الصرون المع لس حقی ف ذل كالعصر- عارسون اللاحة .کان بعض 
اليونانيين ملاحین فما أعتقد أيضاً » وکا حملن النكر على ذلك . إذن 
- والالة هذه كان الأولى بالصربين أن يعرفوا أسمىهذين الآلمين لا اسم 
«هیرا کیس».کلا .. إن هيرا کلیس له قديم جد عند المصريين . ووففا لا 
يقولون م أنفسهم » إذ أنهم پمدون «هیرا کلیس» واحداً من الآطة الإثنىعشر 
التى ‏ حدرت من الآلحة الفانية 6۷۱ منذ سبعة عشر ألف عام قبل أن یتولی . 

(۱) انظر ما جاء عن ذلك فى الفصل (ر رقم °( . 

(۲) فى الغالب أن « هردوت » قد مع ب2 تما ارب اقایة )وله !بخ 
ما مم كثيراً ۽ بل ربا فهمشيثاً وغابتعنه أشياء . فالقصةهرجعها إلى فلسفة ؟. بان 
الأنمونيين ( هرموبوليس ) وتصورم نظرية نشأة الكون ؛ تصوروه قابا من 
عناصر أر بعة : « نون » ( الا الأزلى ) د حاح » ( القضاء اللأمائى ) < كاك > 
( الظلام اطبق ) : وأخياً « امون » ( امواء ) وكان لدم عثابة الروح 6 


حل فى هذه العناصر الثلاثة فأوجد فها اطياة . ولا كان الصریون لا يتصورون 
قيام الكائنات ولا وجود الياة” شير اتصال زوجن من ذكر وأنش » 
فقد جعلوا لكل من تلك العناصر الأربعة صاحبة ؛ فللنون زوجة ندعی < نونه > 
وللحاح < حاحة » » وللكاك د كاك » » ولامون « آمونة » . 

م كان من تا حاول الروح فى تلك العناصر أن طفت الأرض على وجه 
الماء » وأضاءت الشمس » وانبست صوت اللياة الأو لى ؛ فسکا: ت الكلمة . ولسنا 
ندری س لماذا كلا مرت بالخاطر تلك القصة تذكرنا بقول الله تعالى فى سورة 
( الحاقّة كه ) «ويحيل عرش ربك فو اتهم ومر عانية » . 

يضاف إلى كل ما تقدم من أن خبال الصر ین فى السکون ونشانه ید کر نأ 
با جاء فى ی مطل سفر الك . 





۱۳۹ 


« آمازیس » اک( . 

5 - وما كنت أرغب فى معرفة مماومات أوضی(۳) بشأن هذه 
الوضوعات على قدر المستطاع » أبحرت لذلك إلى « صور » فى « فينقيا» ذلك 
لأنى بمعت وجود معبد مقس يرا کلیس(۳) هناك . ولاحظت أن هذا المبد . 
قد زينته نصب كثيرة ؛ ومن بینپا عودان » أحدها من الذهب المصقول » 
والآخر من حجر اازمرد(؛) النى یلع فى الليل بشكل غير مألوف . وأثناء 
حدیثی مع كبنة اله(۹) ۽ سألنهم منذ مت أقم العبد عندم . فوجدت أنهم 


(۱) المعروف أن د أمازيس »> بلغ العرش فى دام ۵۷۰ ق ۰ م ۰ ثم ودع 
الدنيا بعد أربعة وأربعين ماما . أى فى مام ۵۲۵ ق . م. ( انظر هردوت: الفصل 
الأول من التكتاب الثالث ) فالحسبة إذاً عند هردوت "قر ببية . 

(۲) واضح أن « هردوت » بحب دائماً أن یو كد حر تمه على رة 
معلوماته » وأنه من أجل ذلك لا بدكخر وسسْعاً فى التنقل مهما كلفه ذلك 
من جهد . | 

(۲) لن کون « هرقل » هذا فى فينيقية غير واحد من اثنين : إما إله 
الشمس عند الفینیقیین وهو « بعل » أو « ملكارت » ( = ملك المدينة ) . 

Plinius ورد ذ کر هذا العمود من الزمرد عند 65)وقعطمهءط]وعند‎ (١ 
غير أنه ليس من السپل أن نتصوار زمر د في تلك الضخامة . ومن ال جائز أن‎ 
مكون الا قد أشكل على « هردوت > أوغلبت عليه المبالنة » وجائز أيضا‎ 
أن سکون العمود من اللازورد . أو أن يكون مطلياً بطلاء يشبه‎ 
۱ . لون الزمرد‎ 

(ه) ذلك رأى يؤيسّده فريق من الژرخین ویخالف عنه آخرون ؛ يرون أن 
نشأة الدنة لا ی‌کن أن جاوز تارشخها أواخر القرن السادس عشر ق .م . 

.) MOVERS, Die Phoenicier Il, 1. 5. 134 1] - 7 11.( : انظر‎ 


۱:۰ 


لا تتون أيضاً مع الیوننیین ؛ إذ قالوا إن هنا المعبد قد بنى فى نفس الوقت 
نی أَسْمَتْ فيه « صور » » وأنه قد مس على سنام بالدينة ألنان وثلماة 
عام . ولقد رأيت فى « صور » معبدا میرا كلس يسمى « التاسوسی » » 
وذهبت بالفعل إلى « ناسوس ۱(6) حيث وجدت معبباً لهيرا کلیس > بناه 
الفينيقيون الذين أسَّسُوا « ناسوس » أثناء يوالم للبحث عن أوروبا » 
كان ذلك قبل خسة أجيال من میلاد ا بن « أمثياربون » 
فى بلاد الیو نان۳۱). 


هذه البحوث تبن إذن فى وضوح أن « هيرا کلیس » إله قديم . وأظن 
أن تصرّف اليونانيي نکان فى غاية الصواب أولئك الذين شيد وا عندم معبدين 
يراکيس(" ۽ يضحون لأحدها ويسمونه « هيرا کلیس الأولبى » بصفته 
أبديًا ویضحون لاثانى باعتباره بطلا . 


(۱) 1۳50 : جزيرة فى الشمال من بحر < اجه » . انظر : ( «هردوت» 2 
الفصل السابع والأربعين من كتابه السادس ) . كان فما للفينيقيين محلة منذ دام 
۰ ق .م . وكان فها معبد مرقل » شف عن بعض أنقاضه فى العصر 
الحديث کا شف فبا عن قطع من العملة تحمل صورة هذا المعبود . 

)۲( إذا كان التواتر أن مولد م هرقل > الإغربتى لأمفتر يون من أمه 
آلکین برجم إلى عام ۱۲۸4 رقم . فا کر الظن أن بناء معبده بجزيرة 
د ثاسوس »© بقع 'ناريخه فى حساب « هردوت » حوالى ۰۵۰ . .قم 

(0) بری بعض الکتاب المتأخر بن عن عصر هردوت ومهم < دودور » ۰ 
أنه كان هناك ثلاثة معاد » کا برون أنه كان هناك أ كثر من « هرقل » . ومهما 
يكن من أمى فان بلاد الإغريق لم كن فيا مرقل غير مین . 

. ) Rawlinson, Herodotus Vol II. ۰ 71( : انظر‎ 


۱۱ 


۵ - وک الیونانیون روایات عديدة - دون ندقیق- ؛ منها تلك 
الرواية السخيفة (۱) التى پروونها عن «هيرا کلیس » . إذ شک أنه لا جاء 
هيرا کلیس إلى مصر » وضع المصربون الأ الیل على رأسه وأخذوه فى موكب 
ليضحوا به ازوس ؛ فازم السمت برهة . وما أن بدأوا بأقامة الشعائر 
لتّضحية أمام انع حتى لجأ « هرا کلیس » إلى العنف وقتلوم عن بكرة 
أبهم . وياوح لى من هذه الرواية أن الیو ثانيين بظهرون جلا مطبتا بطباع 
المصريين وعادانهم . إذ كيف ينبغىأن يضحى ببيىآذم(؟) قوم لا يضحون من 
الحيوان بغير اللنازير والثبران والعجول إنكانت طاهرة» ثم بالأوز 11 . 
نم كيف يستطيع هيرا كليس قتل هذه الالاف المؤلفة يمفرده وهو ما يزال 
بعد س حد قولهم ‏ بشراً من الناس 1 | ف 
روينا عن هذه الأمور تتقبل ذلك بقبول حسن(۳) 


(۱) الاشارة هنا إلى قصّة تنسب إلى ملك أسطورى من ملوك مصر 
یبسمی ( بوزير لس > » يقال ه كان بذع كل الأجانب » وظل شل ذلك 
حتى حاء « هرا كليس » ( هرقل ) إلى مصر فقتله . 

انظر : ( 213 Wiedemann, Herodotos Zweites Buch S.‏ ( ه 

(۲) ورد فى بعض الروایات أنه کان بُضحگی بالأسرى فى أيام الاسر تین 
۹۸( ۱۵۸۰ - ۱۲۰۰ ق.م). 

انظر : ) 254 e) Frazer, Golden Bough, I, pp.‏ ولانظن أن 
ذلك کان صحيحاً على أى حال . 

(۳) ذلك عهد" آخذه د هردوت » على نفسه کا ع با فى الفصل الثالث 
. من هذا الكتاب » حين قال إنه لن شحدث عن القدسات والشعائر إلا بمقدار » 
ولسوف ثل فى الفصول التالية مثل هذا إذ بقول إنه حين متحدث عن ذلك 
لن سدو ما معه من التكهان وأهل المعرفة . 


E: 


٩‏ - وهنه هی الاأسباب الى من أجلها لا یضی الصربون() 
- الذين سبق ذ کرم - بالعناز والتيوس : إن أهل « مندیس » يعدون 
« بان » بين الآلمة الفانية () » ویزعون أن هذه الآلمة قد وجدت قبل الالمة 
الإننى عشر . واارسامون والمتالون يصورون » ويحفرون صورة « بان » کا 
يفعل اليو ثانيون ۽ بوجه عنز ورجلى تیس, دون أن یمتقدوا أنه عل هذه الصورة 
ولكن لأهم برون تصوبره على شا كا الآلهة الأخرى » ولست أرى ما منع 
من ذکر السبب الذى من أجله يصورون « بان » على هذا النحو(۳).ٍن أهل 
ومو عر اا رس تام اس ويمختص 
ارعاة واحداً نا بالتعظير وهو الذى إذا ما نقق عم المزنكافة ولاية «منديس». 
وى مصر بسى التيس وله « پان » و «مندیس» . 


(۱) قصد بالمصريين هنا أهل « منديس > بطبيعة الخال . 

انظر : الفصل الثانى والأربمين من هذا الكتاب) . 

(۲) انظر : ( ما حاء فى الفصل الثالث والآربعين من هذا الكتاب ) . 

وفى اعتقادنا أن ما أسماه هردوت ( 2411 ) فى ذلك الفصل س و آورده ضمن 
الطائفة الأولى ( طائفة الأرباب العانية ) . انظر : ( فصل 4۳ هامش رتم  )١‏ 
لا يكن أن مکون عند المصربين غير معبودتم < ويان»؛ رمن ا لصب فى الطبيعة . 

انظر : ( 333 Erman, Relig. S.‏ ( . إلا أن الإغر بق قد اختلط علهم 
الأمى ؛ طعلوه « تيس مندیس > تارة و كبش إهناسية » ثارة ثانية » ثم 
2 خنوم » وه 

(۲) م کن مالو لدی ااصریین أن بُصوروا مقدساییم من الحيوان 
على هذا النحو الذی له د هردوت » ؛ فهم قد صوروها أول امس 
حیوانات كاملة » ثم خلقوها من الحر وغيره كهيثة البشر برؤوس الیوان» 
م أخرجوها آخر الس فى صورة إشمرية خالصة . وما نعرف أن « ميان » 
قد عرف 7 مطلقا عند ااصرین فى تلك الصورة التى لها « هردوت » . 


۱:۳ 


وفى وقتى حدث ولاية « منديس » هذا المچب العجاب 4 ۽ أجتمع 
بامرأة فى العلانية (6۱ , . وعل الناس بذلك جميعاً. 


۷ - والصرون يعتبرون المنزير سا (۲) ۽ لذلك إذا مش مصری 


(۱) اجتاع التبس بالأنی من بنى آدم ,مدو شيئاً بشعاً ومشحکا فى آن معا . 
وان كان وطء الذکر من بنىآدم مختاف الإناث من طوائف الیوان آصا 
معروفاً ويخاصة فى القری . ولست أعتقد أن أمي ذلك قاصر على الصرسبن 
وحسب؛ بل هو هام فيا ببدوا . على أن العكس ليس بدو مستحيلا فى جال 
الرغبة الجنسية وتصويرها لدى المرأة . فقد عير بين تراث المصربين على رسوم 
و ذلك .انظر : Michaélidis, Un moule en platre illustrant un‏ 
passage d’ Hérodote. Bulletin de Inst. fr. d’ Arch. Or. L, LXIII.‏ 

(۲) مجاسة انزیر : ذلك شىء نله د هردوت » وحده . وإعا أ كده 
سائر الذين کنبوا عن مسر والشمرق . والواقع أن ساثر شعوب الشمرق الأدلى 
قد حرامت لم ازير 5 مشق الحم تدك بل 
بصحة هذا اطبوان والحرص على حة من با كلون له . وإذا كان التحريم قد 
دق فى شرائع السرقبين كالييود » والمسامين مثلا على أساس النجاسة ۽ فقد كان 
ذلك لأن الغمراء تع لاحم إلا سيب النحاسة . وليس من شام أن یذ کر 
فى إجمال أو Sl‏ مح الیش من آذی .و الواقع أن الشرق 
الأدنى وأ كث آقالم مصر لم بتكن فها من المراعى النشية ما يكن أن تصح ممه 
أبدان الخنازير بحیث مخلو من العال التى تثتفل إلى من با کل طومها . 
ولو توافرت المراعى إذاً لنغير الحال وم بمتبر الحيوان نجسا ؛. فلحم الخنزير 
قد أ کل“ فى مصر »كم أن ازير قد عرف فى مصر منذ بر تاریخها ۽ ويخاصة . 
فى الدلنا حيث توافرت المراعى الغنية السخية . وكان الناس نالون من با كثيراً 
کا كشفت عن ذلك أعمال التنقيب فى منطقة « مرمدة بى سلامه > . 

Menghin, bei Junker, Vorberichte, Merimde Beni (0) : انظر‎ 

Salame 1933, ) Wien. Anz. ( ) 1933 ( .و‎ 88. 


Junker, Merimde Beni Salame, Wien. Anz. 1929 (0) 
8. 218 = 


144 


|| 


خنزیرا أثناء مروره به » ذهب ف المال وألق بنفسه فى النهر دون أن يخلم 
ملابسه . کا أن رعاة اننازیر س ولو أنهم مصریون عولدم - لا يدخلون 
- دون سائر المصربين - أى معبد من جميع معابد مصر . ولا برضی اوق 
أن یروج أحد هؤلاء ارعاة من ابنته » ولا أن یروج مهم . ولكنهم 


وم تتوافر للخزير مثل هذه المراعى فى صعيد الوادى ولا فى أقالعه الوسطى 
قبرئت منه دهراً ۽ لا نكاد جد له من د کر فى آداب المصربين » ولا نكاد لعش له 
على أثر فى مناظر الزرع والفلاحة إلا قليلا ؛ بل لا نكاد س حى عصصر الدولة 
الحديثة ‏ جد له من رگ رٍ أو رسم, فى قبور الصر بين وآنارم الا قليلا . 
والمهسريون قد تجشّبوا ذكره فى تراجهم الى سجلوها على صفحات قبورهم 
آو على ثارث الأخرى ؛ لا نكاد نذ کر من ذلك غير مثلواحد ورد فى سيرة أحد 
الرماةمن‌آيام الدولةالوسطى ) Sethe, Lesestuecke, MR. s..79‏ ( . هذاوإن 
كان ذ کر النازر ورعانها قد کنر وروده منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة 
Kes, Reliefs MR. 8. 86(‏ ) . ولیس ببعید أن كون الصر بون قد فطنوا 
س على مس السنين فى تار يخم الطو بل - إلى ما فى للم هذا الميوان س دی 
على حة ۲ کله + م قد كانوا #تبرون دماء الذباح عقب حر ها قر ذفن 
سلامتها » أو عدم سلامتها . 

Erman, Reden, Rufen, & Lieder, Berl. Akad. 8 (۱) 0 انظر‎ 

Montet, Bull. Inst. fr. or. 7 0۰ 41 f. (۳) 

رى هل امتتع الصریون جیعاً عن آ كل عم الختزير ؟ نكاد نشك ؛ ذلك 
لآن التحریم لم يكن فى آی مکان ولا فى أى زمان من الروادع مهما تكن 
أسبابه وأا كانت النتائح اة على مخالفيه . 

ولسنا امعد اهر أن مكون عض الفقراء من المال قد کا نوا أ كلون لم 
اختزیر إن هم وجدوه . 
انظر :((1936-37) 19 Bull. inst, eg.‏ 000 


۱:۵ (1۰ 


- يتزاوجون فما بيهم( . والصرون لا یضحون بالحنازير لسائر الآلحة حاشا 
« یلین و « دب يسيس » وحدها ع نحرونها حي لحا وتت النی يكون 
فيه القمر درا (۳). وبعد نحرها يأ كاون من مها . أما لماذا ینفرون مشمازين 
من ائلنازر فى بقية الأعياد ويذيحونبها فى هذا العید ؛ فلزاك قصة برددها 

(۱) لقد مس با ( فى الفصل السادس والئلائين من هذا اللكتاب ) كيف كان 
حرص المصربين شديداً على نظافة التكبكان الذين بخدمون فى المابد ؛ فان يبدو 
غرسا سد ذلك أن بحرم غيم من دخولها إذا لم تتوافر لمم نظافة الظهر 
على الآقل ؛ بل لن يدو غریا أن فر الناس من تلك الطبقة من الرماة » - 
وم رماة الختزير النجس فلا تصلون بهم بصهر أو سب . 

(؟) حاء فى تقوم الأعياد من أيام الدولة القدية أن ااصر ین کائوا شحرون 
من الضحايا عنزا أو خنزيرا ؛ وذلك فى الاحتفال بعيد « سکرس » الذى كان 
قا فى الرابع والعشرين من شهر د كييك » . وهو اليوم الذى يزعمون أن 
« سيكرس أزورس > قد دفن فيه . 

۳ K. Nelson, Medinet Habu IJ, Pl]. 188 ( : : انظر‎ 

وم مخطىء « هردوت > حين ذ کر أن الضحية کات قد تقدم والقمر 
درا ۽ فلقد حاء فى تقوم الأعياد عبد ل د 
أليوم الخامس عشر من شهر بشنس . 

Rh Drei Festkalender No. 1. 2. 17 ) : انظر‎ 

وم #طىء «هردوت» كذلك حين ذ کر أن بعض ض آجزاءالضحية كانت حرق 
وان كان الغالب أن الضحية كانت تحرق كلها ۽ ذلك لآن الأنزير کان مسدودا من 
قبل معبودم البغيض « ست » ( = تیفزن ) ورهطه الذين صرعوا ممه آخاه 
« أزورس » ( = دیویسپس )۰ ۱ 

ولیس بمستغرب بعد ذلك أن سل أن الخنازير كانت ترعى فى الأراضى 
الوقوفة على معبد « أزوريس » فى « آیدوس > أيام الاولة الحدرثة » لیضحی 
بها فى آعیاده . انظر : (Kees, K. G. 5. 20 f.)‏ . 


۱:۹ 


الصربون ولكنى أرى رغم علی بها (۱) ب أن سردها غير مناسب . 
ومکذا تكون تضحية نازیر لسيلينى : عند تحر الضحية توضع نماية الذيل 
والطحال والغشاء المهبل مع بعضهاء ثم تلف معا بکل ما وجدحول بطن وان 
من دهن » ثم حرق قريانًا . ويؤكل باق اللحم فى ليلة البدر الذى تقدم فيه 
الضحية » ولا بذاق مطلقاً فى سائر الأيام . والفقراء منهم ‏ لضالة موردهم ‏ 
يشَكاون من العجين خنازير ويخبزونها ثم بقدمونها قربانا ۱ . 

۸ - وفليلة العيد(") ينح ركل فرد أمام بابه » ختوصاً لدو نيسيس > 
ثم يتركه إلى نفس الراعى الذى باعه ]یاه . ويكاد یکون احتفال المصريين بعيد 
« دو نيسيس » أن يشبه منجميسعالوجوه إحتفال اليو نانيينبه فماعد|الرقص(4). 
وقد ابتكروا بدلاً من الذا كير تماثيل» طول القثال منها ذراع » يمكن حريكها 
بواساطة خبط » تطوف پا النساء فى القرى » وعضو التذكير بها متحرك 


. ) انظر : ( الفصل الخامس والأربعين من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) بين آثار الفراعنة التى عي بها فى قبور موتاهم ما بود ذلك ؛ حيث ٠‏ 
وجدت" عضن القايل الصغيرة لهذا اطیوان مصنوعة" من اقيق » والغاب آنا . 
من القرابين التى زود الناس بها موتام . 

(۳) لا د أن هردوت قد ذ کر هنا عيد الأباتوريا ( دتمت دس4 ) الذى كان 
حتفل به « الالینیون » مدة نلانة أيام ؛ یستی وما «دوریا > 
Dorpia (‏ ) » وكان شام هذا العید احتفالا بالعبودة 2 آفرودت > حيث 
ترف أثناءه بشباب القبيلة کافراد رسميين فبا . 

(4) كان يضحى بالخنازير فالباً فى عيد « دیو سيس > عند اليونان » 
و نکاد عبده يعمائل عبد نظيره د آزورس > فى مصر فيا عدا الرقص والغناء ؛ 
فقد کانا من مظاهر عيد اليو نانيين . وقد كان از رکذلك من أضحيات الرومان؛ 
هدم وله على المذاع مع الضان والبقر » تشر إلى ذلك لفظة Suovetaurilia‏ . 


۱:۲ 


لايق ل كثيراً فى اوه عن بای الجسم » ويتقدم الموكب الما » تتبعه النساء اللا 
تتغنى يديو نيسيس . أما عن السیب النى من أجله كان عضو التذكير كير 
الحجم » وکان يتحرك دون سائر أجزاء الجسم » فإزلك قصة مقدسة بروونها(21. 


(۱) شغى س لنفهم ذلك س أن نذا کر فى هذه الناسية الأسطورة الخالدة 
(أسطورةإيزيس و آزوریس)؛ تلك التىحاءت" فصولا عسترعصور , التارالفرءوی 
متفرقة » عه وه و و ی 
الثامن عشر من فصوا تقطیع جسد الشهيد د آزورس » » و عة أشلاثه 
أقالم الوادى ۽ حاشا عضو النذ كير الذى ألتى به لم فا تلعته 0 
اھا که + ومد أن القائل لد كان يخنى ما ولع + من أن أرملةالشبيد 
سوف وس من أجله خلال الد پار لتجمع أشلاءه ؛ فعمد إلى فماته تلك خشية 
أن يبحت الشپید إلى الحياة فبلد من" يرث" عرشّه و بطالب به . 

إذا د کر نا ذلك كله » ودک رنا أن « أزوريس » ( دو نيسيس ) قد كان 
فى عقيدة أصمابه رمن الخصب و اشير ؛ بأتیان بين دی التمّر عند فيضانه فى 
كل عامءوذكرنا أن المصريسين قد ربطوا بين بمث « أزوريس > ووفء اهر . 
تقول إذا ذ كرا ذلك كله » استطمنا أن نفسر ما رواه « هردوت > عن قصة 
الاحتفال بهذا العيد عل الصورة التى رآها . وقد کون البالنة فى تطويل عضو 
النذكير وانتشاره مقصودة ؛ ذلك لآن طول العضو فى عقبد: المصر ين 
أو فى و همهم قد كان دليلاً على كثرة الإتجاب ؛ يشير إلى ذاك ما جاء فى كناب 
الأحلاموتأويلها عندم . ولائرريد آخر مان تحص الصریین وحدم بمثلهذا 
الوم ذلك لأن الأ قد مدوم إلى شموب أخرى . وإنا لنذ کر عل سبيل المثال 
قول الشاعر العربى (السرادق‌السدوسی)الذی بستر أعداءه بقلة عددم فيقول : 

ولو شاء ری کان « ار ایک طويلا” کار اطارث بن شدوس 
فأماما جاء فى آخرالوصف من تحر بك المضو ال دكور من القثال دون سائر 
الأعضاء » فقد تكون القصود منه الرمن إلى بعث «آزور س» وال ثور على العضو » 
ثم إلى عودة الباق بين تدى النهر حين فيض . وال أعل بالمراد على کل حال 1 
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8 - ویخیل|لن آن «میلاموس»(۱؟بن «أموثيون» م يكن يجملهنا 
الاحتفال ب لكان به علما . لأن « میلامپوس » ف الواقم کان أول من آدخل 
بلاد الیو نان اسم « ديو يسيس » والاحتفال بعيده وموکب | کر . إلا أنه 
م ينهم بدقة كل ما يتعلق بالفكرة التى جاءهم بها . ولکن المكاء(؟) الذين 
تلوه م الین شر حوهالالتنصيل . أما عن موكب الد کر الذى يقام لدو يسيس » 
غیلابوس هو أول من أدخله » ومنه تمم اليونانيون ما یاون . وأنا أقرر 
الآن أن « میلابوس » ذلك الرجل اشکم » الذى أوجد فن العرافة » 
قد تم من المصريين أشياء عديدة مختلفة » تقل منم إلى بلاد اليونان س بعد 
تعديل طفيف - ما يختص بدو نیسیس . وأنا لا أومن مطلقا بأن الانفاق بين 
شماثر « دونیسیس» فى مصر وفی بلاد اليو نان وليد الصدفة , والاً لانسجمت 
هذه الشعائر مع طباع اليو نانيين وما كان دخوها عندم حديث لنپ د(۳) . 
وان أقول أبداً إن الممريين نقاوا هذه الشعائر عن اليوثانيين ؛ لا هي 


(۱) 1181۸10۴905 ی < أسود القده‌ین » . ورد ذکره فى آساطیر 
اليو نان بصفته من كبار الکپان المتنبئين » وقد خلده الشاعر 9وزوه81 فى مقطوعة : . 
طو لة اھا MELAMPODIE‏ . وک قبل إنه آدخل عبادة « آزورس » 
( دویسیس ) » وأدخل معها تقدیس عضو التذ کر فى بلاد الیونان . وقيل 
كذلك إنه آدخل عبادة « دیونیسیس زاجر وس » رب العالم ااسفل 6 
س وكان نظيره فى مصر ‏ « أزوريس > سلطان الما الاخر . 

(۲) آو لثك م العروفون باسم « الأرفیان »> . انظر : ( نصلى ۸۱ و ۱۲۳ 
من هذا الکتاب ) وم من أجمائم 002:7204 » آی الذين خلفوا 
MELAMPUS‏ . ۱ 

() انظر ما کب حدياً عن ( ديونيسيس ) وشاثر عبادته فیا كنبه 
ع۴ .انظر :) 2 - 78 ,۷ Farnell, Cults of the greek states‏ ( 


الخال 


ولا غيرها من العادات . ولکن من امحتمل جد كا يخيل إلى -- 
« میلاپوس » تمل هذه الشعائر من «کادموس» الصوری » ومن آولئك الذين 
هاجروا معه إلى البلاد التى تسمى حالیا « بيؤسيا » . 

۰ س لند جامت أمعاء الآلحة كلها تقریبا من مصر إلى بلاد الیونان . 
آما أنها قد جاتنا كلها من الأجانب فهذا مس وصلت إلى معرفته أثناه 
حى . وأظن أنها جاءت من مصر على الأخص() ۽ لأن آسا الآلحة 
فا عدا ای « بوسیدون 6(؟) و « الددوسکوری »(۳) ا 


(۱) آما آن آماء الالمة حاءت إلى بلاد اليونان من الخسارج کا ذ کر 
« هردوت »> زاعا أن ذلك قد وصل إلى عله > قتیء لا عب أن تاقشه 
أو نمارض فيه « هردوت» . وأما آنها جاعت جيعها من مصر » فم لا نستطیع 
تصديقه الا أن سکون الاغریق ق الذن سقوه إلى مصر قد كانوا سمون على 
معودائبها أعاء نظائرها فى بلادثم کا توا < آزوریس » مثلا « دبونیسیس > 
و2 إبيزيس » «دعيتر »> و «احورس » « آوللون» و «ست > « تیفون > 
و « نية» و« آئینا» و دمن» «یان > و« آمون» ( زبوس >: و 2 بستة > 
د آرئیس » و « توت > <« هزس » و د باح > د هیفاستوس > 
وهل جراً . . . فلما جاء د هردوت > إلى مصر ؛ وعع بتلك الأبماء ۽ توم آنا 
مصرية » وأنها اتقلت من مصر إلى بلاده على أتنّا نستبعد ذلك على كل حال 

)۳( پوسیدون ( Poseidon‏ ( : وسميه الرومان « نمتون » ( Neptun‏ ). 
ان ) Kronos‏ ) آمان أحاه « زوس » على العالقة » 0 تصیبه البحر 
وصار سلطانا عليه . 

( Kastor ۱ » :ما د کلستر‎ ( Dioskuren ) إلدبوسسكو ری‎ (r) 
» من آناء ا زوس » وزوحته < ليدا‎ ) Polydeukes ( » و « يوليد يكس‎ 
> وکلبیمنسترا‎ « ( Helena ) » وکان لما آختان : ها < هیلینا‎ . (Leda ( 
۱ . ) زو جة < آجنون » ( «0عصعهمعه‎ ) Klytaemnestra ) 
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قلت(۱) » واسصاء «هیرا(۲) و « هستیا »(۳) و « مىس »(4) 
و « خاریتیس ۲(6) و « نیریدیس ») ء وجدت دام منذ القدم فى مصر . 
وأنا أردد هنا ماشوله المصربون ا نفس( ويبدو لی أن « البيلاسجيين )۰ 
م الذين أعطوا الأسواء مده الاطة الق يعلن المصررون عدم معرقتهم هب 





۱ ) انظر : ( الفصل الثالث والأربعين من هذا الكتاب ) . 
)۳( هیا ) Hera‏ ( إحدى E‏ اما ¢ 
وإحدى أخوات د زوس » وزوجه فی آن مسا ¢ کانا لان مما قو 
الذكورة والآنوثة . 

)۳( هستبا ( Hestia‏ ( : أخت < دعیتر > ( Demeter‏ ) وكلاما من نات 
Kronos)‏ ) وز وجته ( Rhea‏ ) ۱ 

)٤(‏ عيس ( منسهط1 ) : انة ( ا ) من زوجته ( Gaea‏ ) وکانت 
رص العدل المقداس 5 

)م( خار نس Gratia ) (Chariten)‏ )د تات الال وا طاذية عند الاغر_ق. 

() تريديس ( Nereiden‏ ( : من ریات البحر وعراشه وکن خا . 

۰ () ليس من حقنا أن تکذب « هردوت > فا زعم » فالمصريون الذين 
أمموه تلك الاحاء قد کانوا سر فون أنه ٍغرینی > وآن تلك الأماء إغر شة ۱ 
وقد كان فرنق منهم يومئذ سرفون اللسان اللاغریتی 

)۸( البلاسمجكون ( امچههع ۲1۵ ) فى رأى الکناب الإغريق ثم أقدم 
من سكن أرض < هبلاس > قل أن خزوها « الملینگٌون > ( أبناء هيلاس ) . 

وقول «هوميرومسن» إنمم كانوا بسکنون کافة المناطق من تحالی « بحر اجه » 

. قبل عصر البرنز‎ 
((Crusius, Beitraege zur gr. Mythologie ) Leipzig 1886(( : انظر‎ 
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الا د وسیدون 2176 فقد عرفه اليوثانيون من الليبيين لآن أسم « بوسیدون » 
لم يكن موجوداً منذ البداية عند أى شعب غير الليبيين الذين يعظمون هذا 
الإله داعا أبدا . ولا يعتقد المصريون مطاقاً فى عبادة الا بطال(۳) . 
۱ س لقد أخذ الیونانیون إذن عن المصريين هذه العادات وغيرها ما 
سأحدث عنه » ولکنم لم يتعلهوا من المصريين عمل تهاثيل « هرمس >(۳) 
)١(‏ ليس بدو غر با أن کون المصريون قد عرفوا ام ۴۵6:٥1‏ عن 
طر بق اللببيين » فقد كانت للإغر يق على سواحل ليبية غور وأسواق للتجارة . 
هذا وقد آشار « هردوت » فى الفصلین رقم ۰ ۱۸ . من کناه الرابع 
إلى صلة «ه610و20 ليسا . 
ری أده بض الحدثين من الكناب . 
انظر : )115 ۰ Wadell, Herodotus,‏ ) . 
ا ان مد الأبطال والشپداء » والإعان قدرمم ] رت عند 
آل فرعو نكا عرف عند الإغريق . ولكن هل لنا آن نمی تقدير المخلاء » 
وتقديس بعضهم من أءثال « منا» و « سنوسرة الثااث » و « آمینوفیس الأول > 
الذى بسمی باعه شهر « برمهات » وءن قله آمه « أحموسى نف رتارى » ؟ . 
م e NR‏ 
ومن ن الهما » قد کانوا من آبطال الشر 
(۳) تحدث « هردوت » هنا فيا بدو عن مال رآها فى میادین و آئینا ) . 
وه ائيل نصفية هرمس تین بأعضاء ال ذ کی النتشرة» وهی مأخوذة عن 
خرافة ساموراقیةه: ال بطلهاد کده‌پلوس»» وم سکن غير صور قمعیرة عنعقيدة 
أ ابا فى عشل القوة الخلا قة فى الطبيعة ؛ و نعنی مايظهر فها من العو والا تشار 
فى عالم اطیوان ونى عال النبات '. ذلك هو « هرمس > أو 0218801081105 
5 لقطع رط)1 . وتلك صورة لا ختلف فى كثير عن تلك الصورة الى يلها 
المصريون فى معبودم « رين » . فآما قوله إن اليونانيين لم بتعاموا مثل ذاك من 
المصريين » فقول مر دود عليه . ويكنى أن ند کت عا رواه فى الفصل الثامن 
والأر مين من هذا الکتاب . 
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ذات الذكر النتصب ؛ بل تما أل « أثينا» من « الییلاسچیین » قبل سائر 
اليوثانيين » ثم أخذها هولاء عن الآثينيين ؛ إذكان أهل « أثينا » يدون 
بالفعل من الیوننیین(۱) وقتا شاركهم « الببلاسجيون » فى سکنی أرضهم . 
ومنذ ذلك بدأ اعتبار « البيلاسجيين » أنضمم من اليونانيين . وأى فرد من 
دخلوا فى طقوس « الكبيرو » الدسرية التى يحبيها « الساموتراقیون »(9) » 
وال أخذوها عن « الیبلاسجیین » » يعرف معنى ما أتول . لأن هؤلاء 
« البيلاسجيين » الذين أصبحوا یسکنون مم الآثينيين ۽ کانوا يقطنون من 
قبل « ساموثراقيا » وعنیم أخذ « الساءوثراقيون » طقوسهم السرية . 
وعلى ذلك كان الآثينيون أسبق اليو نانیین إلى صنع ماثیل « هرمس » ذات 
الذكرو المنتصب » وقد تعلوا هذا من « البيلاسجيين » . وروی 
«البيلاسجيون» فى هذا الشأن قصة مقدسة ۽ ويظبر معناها بوضوح هن طقوس 





(۱) انظر مارواه « هردوت » فى الفصل ااسادس وا سين من كتابه الأول . 

)۳( 5 :د الساءوثراقيون » ثم سکان جزبرة صغيرة نقع 
على ساحل تركية » وکان لحم فبا بد معروف ما زالت بعض أطلاله بادية . و ظات 
شعائرجم تقام فبه حتی أيام الرومان . ومن مقدسات هذه الجزير ة تلك القوی 
الکبری التى كانوا بطلقون عاءها ‏ عامة ‏ اسم « الكبيرو » فى اللغات السامية 
عمنى « الأشداء » . فأما عددها فقد كان أ كبر الظن تمانية . وليس يعيد آنا 
عددها هذا قد كانت فى رأس « هردوت » عندما حدث عن الارباب العانبة 
التى جعلها الطائفة الأولى فى مصودات الصر ین . 

انظر : ( الفه‌لین اثالث والأربعين والسادس والأر مين من هذا الکتاب ) : 
وقد ظپر من بين < الكبيرو » فى العبد الشار إليه HERMES CASM1LUS‏ 
أو HERMES CADMILUS‏ . فى الحن الأول . 

1 ( Dict. des Ant. 8. ۰ Cabieres ) : انظر‎ 


« ساموثراقیا » السرية (1) . 

۲ س لقد عرفت ما عت فى « دودونا » أن « الپیلاسچیین »کانوا 
فما مغى يقدمون تضحياهم مصحوبة بدعاء الآلحة دون أن پسموا واحدا منها 
بای اسم أو صنة ؛ ذلك لأنهم ل کو نوا قد موا بأمائها . ولقد وها 
51 باعتبار نبا هی التى قد رتبت كل ما فى الكون » وأن بيدها مصير 
مكل شىء . ؤبعد مرور زمن طويل عرفوا أسعاء الا ة کاها لا جاءمهم من مصر 


حاشا اسم « دیونسیس » فقد عرفوه بعد ذلك بكثير . وبعد رمن وا 





(۱) إذالم يكن سكوت « هردوت > عن ذلك مصدره اجهل فهو نوع من 
مظاهر ارج والتّقوى بدیه « هردوت » غير مرة فى هذا ااتكناب . 

انظر" : (الفسول 46 و45 و 4۷و6۸ )۰ 

والعحيب أن د هردوت » على الرغم من ذلك لش لا شحرج 
ولا يتورع حين يقول مثلا فى الفصل الخامس والثلانين : : « إن نساء مصر يان 
واقفات » » ولا حين يزعم فى الفصل السادس وال بعین : « إن تيا قد" اجتمع 
بامرآة فى العلانية > . ولسنا نشك فى أن توضیح ما دسمیه « هردوت » هنا 
د الطقوس السرية » لا يسبب حرجا . قالاس أمى خرافة خال فيا حابم 
مظاهر البعث أو الإحياء الذى تطالمهم به الطبيعة فى ريع العام قیجة لاجناع 
« هرمس © ب « پرسیفون > . 

)0( إن البلاسحیین الذين نان آم شلوا عبارة «لکبره » إلى 
8 من الشرق » لم يكونوا فیا يبدو على حظ ررضی هن 
النحضر . وكانوا فى الأغلب الأعي أقدم سكان الوطن الإغر بق ۽ ولیس أدل 
على تأخرم من آنهم لم بستطیموا تسمية ما عبدوا من مظاهر الطبيمة فى الأرض 
والسماء . وإما | کنفوا بنسمية تاك الطائفة « بال هلمن > . 


( Legrand, Introduction sur Herodote, فى‎ ٠ ( Oeés انظر : ( مادة‎ 
2. 155 -157 (۰ 
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إلى وحى « دودونا » يستفتونه فى الأسماء لأن‌هذا الوجی یمد أقدم وحی 
فى بلاد الیو نان » وکان وقتئذ الوحی الوحید(۱) . فلما استفتی « الپیلاسپیون 4 
وحی « دودونا » فما إذا كان يجوز لم أخذ الأصعاء التى جاءتهم من الأجانب » 
أجابهم الوحى بقبوها. ومنذ ذلك الين بدهءوا يستعملون الا اه أثناء التضحية 
وبمدئز أخنها اليونانيون عن « البيلاسجيين » . 


۳ و يعرف اليونانيون أصل واحد من الامةء ولا تاريخ وجودها 
القديم ججيعاً ولا ماه A UE‏ ذلك إلا الاس أوبالأمس القریب 
کا یقولون(۲). وأنا أعتقد أن « هيسيودوس » و « هوميروس » عاشا قبل 

عصرى بأرمائة سنة لا أ کثر(۳) , وها اللذان دو نا للبو نايهن أ نساب الا ة 


(۱) آشار « هوميروس » و « هسيودوس» إلى قدم « دودونا » » وجعلها 
الأخير وطناً للبلاسجيّين . انظر : ( 8 233 ,۷1× ,ععنلً ) . والغالب أن 
کون مکانها «كاستريزا» بألبانية على مقر بة من يانينا » التى كانت مقر الخ 
الترى المعروف « على باشا » فى الر بع الآخير من القرن التاسع عشر 

(۲) بقرر « هردوت » فى هذه الفقرة أن «هومیروس» و « هسیودوس » 
عاشا معأ فى وقت واحد ولعله كان یمن بهذا الرأى . و کن البحوث الدثة 
آشت أن « هومیروس » عاش فى آواخر القرن التاسع ( 8٠٠‏ ؟ ) بنا ذاع صيته 
د هیسیودوس » فى منتصف القرن الثامن أى حوالى ۷۵۰ ق . م . 

(۳) ان ۲۳0701068 الذى جنب محديد الوقت الذی ءاش فيه «(هومروس» 
قد حعله بعد حرب طرواده ( هام ۱۱۸۳ ) وقت طويل . . فاإذا زعم «هردوت» 
أن « هوميروس » و « هیسیودوس » قد عاشا قبل عصره باربعة قرون » 

فعنى ذلك آنهما ماشا فى نهاية القرن التاسع ق . م . وهو حديد لا یمد عا براه 
آهل الدقة من الباحثين الذين جعلوا أيام د هوميروس > حول مطلع القرن العاشر 
قل مواد السیح . 


۱۰ 


وسعياها بألقابها » وتکلا عن مرتبة الشرف التى لكل منها » واختصاصانها 
وفصلا أشكاها . أما الشعراء الذين يقال إنهم وجدوا قبل « هومیروس » 
و « هيسيودوس » فقد وجدوأ بمدها (۱) فما أعتقد . والشطر الأول ما سبق 
نسب إلى ما تقول هكاهنات وحی « دودونا» . ما ما يأنى بعد ذلك خصوص 
هومیروس وهيسيودوس فهذا من قولى أنا0؟) . 

68 - وهذا مايقوله المصريون بشأن اماننان اللذين يوجد أحدها عند 
الیونانیین والاخر فى ليبا (") . قال كهنة « زيوس الطيى » إن الفينيقيين قد 
خطنوا امرأتين مقدستين من طيبة 6 rls‏ عرفوا أن |حداها قد ببعت 
فى ليبيا والأخرى فى اليو نان . وإن هاتين المرأتين ها اللتان قد أ نثأتا الوحيين 
ول الأمى عند الشعبين المذكورين . ولا سأللهم من أين هم هذه العلومات 
الدقيقة التى بمردونها » أجابوا على ذلك بأمهم قاموا ببحث واسع النطاق للعثور 
على هانین المرأتين » إلا أنهم رغم هذا لم يستطيعوا أن جدوها » 
ولكنهم أخيراً عر فوا بخصوصهما ما قالوه لى . 

هه - هذا إذن ماحعته من الكبنة فى طيبة » وفما بل مارواه عرافات(4) 

)۱( أ كبر الظن أن الشعراء الذين عنام « هردوت » هنا ثم الذين كانت 
شهرتهم واسعة أثيرة فى دیا الإغر بق فى أيامه من آمثال: Musaeus, Orpheus‏ 
م Linus,‏ 

(۲) نلاحظ هذا حرص « هردوت » على أن فرق دائماً بين ما هعه من 
رواته وما براه هو . كا نلاحظ حد نه وعنفه فى نقد من بری آنمم أخطأوا . 

)۳( يقصد بطبيعة اطال وحى « دودونا » ووحى < آمون > . 

. )Cook, Zeus 1, انظر : ( 264 .م‎ 

(4) يقول « سترا بون » إنالكاهنات والعرافات ) بلحقن ععبد « دودونا > 
إلى ما بعد ذلك التارخ . 


7 165 


« دودونا » . طارت حمامتان سوداوان من « طيبة » الى فى مصر (۲۱ ۽ 
ذهبت إحداها إلى ليبيا وجاءت الثانية ایهم . وعنسا حطت هذه فوق شجرة 
سندیان(۲) » أعلنت فى صوت آدمی(۳) أنه يجب | نشاء هانف لزیوس هناك . 
وأدرك القوم أن هذا نبأ جاءم من إله . وتصديقا له أقاموا الماتف . أما اللجامة 
التى توجبت إلى ليبيا فتقول العرافات إا أمرت الليبيين بإقامة وحى 
« آمون » ۽ وهو أيضاً خاص بزیوس . هذا ما قصه عل کاهنات « دودونا » . 
وکبراهن الح « برومينيا »(4) والثانية « تماریق ¢( وأصغرهن 
« نیکاندری 0(6) ووافق على روایتین ساثر الدودونیین الملحقين بالعبد(") . 





(۱) ترى آمکون قد اختلط عليه الأ . حين كان يستمع إلى رواية المصربين 
عن النواحتين (.زيس و نفتيس) وقد كانالمصر ون يصو رانهما ففصورةحدأتين؟ 

انظر : ( الفصل رقم ۸۵ وتعليقنا على ذلك ) . 

i esculus ( ۵7۱۲۵۶ (¥)‏ ( شجرةمنالبلو ط المثمر بزع م كتاب 
الاغریق أنها آقدم الشحر طر! » و آن الناس عرفوها وءاشوا e‏ 
آن سرفوا الزرع و الفلاحة . وقد جعلت هذه الشجرة من مقدسات معبودم 
« زیوس » . وبين اهتزاز غصونها وأصوات الطير من فوقها بوحی إلى السكهان 
باٍرادة الآله فى مستقبل أيامهم . انظر : ( 5 .17 .1 ۳۵۵۵۰ ) . 

0 5 : كانت ال جامة من مقدسات « دودونا > » وکانت داعا 
إلى جوار « زوس > . وقد کان کاهنانها عرف من أجل ذلك بالجائم . وکن 
من العذارى ؛ نقلن الوحى ( إرادة لآالحة إلى الناس ) کا كانت تفعل هاداهوظ 
فى « دلنى » . 

)4( 8 : « المبصرة > « الواعية € « المدرة € . 

(ه) iret‏ : د دات الاسيلة > . 

Nikendra )(‏ : « قاهرء الرجال > . 

: ( Homer, Hias XIV, 5 ) : انظر‎ (v) 


\o¥ 


۵ وهنا ما أدلى به أنا فى هذا الصدد ۽ إذا حدث حقيقة أن 
لین قد اختطنوا هانين المرأتين القدستین » وياعوا إحداها فى ليبيا 
والثانية فى بلاد البونان ؛ فيلوح لى أن هذه ( الأخيرة ) قد بيعت إلى 
« الس روتبین » الذين يقطنون حاايا بلاد اليونان . وكانت هی عينها تسى 
9 بلاد « پبلاسچیا » ! وفما كانت تعيش فى هذا الباد عيشة العبید 1 
أ نشأتنحت شجرة سندیان تامو هناك معبدا ازوس » فقد كان من الطبیعی 
کوت أن خی د رون بط( د كه ا 
وبعد أن تمت اللغة اليونانية أقامت هان » وهى التى قالت إن الفينيقيينة 
ین باعوها ‏ أنفسهم الذين قد باعواأختها أيضاً فى لیا( . 

۷ - ويخيل ال أن « الدودونيين » قد سوا المرأتين « حمامتين » ۽ 
اما کانتا أجنبيّتين( , ولأن لہا کا بدا للدودونیی ن كانت تشبه 
أصوات الطیور . وإذا ما قلوا إن الجامة سد وقت نطقت بصوت اذى فذلك 
سد ما كلنهم الرأة عا شمون ء ولکنها طالا کانت تنطق بلفة أتجمية ؛ 

فقد بدت لم وكأنها تزقزق مثل العصفور(4). إذ كيف يتس لحامة أن تتكم 
(۱) کب الظن أن د هردوت » ها کا بالنساء اللاتى كن خدمن 
فى المعاءد المصرءة وقد مى ذكر هن فى الفصل الاس والثلائين من هذا الكتاب . 

() يبدو أن نسبة الاختطاف والبييع إلى الفينيقيين بالذات » مرجمپا إلى أن 
الفيارةيين قد کانوا أثمة جار الدنيا عامة » وآشهره فى حوض البحر الا یض بخاصة . 

(۲) انظر ما قدمنا عن ذلك من حديث فى الفصل الخاءس وا شین ( هامش 
رقم ؟). 

(4) كان من عادة الاغر بق سین سمعون لساناً غر سا لا فپمونه أن شعتوه 


يلان الطر من صغار الصافر . انظر : ( 0 Eschyle, Agamemnon‏ ). 


۱ 6۸ 


تفوت ادي ؟ وعندما یعون" أن الجامة كانت سوداء » نهم يشيرون ,ذلك 
إلى أن المرأة كانت مصر یة(۱) . إن عل العرافة فى « طيبة » المصرية يشبه 
ذلك الذى فى « دودونا » .كا أن العرافة عن طريق فص الضحايا جاءت من 


ع تحر 


مضر ابا 

۸ - ولد سبق الصررون الشعوب إلى إقامة الأعياد العامة 
والوا کب العظيمة (۲) » وعنهم تعلمها الیونانیون . ودليل على ذلك نبا 
تقام عند الصریین منذ زمن بعيد » بینا لم يحتفل بها لیوننیون إلا منذ 


68 - والمصريون لا حتناون مرة واحدة فى السنة بعيد شعبى عام ۽ 
ولک أعيادم العامة كثيرة . آهها ذلك الذى تحبسون جداً لأقامه 
فى مدينة « بوباسطس ۳(6) لأرميس . ويليه عيد الإلة « ابزیس » الذى 


وا و 


حتفل 4 5 فى مدينة « بوزیریس »(4) » حيث يوجد يبا أ كبر معبد لهذه 


(۱) اللون الأسود ليس مرجمه - إذا صح تخمیتناً فى الفصل الخامس 
واخین ( هامش رتم ٣‏ ) س إلى أن الجامة أو المرأة كانت مصرية سلب ۽ 
بل لها كانت" ا الصر ین فى صورة حدأة . ۱ 

(؟) قد یکون‌ذاك حيحاً ۽ يدل عليه كيرة ما خف المصريون على جدران 
معابدم من مناظر تلك الأعیاد . وحسنا مناظر عيد « آمون » التى ما زالت 
باقبة على جدران معبد الأقصر ۽ حيث كان ذلك الود يتتقل إليه فى موکبه الربمى 
أيام عيد زواجه النی جعله آحابه فی شمر « بابه » فسمی الشبر من أجل ذاك 
پاسم المد . انظر : ) Sethe, Amun. ٩. ll‏ ( : 

(۲) انظر الفصل ( رقم ٩۰‏ ) من هذا التكتاب . 

(:) انظر الفصل ( رتم ۱ ) من هذا الكتاب . 


۱6۹ 


الإلحة . وتقم هذه المدينة وط الدلتا ۰۲۱۱ و « |زیس » هی « دعیتیر ۲(6) 
فى اللغة الیو نانية . وثالث هذه الأعياد يقام فى مدينة سایس لأثينا ۲۳۱ » والرابع 
فى مدينة « هیلیوپولس 6() مليوس » والخامس فى مدينة « بوطون »(*) 
لليتو » والسادس فى مديئة « پار س 6 لاریس . 

۰ - وف طريقهم إلى « بوباسطيس »(۷) » بسلکون هنا السلك : 
بحر الرجال والنساء معا وحم لكل قارب عدداً كبيراً من الجنسين . ويطبل 


(۱) « بوزيرس > مدنة قدية فى وسط الدلنا موقعها جنولى « عنود > . 
وتسمى الآن « أبو صيريا » . 

انظر : (17 Ball, Egypt in the Class. Geogr. p.‏ .3( و 

(۲) انظر الفصل السادس وا سین بعد المثة من هذا التكناب . 

(۳) انظر الفصل الثاى والستين من هذا الکتاب . 

(4) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب ( هامش رقم ۲ ) . 

(ه) و طون : مدنة قدیعة بالقرب من « إبطو > وتعرف الان باسم كوم 
رات ود تل الفراعین » ۰ انظر : ( 17 .م .فط ولاعظ .[) . 

(۰) باریس ص apê‏ : كانت أ كبر الظن جزءاً من « تل الفرما » . 

انظر : ( 18 ٠ (3. Ball, ibd. p.‏ وبری (Kees, 6. G. 2. 12 ( Kees‏ 
أنها على مقر بة من ( سایس ) . 

(۷) بوبسطيس : مدنة من المدائن الشهيرة فى مصر الفرعو نية ؛ وكان موةمها 
إلى الشرق من الفرع لییلوزی » و سرف مکاما اليوم باسم « تمل بسطه > عند 
الزقازیق . حاء ذ کرها فى معجم البلدان لياقوت فقيل إن « بسطه » كورة 
بأسفل الأرض عصر و قال و بط » بم الباء : کذاك ورد د کرها فی قوانين 
الدواوين لابن تماتى على أنها من أعمال الشمرقية . فاما اسمها المصرى ف رکب من 
لفظين > بر ( بيت ) -ل بسته وهی اللمرة المقدسة عند المصريين . 


۱۹۰ 


بعض النسوة على الطبول التى بأیدیین » وبعض الرجال يزمرون طول الطریق . 
آما باق النساء والرجال فیفنون ویصفتون(۱).غذا ما بلغوا س أثناء )بارهس 
مدينة من المدن جنحوأ پزورقيم إلى الشاطیء وقاموا ما يأنى : بيما شستمر بعض 
النسوة فى القيام عا وصفت» تعلو أصو ات بعضهن هاتفات»ساخرات بنساء هذه 
المدينة. وبعضهن يرقصن» کا يقف بعضهن رافعات ثيامون. و «الناس» ينعلون مثل 
ذلك عند كل مدينة على شاطىء الپر.وعند وصولم إلى «بوباسطیس»» بحتفاون 
بالعيد ويقدمون أضحيات عظيمة » ويستهلكون من النبيذ فى هذا العيد أ كثر 
ما يستهلكون فى بقية العام كله (؟) . ويبلغ عدد اجتمعین فى هذه المناسبة 





(۱) كان التصفيق والطبل والؤمس من الأمور الا لوفة فى أعياد الفراعنة » 
وقد مس بنا الكلام عن أعيادم فى الفصل الثامن وا سين . 

(۲) لسنا نعتقد أن « هردوت » مبالغ فى رواته ۽ خياة هذا الشعب على زمان 
الفراعنة لم يكن فيا كثير من الضيق والشح » واعا كانت حياة موفورة الرزق 
مليثة باخیر؛ فوجبة الفرد البسيطة كانت مننالبزءوشرابه فيا الجعة » تسکاد تشبه 
| لوجبةالأمانية الشعبية. . وآضا الوجية السكاملة الغنية كان الطمام فيا من م البقر 
والطير » کا كان الشمراب فا نبيذاً . وکان نصيب العاه ل الفقير السكادح من الرزق 
فى اليوم ثلاثة أرغفةو ار قبن من | عة »و قد بزاد عدد الارغفة فسکون‌آر بعةأحيانا. 

. (Erman, Lit. S. 105) : : انظر‎ 

وفى صور المحياة البومية کا سحلها القوم م بالرسم واطسکاية سس ما دل 
على أ: بم عاشوا عيشة أراضية ؛ نم قد آکلوا كثيرا وشمربوا كثيرا » وان زادم 
من الطصام والششراب حاواً طيابا . و اسر النظر فى صور موائد القربان 
أو ما صاحپا من قوائم الطمام والعسراب ‏ وما قبا من ألوان الب والفطائر وحم 
البةر والطر ومن أنواع الشمراب‌منا عة والآنبذة » ليدلفىوضوح على أن أسلاقنا 
فى هذا الوطن المصرى قد أحبوا اطياة واستمتعوا فما بالطیبات من الرزق » 
وم يطمعوا من وراء دنیام فى #خرى حتاف عن أختها فى ثىء ؛ إذ كانت س 
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وفتا لقول أل البلاد » سبعمئة ألف من الرجال والنساه عدا الصبية . 





1 


الأخرى فى تمرم استثنافا داكا لدنيام . 
و بعد » فان فى آدابه-فوق ماذ کرنا من صور الحياة س ما بدل على أنهم 
قد كانوا پستحئون أنفسهم على الاستمتاع بدنياهم ما استطاعوا إلى ذلك سيلا 0 
فهذا حکم من حكاء الدولة القدعة بغر ری الرجل بالزواج من الرأة البسضة ' 
الممتلثة المرحة » ويوصيه بان مكرما مكل طب بر من الطعام . 
انظر :)1 .6 ,15 (Pap. Prisse‏ . 
وذلك آخر » ذل النصح اغيره فیقول : « آنفق کل ما تملك فرحاً » 
وإياك أن مسك » فان من الخير للمرء أن بستمتع برزقه > . 
انظر : ( 144 (Erman, Lit. S.‏ ثم )7 - 6 ,8 (Gardiner, Admon.‏ 
ANNs‏ 2 وصی بان کنب على شاهد قبره: 
د لقد كنت أمرءا ١‏ ستمتع بکل* يومه » وم آضیع من بومی ساعة استمتاع > . 
انظر : ) 32 5 Polotsky, Zu den Iuschr. der 11. Dya,‏ ). 
وف ىكل آواثك ما ظبر نا على نظرة القوم إلى الياة ؛ بستوی فى ذلك غنهم 
وفقیرم . فا أ كثر ما تتددت آعيادم » وما أكثر ما استمتعوا فيا بالطمام 
والشراب ؛ بل لقد كانت لحم أعياد خاصة بستمتمون فيا بالشمراب وحسب . 
و فا اد خر الزمن من تراهم الأدبى ‏ من آفالى الب والفزل من زمان الدولة 
الحدرثة ‏ ما يشير إل ىكثرة الولام فى الأعياد و بخاصة ولام الشمراب منها . 
انظر : ) 3 .5 Erman, Lit.‏ ( 3 
والمصريون لم بتحرجوا من التحداث عن ذكرى أيام استمناعهم بالياة » 
وأعبادهم اللاهية الطاعمة الشارية » وما أصاءهم فى کل أولئك من نشوة وسكر . 
انظر : )۱( 3 Wreszinaki, Atlas ], Taf.‏ 
Erman, Aegypten, 5. 288, Abb. 8 (۳)‏ 
وحاء فى ار عن آحادت السّصر الذى ار اسر وغل ند بطلوم 
المظفر « تحتمس الثالث » أن جلالت هكان يقغى آیامه بعد النصر نشوان متطیاً = 


۱۲ 


۱ ذلك ما يفعلون فى هذا العيد . ولقد وصقت فما سبق(۱) كيف 
يحنقاون بعيد « إيزيس » فى مدينة « بوزيريس » . بعد تقد الضحية يلطم 
اک نسوة ورجالاً » وم لاف مؤلقة من البشر . ولیس من الورع 
أن أقول عل من پلطمون(۲) ٠‏ وکل « الکاربان » الذن يكدرن 


کو عاد عل حرا وين 

على أن کل نت | نی اسر دایار غو ون وغو نب 
ول يديم كرامتهم الإنسانية » و شم احترام القيم الخلقية والروحية . 
وفى آدابهم وان مهم حضة * على الاعندال فى استمراء لذ ات الحياة 
وموها » و نمی عن الاسراف على أنفس,م فى الياة الدنبا . وفيا تحذين” من 
فقدان الوعى خشية عقدة اللسان » أو فقدان توازن البدن الذى بژدی <تماً 
إلى وقوع الضرر والأذى بأبدانهم فضلاعن إهدار الکرامة . 

5) Erman, Lit. S. 296 ( : انظر‎ 

تلك كانت نصا ال سكاء والشیوخ.و لسكن لطبيعة اشر أثرها فى الساو كع ىكل 
حال فن العاقل الر شید » ومنهم الطائش المنحرف .و ليس على المح كاء و النا تحين من ضير 
حي نتذهب نصا ېم سد ی از اء فورة العباب يفا أ کر ما شی‌الشای والمكهول 
أحيانا ‏ ما عر بهم من عظات الأيام » وما أ كثر ما تضعف النفس البشر بط آمام 
الاغراء » وماأ كر ما مجز الشباب عن أن سكبحوا جاحهم حین.لتمسون شيثاً 
من لذ ا تاللياة ؛دفا اطیاة الدنيا إلا مو ولعب.وما أحمأة الد نیا إلا متاع‌الغر ور 6. 

(۱) انظر الفصل الأر بعين من هذا الكتاب ( هامش رتم ۲) . 

(؟) إنه بقصد «آزوریس » من غير شك ؛ بلطم الحتفلون ا دود فى ذکری 
مصرعه على بد أخيه الفادر دست » » وبرمزون ذلك إلى دخول |( شتاء .6 
فرحوا بعثه فى استقبال ريع الحماة بین دى فيضان النبر على نحو ما رانا 
فى الحديث عن « عبد بوبسطة » . 


۱۳ 


مصر(۱) يبالفون آیضاً فى عمل ذلك لدرجة أنهم بقطمون جباههم بالشارط » 
ومن ذلك یتضح أنهم أجانب غير مصريين . 

5 - وعندما يجت.م الصرون فى :2 سایس 6 » يشعاون جميعاً 
ليلة التضحية » مصابيسح عديدة فى المواء على شكل دائرة حول منازهم . . وهذه 
الصاییح عبارة عن أوان مسطحة مماوءة بالملح والزيت . ويطفو على سطحها 
فتيل يشتعل طول الليل . ولذا يسمى العيد « عيد الصابیح »(۲۳. والذين 
لا يذهبون إلى هذا الاحتفال من المصريين يترقبون ليلة التضحية » ويشعاون 
بدورم جميعاً المصابيح . وهكذا الصابیح تعلق وسين وحدها 
بل فى مص ركاها . أماعن السیب الى من أجله تعض هذه اللية » وتّاء» 
فلزاك قصة مقدسة برووما . 


۳- و إلى 2 هيليو ولیس 406) و« بوطو »(*) يذعبون لتقديم الضحايا 


(۱) كان « السکار ون > یسکنون مصر منذ أيام « اپم‌تيك > . 

(۲) سایس : تمرف الوم باسم د صا الحجر > . وکانت من آشہر مدائن 
الدلتا 6 وکان موقمها فى شمرقی « فرع کانوپ > وعلی بعد قرب منه . 

۰) 1. Ball, ibd. انظر : ( 18 .م‎ 

وقد ترد د ذ کرها فى هذا التكتاب . انظر : ( الفه‌ول : 6۱۳۰۵۹۰۲۸ 
(1Y1 6 ۱۷۹۵ ۵ ۲‏ . ۱ 

() ليس سعيد أن یکون السببفى إشعال الصایح هو شدة الظلام فى ليالى 
الشتاء الطو بلة . 

(4) انظر الحديث عن د هليويوايس > فى الفصل الثالت ( هامش رقم ۲) 
من هذا الکتاب 

(ه) بوطو : مدنة من أشهر مدائن مصر الفرعوئية ۽ مكانها اليوم « تل 
الفراعين > » وکان حتفل فا عيد « حتحور > ( = لينو ) . انظر : ( الفصل 
الخامس واحفسين ثم الفصل التاسم و سين من هذا الكتاب ) . 


54 


وحنب . فا فى « پار یس »(۱) فیقربون الأضحيات ویژدن الشذائر کا 
فى سائر الجهات . وعند ميل الشمس إلى الغروب تنصرف قَلَة من الكبنة 
إلى الاهتام بتمثال الإله وتقف أ كارينهم مزودين بعص من خشب . 
بيا يحتشد عند مدخل المعيد وفى مواجيتهم جمع آخر من الرجال يربو 
عددم على الألف » يوفون بالنذور وبأيديهم عصى یا . أما شا الإله 
- وقد وضع فى مقصورة صغيرة من المشب آلذهب(۳) -- فینقل ليلة العيد 
إلى بناء آخر مقدس . وثر الفئة القليلة التى كانت ركت حول القثال عة 
ذات أربع جلات » تحمل القصورة والقثال الذى بداخلها . وتا نعم من 
الدخول الكهنة الذين يقنون عند المدخل » يتقدم الذين يوفون بالننور لنجدة 
الإله ويضربونهم. فيدافع هؤلاء عن أنفسهم. وعندیذ تنشب يدهم معركة حامية 
بالعمى ۽ فتشج رءوس بل وعوت كثيرون کا يخيل إلى - بسبب 
جراحبم . واو أن المصريين أ دوا لى أنه لا موت منهم أحد” . ويقول أهل 
البلاد إن نثأة هذا العيد ترجم إلى تلك الحادثة : كانت أم « اريس » تسكن 
هذا المعبد »وكان « آریس » قد ری بعيداً عنهاء فلما بلغ سن الرجولة » جاه 
لیتحدث لها ليها . ولکن أتباعها لم یسحوا له بالدخول وردوه هم لم یکونوا 
قد رأوه من قبل . فرجم « آزیس » وجاء من مدينة آخری بحشد كبير من 
الرجال فأخذ الأتباع بالعنف ودخل على أمه . ومن هنا جرت العادة بأن تنشب 


- (1) پاپرهس : م ذ کرها فى الفصل التاسع واُسین ( هامش رقم ۸) 
وما تذاكر مها وردت عند واحد من الاب القدماء غير هردوت . 
وبری 16668 أنها كانت بالقرب من « سایس > انظر :)2 Kees. G.G.S.‏ ( 

(۲) عرف الصریون تلك النواو یس الصفيرة ؛ وکانوا محملون فا تماثيل 
المسودات لسطوفوا بها فى الما بد أيام الأعياد . 


۱۹۵ 


هذه المعركة فى عيد « آریس »۲۱۲ . 


8 - والصریون أيضاً م أول من راعی السنة التق ترم مجامعة النساء 
فى المعايد كا حرم دخولها بعد الماع دون اغتسال(۳) . وسائر الشعوب تقريا 
فيا عدا الصريين واليونانيين ‏ يجامعون النساء فى المعابد » ويدخاوما 
بعد الماع دون اغتسال » إذ يعتقدون أن شأن الا نسان فى ذلك اننا 
الحيوان . وأضافوا e‏ برون جميع الميوانات والطيور على كافة أشكالما 
تتعاشی فى معابد الآلحة وحرمپا . ناذا كان ذلك العمل لا برضی الإله فاماذا 
إذن تفعله الحيوانات . هذا ما بروونه يبوروا به اعلا هی فى نظری 


۱ 5 
عين ان 





(۱) غيل إلينا أن تلك الصور الختلفة من العادات والنقالید . مرجمها جیعا 
إلى أسطورة الشبيد « آزوریس» وما صو“رت من حوادث مصرعه على بد أخيه 
«ست» » ومولد «حورس» الذى تركته أمه رضيعا بين أحراج الدلتا . ومطالبة 
هذا اليم عرش آ به القتبل. وكيد عه له ولامه «اپزس» .والتضال الذی جری 
بين الخصمين حين اختمما إلى القضاء الإلمى فى هليو بوليس وغيرها . . ثم حين 
جرت بين الخصمين اطروب والوقائع نی رد دتها الأساطير . 


(۲) ان ن سادق غر با آن رم الصریون على آشسم دخول دور العبادة 
بعد الماع دون اغتسال . و لسن تنعل مطلقاً آن مکونوا قد سبقوا غيرثم من 
الشعوب فى الا خذ هذه السنة إن ل کو نوا آول من أخذ يها . 

انظر : ( فى مو کب الشمس ١+‏ 6 ص ۲۱۵ ) . 

ونحب بهذه الناسية آن ن ذکر أن الاسلام قد حرم على أصما به مباشمرة النساء 
فى الساجد . انظر : ( سورة البقر : 5 : [۱۸2) وفى ذلك ما شير إلى آنهم رعا 
کانوا يفعلون ذلك قبل التحر.م . 


۱1۹ 


— دمم الصریون کل الاهجام بالقيام بسار الشعاثر القدسة 
وعلى الأخص ما يتعلق باموضوع التالى : مع أن مصر تقع على حدود لیب (6۱» 
إلا نبا ليست مرتعاً للحيوانات الفترسة 287 . لكن المصريين يقدسون کل 


(۱) حقيقة إن مصر التى رآها « هردوت » ؛ بل مص رك عرقتها الدئيا قبل 
أن عرفا « هردوت » بزءن طویل 6 كانت قد بررئت" من کواسر الوحش 
وجوارح الطبر بحيث لم بق فها من ذلك غير قليل . انظر : ( فى موكب الشس 
جح ١ص‏ ۵۰) . وان لا نستطيع أن نرد الشك عن أنفسنا حين تنظر فا يزعم 
« هردوت » حين تحدث عن امتلاء صمراء ليبيا بالوحوش . 

انظر : ( الفصل الواحد والنسعين بعد الماثة م نكتابه الرابع ) ۽ فيذكر فيا 
الأسود مثلا » وان كان قد غلب وجودها فى الصحراء العرية . 

Aegypten als Feld fuer Anthropologische Forschung ) : انظر‎ 
( Newberry (Der Alte Orient 27 ( Uebera. v. Roeder 

أو الفيلة تىم برها المصريون_قالباً إلا ف‌عصورم البعيدةء وم يمارسوا صيدها 
إلا أيام حرویمم فى آسية وعند أطراف الفرات . انظر : ( ,19 .)ء0 ,وطام5 
3 .58 ).أو الد ية التى لم برها المصريون إلا فى أحراج سورية ولبنان .انظر: ' 


( Borchardt, D. Grabdenkmal 0. K. Sahuré Bd. 11. Taf 1 
Bd. 1, 55. 16, 78 179 ( 


أو «ا مار ذا القرن» » وما نعرف ولا تقدر أن الصریین أو غيرم قد عرفوا 
هذا اللون من الميوان » إلا أن مکون « هردوت > قد قصد به « وحيد الةرن» 
وذلك حيوان | تعرفه حراء مصز لا فى الشمرق ولان الغرب 6 واعا عرفه 
الم بون وتصسَيدوه فى ابات إفريقية » ولسنا نذکر أننا رأينا من رسومه 
غيرما و جد فى أيام فرعون «نحتمس الثالث» علی‌جدار فى معبد له فى«إرمنت». 
انظر : ( 1248 .17 (Helk, Urk. ۵. 18. Dyn. Heft‏ . 
(۲) ذلك قول حيح تؤبده آثار الفراعنة » ول نفرد «هردوت» بذ كره؛ 
بل ذ کر ه غيره من الكتاب . انفار : Newberry, Aegypten ale Feld ١‏ 


fuer ۰ Anthrop?logische Forschung uebers. v. Roeder ۰ Alle 
Orient 270) ۳ 


¥ 


الحيوانات التى توجد فى بلادم س مت نة كانت أم غير مستا نة (۱)سذا 
آردت أن أتكم عن الأسباب التى قدست من أجلها امیوانات» لاستطردت 
فى حديثى إلى الشئون الدينية التى أعاثى بوجه خاص انلوض فما بالتفضيل . 
اما ماد کر مةه هن هن :الارن فته رز إل 3 ره 
فى سياق الحديث(؟) ۰ وهذه هى السنة التبعة فما يتعلق بالحيوانات . 

من من الصریین - رجالا و نساه — من یسپرون على تربية کل نوع 
منها على حدة » ويتوارثون هذه الوظيفة » الابن عن أبيه(") . ویوفی سکان 
الدن »کل على حدة » بنذورم إلى الحيوا نات بهذه الطريقة : عندما يقدمون 
النذور إلى الإله الذى دس له الميوان » يحلقون رؤوس آبنانيم - الرأس 
که أو نصفه أو ثلثه س ویقدرون الشعر بزنته فضة(4) » ويعطى هذا القدر 
من الفضة س مهما يكن وزنه ‏ للحارسة التى ترعى الیوان . وف مقابل 


(۱) شبيه بذلك ما ذكره فى الفصل الثالك من هذا الكتاب حين قال: إن 
الناس بعر فون عن الآلحة قدراً واحداً . 
(۷) شببه بذلك مارواه فى الفصل الثالك انظر : ( هامش رقم ) من 
هذا الكثاب . 


(۴) شل ذلك ما حكاه عن الكهان فى الفصل السابع والثلاثين عن 
هذا الكتاب . ۱ 


(4) لا يبدو ذلك غريبا بين ما نعرف من صور'عقائد الصريين وتقاليدم » 
وإن كنا نعتقد أنهم | ينفردوا بذاك بين شعوب الأرض » فلقد فمل غيرهم مثل 
مافعلو! . ومن ذلك ما روى عن رسول الله « محمد بن عبد الله » صلوات الله 
وسلامهعليه » آنه تصداق بوزن شعر ابته « راهم » ذهباً . وشیه بذك ما شعله 
المصر بون من آهل القری حين يحاقون شعور آطفالم عند ضري ولی الله السید 
( أحمدالبدوى ) فى طنطا . 


۱4۸ 


هذا تقطم الارسة قطمة من الاك وتقدمها مان لحیرانات(۱) . تلك هی 
الطريقة التق خصصت لتربية هذه الحيوانات » وإذ ذا قتل امرژ" إحدها ععداً » 
كان جزاؤه الوت(۲) . أما إذا قتله بغير قصد » فيدفم الغرامة التى يقررها 
الكبنة . فأما عقوبة اموت فلا مقر منها لمن يقتل « أبا منجل » أو باشقا سوا 
ار تكب القتل عدا أو دون عمد . 

5 - والحيوانات الأليفة عند م كثيرة . وکان حكن أن تکون أزيد 
من ذلك بكثير لو ل تلم هذه المصائب بالقطط ۳۱ : فعندما تلد الإناث من 





()لا ننقد أن سائر الميوانات كانت تا کل السمك . إلا أن سکون 
تمساحاً » أو سيعاً » أو طيراً من طيور الاء . 

0( پروی «ديودور الصقلى» ( 68269 4) أن هذه العقوبة قد وقعّت 
على آحد الرومان على الرغم فن من تدخل اللك القدوی « بطلمیوس مار » 
آملا فى خفیفها . انظر : ( شد ششرون : : الرسائل ۵ » ۷) . 

(۳) كانت القطط- وماز 5 من حب اليو اناتالأليفة إلى الناسء مختصها 
ره بد الدار بكثير من الب والرعاية والتدلیل ؛ ذلك لا تخمی على نفسها و آهلها 
مامة » ثم على صغارها بخاصة أذى الزواحف والمشرات . وتعرف آن القطط من 
آل آعداء الزواحف واطشرات .وربة الدار تخشی أضاعلی ما فی‌دارها من زادر 
: وأثاثر من عدث الفيران وعدوانبها وت أن القطط من زر أعداء الفبران . 
فلا غرابة إذن فى أن يقس المصر و نالقطط »ويحنسطوها بعد الوت»و صنموا لما 
العائیل.وقد ع > على قبور القططفى بعض الم انات المصرية a o‏ 
انظر :(82 ۵ 60 (Kees,‏ . وم تنل القطط من‌الشهر والحظوة 2 مانالت س 
ما قدس الصربون من طوائف الحيوان - إلا فى یام 0 
كعيتها د و بسطة) ماصمة لمکم .هم خلط الناس فى عقائ دهم بعدئد ب بن‌القطط و بين 


نظائرها و آشباهپا من البوانات ۽ ومنآمة ذلك آن تصبح الم ة ادبم الصورة 
الضاحكة لشبيتها السَبّاسة الفتا كه « زحمه» الى کانت من اللباة ۰ انظر : 
Höpfner, Tierkult, S. 35 f )‏ ) . تس 


1۹۹ 


القطط» لا ترغب بعدئذ فى مماشرة کر اما حاولت هذ الاجتاع با 
نا لا تستطيع . ونا السیپ : فكت ال كور فى الم الآثية : ماف 
السّغار من أمهامها » أو تسر قبا ثم تقتلپا » ولکنبالا تأ كلها أن يل 
الإناث من صغارها ترغب فى غيرها . وعلى ذلك نسعی نحو الذكور لآن هذا 
الحیوا ن كثير الب اا . وعندما يشب حريق » يستولى عل القطط 


= ولن شى من ذلك كيف ميل الصرربون مبودم الا كبر <« رع » 
فى ميثة قط ,صرع اي « أبوفيس > التى خالوا أنها تتصدى لموكبه أصيل 
كل يوم وهو سبر حيط السماء من شرق الدنيا إلى غربها . انظر : 
Naville, Totenbuch I, ۰ 30(‏ )۰ : 

ول قف القوم‌ی تصوارجم وخيالهم عند حد ما ذكرنا؛ بل خباوا أن السماء 
محوطة برعاية القط ليطمشوا أنفسهم على سلامة الشمس فى سيرها .. 
انظار : (.30 Lacau, Textes. Relig.‏ ( 1 
ولن نتکر علييم بعد ذلك أنهم صوروا إله الشمس برأس قط 
انظر : (16 ۰ ,11101 Lauzoni, Dizionar.o di‏ ). 
ثم لانشکر علهم بعد كل ذلك أن یک زوا من صور ما مخيلوا منالأرواحفى 
العام الا خرءو آن يجماوا لما رؤوس القططءثم ینشروا تلك الصور على صفحات 
قبور الملوك أيام الدولة الحديثة ۽ معتقدين أن تلك الأرواح تقهم شر ما سرض 
سبيلوم فى هذا الما من حبات . انظر : ( 34 ۰ 5۰ ۳۵۰[ Blackaman,‏ ) 5 
)١(‏ قد لا کون مستحيلا أن:يقتل القط صغاره ليغرى وليفته بالسعى إليه 
طلباً للوئب وإرضاء” لشپوته » وان كان التواتر فى قصص الشعب وشعر الشعراء 
أن الا نی هی التى تأ کل صغارها إشفاقا علا من الأذى و شوفا عاها من العدوان . 
ويحضرلى فى هذه الناسبة قول < شوق » حين شه الشمس” سره 5 فى 
نونته اور قال: 
فيالك هثّرة أكلث نها وماوادوا وتننظر امن 
رة كذلك أن المرة إنا تأكل مض صغارها خط عند الوضع» كاتأ کل 
ا منها . 


۱۷۰ 


آمس جيب ؛ بیغ يتقف الصر ییون على مسافات متقاربة ۽ براقبون القطط غير 
مبتمين با طفاه النار المشتعلة ‏ تتسللالقطط من بيهم أوتقفز فوقرءوسهم ثم تشب 
إلى النار . وتنزل هنه الموادث بالمصريين حرناً شديداً . وعندما وت قطة 
موتا طبيعيا فى مزل من المنازل » يحل قكل سكان المغزل حواجبهم فقط . 
أما إذا مات لم كلب فيحلقون شعر البدن که والرأس أي( 

۷ وبمد مونها تنقل القطط إلى مدافن مقدسة فى مدينة 
« بوباسطيس 6(؟) » حيث تدفن بعد حنیطپا (۳) . أما الكلاب » فيدفتها 
أه لكل مدينة فى مقابر مقدسة . ويد فن انس (4) بنفس الطريقة التى تدفن 


(۱) ذلك لون من لوان التعبير عن ازن » وان كان بختاف عما حاء 
فى الفصل السادس والثلائين من هذا الكتاب . وليس غریا أن حزن الناس 
عندما تنفق البوانات ؛ بل ثم شلون ذلك فى کل زمان ومكان » وان كانوا 
لاسسبرون‌عن‌حز نم مل ما صف «هردوت» ؛ وإما بفعلون غير ذلك ء فبعض 
المُحْسَرين بدوا. مم فى العصر الحديث کانوا يدفنون آغلاها لديهم و آعزها 
عندم وبخاصة اليل عند مدخل الدار ( = نحت عتبته ) . 

() ان لقصل (رم )۰ 

)۳( انظر الفصل السادس والستین من هذا الكتاب . 

)٤(‏ الفس : قم الصر ون القدماءسکا هم خلفاؤ م اليوم ‏ طبيعةهذا 
الحيوان6فعرفوا شدة عدائه للثعبان» و جملوه‌من أجل ذلك من‌حیوانانهم القدسة » 
ورمزوا به إلى الشس  (‏ آنون ) تنقمص روحه و بدنه حين تعرض لها الية 
« أيوفيس » فتتصدی لوکپا أصي لكل هار . 

Sethe, 2.۸6, 5. 8. 63, 0 ۰)۱(  : انظر‎ 

Daressy, An. 8. 5. XVIII, .م‎ 6 (۳) 

واار فیون - وآنا مهم -- سرفون من طبيعة هذا اطیوان بعض ما عرف 

أسلافهم » وأزيد على ذلك أننى رت عينى عسين شائلان حبة ضخمة فيصر مانا .. 


۱۷" 


بها التكلاب » آما الجرذان الطويلة والبواشق ‏ فتنقل إلى مدينة « بوطو »(۸6۱ 
وينقل « أبو منجل » إلى «هرمويوليس »(۲). أما الدبة . وهی نادرة 
الوجود(۳) والذئاب (وهی ) لا تزيد کنیا فى حجمها على الثعالب() »> 


فتدفن حيث غوت . 





(۱) انظر الفصلين رقم ۳ 166 من هذا الكتاب . 

(۲) « هرموپولیس » 6 (= مدنة هرمس) : اسم آطلقه الاغر بقع یرتم 
الامس عش من آقالم لصبید » ثم على ماسته فى وفتر قفا 2 ورف 
الدنة أليوم سسکا عرفت" قدهاً ‏ بانمها المصرى القديم «آنمونین » . مو قعپا 
على مسيرة ۱۸۰ ميلا إلى الجنوب من القاهرة . 

وقد و جد فى جبائتها المعروفة اليوم باسم ‏ تونة الجبل» كث من مدافن 
هذا الطير ومواميه وتماثيله . وكان الطير ء كا سنری فى الفصل السادس والسبعين 
رما لعبود الصم بنالعروف « توت » . انظر : Gabra (Sami)‏ 

(1) Rapport sur les fouilles ۵ Hermopolis ouest 
) Touna el — Gebel ) 144 


(2) Exploring the Galleries of Hermopolis the sacred city of 
Thoth, Illust. London News 13. ) 1939 ( 


() تلك مسا قبا نظر ؛ فالدب" لیس حیوانا مصركاء وإنما عرفه الصر بون 
فى غيد دمم ٠‏ انظر : : ( الفسل رقم ه؟ هامش رقم 0( . هذا ؛ وم برد ذ کره 
فی ر تراٹالکئاں ب الأقدمين حاشا عند أحدثم و هو » Prosper Alpinus‏ «. 

٠‏ ولا نذكر أن المصربين قد قدسوا هذا اطبوان » ولا اعرف أنهم تضطوه 
بعد موته » أو جعلوا له قبوراً كغيره من حبوانانهم القدسة . 

5( ليس المقصود هنا الذئاب کا نعرفها » و إعا الغالب أن تکون «نات آوی» 
التى خلط الاغر يق ينها وبين الذئاب . ومن آثار هذا الط آم مثوا مدائة 
« سيوط » « لیسکوپولیس » أى د مدنة الذئب » . و نکن حیوانها دیا 

إعا كان من نات آوی » وقد ” عير فى اطبانات الصربة يكثير من مدافن 
هذا اطیوان ومواميه وكاثيله . 


۱۷۲ 


۸ - وهذه من طبيعة القاسیس(۱) : لا تا کل القاسيح شيا ما نا 
أشهر الشتاء الأربعة . والقساح من فوات الأريم ؛ يعيش على الأرض وف الاء 
على حد سواء ؛ يضع بيضه ویفقسه على الشاطىء . وعفی ‏ كثر النهار 
على الأرض الجافة » ولکنه يقضى اللي لكله فى النهر ء لأن ماءه یکون حينئذ 
أسخن من المواء والندى . وهو دون سائر الكائنات التى نعرفها ينمو من 
صر حجم إلى أ کیره . فالبيض الذى يضعه لا بزید فملا في حجمه على بيض 
الأوز . وحجم الصغير عند خروجه من البيضة يتناسب مع حجم هذه(" . 
ولکنه يأخذ فى الفو حتى يبلغ سبعة عشر ذراعاً أو أ کثر(۳) . وله عينا 
خنزبر وأسنا نكبيرة » وأ نياب تتناسب مع حجم جسمه . وهو امیوان الوحيد 
الذى ليس له لسان . ولا يحرك أيضاً فكه الأسغل . وهو كذلك س وحده 
دون سائر الحيوانات ‏ يطبق فكه الأعلى على الأسذل(4) . وله مخالب قوية» 

وجلد مغطى بالفاوس ؛ غليظ على الظبر ء لا ينفذ خلاله شىء . ومع أن المساح 


(۱) إن الوصف الذى آورده « هردوت » نی هذا الفصل وفى الفصول 
الى تليه » لا نصب؛ على القساح من حيث تقديس الصریین له وحسب » وتكن 
من‌حیث طبیعته‌ و صفاته کحیوان لاتعرفه بلاد الإغريق . والواقع آن«هردوت» 
قد وصفه وصفا لا لو من الدقة واليراعة . 

(۲) قصد أن الفاسیح تضع یضاً براه صغيراً بالنسبة إلى أحجامها . 
ومن أجل ذلك يمخرج الميوان صفيراً من البيضة الصنيرة » ثم يأخذ فى الغو 
إلى أن سلغ المدى الذى قدارات له الطبيعة من حجم . 

(۳) أى نحو لخنسة وعشمرین قدماً . وذاك فى الواقع هو متوسط ما يلغ 
القساح - فى الأغلب الأعم ‏ من طول . 

(4) الواقع أن للت.ساح لساناً » موضعه فى الفك الأسفل الذى لا تحرك . 
ومن أجل ذلك لم يستطع « هردوت » رؤيته . 


أعشى فى الماء » إلا أن بصره حاد جا فى المواء (۱) . وبسپپ بقاله فى الاء 
متلىء هه کله من الداخل با (۲) » وتفر منه الحيوانات والطيور الأخرى 
إلا « الزقراق » ؛ فهو غل وتام مه أنه نافم 50 . إذ عندما برج القساح 
من الماء إلى الأرض » بغر فاه ( ومن عادته أن يفمل ذلك غالباً فى مهب الرياح 
الغربية ) هنالك يدخل « الزقزاق » فى فه ويلتقط الق ؛ فيبنبج القساح من 
حسن صنيع الزقزاق ولا يؤذيه . 

8 - ويقدّس بعض المصريين القاسیح » أما البعض الآخر فلا 
یقدسونها ۽ بل پرونپا أعداء(؛) . والمصريون الذين يقطنون حول طيبة 


را ل 
فى انقاء * شه E TE‏ أنه حقيقة ؛ 
إذ الواقع أن المصربين 0-7 وبخاصة رو اد الاء كلرعاة ورجال اللاحة س 
کاو شون على أنفسهم وعلى 2 شر هذا الحيوان ٤‏ فیلدون إلى 
التخلص من ذلك بالتعاویذ والر ق 


انظر : :) Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in‏ 
the Brit. Mus. pl. 20 & P. 23. 34 (London 1910 (‏ 
)١( ,‏ قصد بالعلق نوعاً من حشرات الماء الصغيرة تتدافع إلى فم اليوان 
كلما تثاءب . 
(:) تلك حقيقة واقعة ؛ إذ أن الوحيد فى دام اطیوان والطير » بل وفى ساثر 
الكائنات » الذى كان ستطیم الاقتراب من‌القساح» قد كان طيراً عر ف‌عندنا 
اليوم باسم « ال قزاق » ؛ لا یکاد جد القساح عل الا طیء حتى يندفع إليه » 
ولا نكاد القساح دستقبله حی‌بر فع فک الأعلى » وهنالك دخل «الز قزاق» 
رأسّه فى نم القساح و لتقط ما فى فك من ذلك العلق » ويراناح القساح 
لذلك فنسیل دموعه . ومن أجل ذلك يسمي الناس الدموع التى لا جریا 
الحزن والألم « دموع العاسيح » . 
)٤(‏ الفساح : اماه المصريون حيوانا د إساح » . ولیس يعيد أن تکون = 


قفن 


وبحيرة « مويريس » يعدونها مقدسة جدا . ویرگی سکان کل أقلم من 
هذين الإقليمين عساحاً واحدا من بين القاسی كلها » یدرب ویستآض ثم 
توضع ف أذ آقراط من المجر المذاب والذهب » وحول قاعتبه 


ج قد سیقت الاسم آداة البتريف الصرية لامفردة المؤثة « ت » جار الام 
« ساسا » اا امه كحيوان هقد عن فکان م و سبك » » ونه 
الاغریق فصار « سوخوس » . ولبس يبا أن تبدو فكرة تقدس هذا 
اطبوان لدى الفراعنة غامضة عند الورخین لكررة ماورد له فى ادام 
من صفات مها : الجشع » آلشر ه 3 الوق » اثثائرث » الفمّاك .كل ذلك 
برغم ما ي کرون من صفاته الطيبة ؛ حين يجعلونه « ربا انيل » ویضیفون 
إلى ذلك أنه هو « الذی يجوب البحيرات » » ثم هو عندم « ذو النظر 
الحديد ؛ الذى يجوب الشواطىء . کا أن رياض الأرض من مصائده » 
وهو الذى بعيش على أ كبر ستكان الماء ۽ فيخشاه أ كير سکان الماء » 
بل م آخر اس قد خالوا فرعون امنوفى فى صورة مساح او مكن مجيبا 
أن برهبه سكان الوادى وبخاصة رو اد الماء من البحارة والرماة ؛ ويل 
بهم الرعب أن بتحاشوا ذ کر امه و بدعون عليه بالعمى 6* ثم مدعون على اللصوص 
فق افش التتوو بان و تم القساح فى الم »و اقيم الحيات نیال 
ولیس من شك فى أن طبيعة الثهر وراه » ثم تجارب رو اد انہر وس به 
هى التى آوحت إلى المصربين تقدیس هذا اطیوان ؛ وحسینا من كل ذلك 
الجزر المنتشرة فى مجراه » وسرعة التيار فى بعض مناطقه » والشواطىء 
الصخرية الى تعوق الملاحة بحیث تبدو خطرة على الملآحين ؛ ومنها منطفة « جيل 
السلسلة » و « شواطىء كوم أمبو » والجزر المنتشرة عند « منطقة الاين » 
وثلينة ار عند « دندره » » وجل « الطارف» » وجبل « أبى فوده » عند 
أسيوط ؛ وومظاهر تقديس القساح بادیة عند « الممابدة » » و ص طهطا » > 
EE‏ اليو دب . وکذاك 
فى منطقة غرب د الدلنا » .. 


۱۷۵ 


الأمامّتين آساور(۱).ویقدمون له طعاما خاصا وأضحيات.ويعاملونه طول حیانه 
أحدن معاملة . وعند موته حنطو نه ويدفنونه فى مقابر مقدسة (؟2 . آما الذين 
يعيشون حو لمدينة «لینتیناه(6۳» فلا يعتبرونها مقدّسة ۽ بل يأ كلو مها(؛). 
والصریون لا يسمُونها تماسيحا ۽ بل « خاميسى »(*) والأيونيون م الذبن 
سموها ماسيحا [ عظأء ] ,عقارئة آشکاها بأشكال العظاء التى توجد عندم ف, 
الموائط ذات الأحجار الجافة 0 . 

/1- ولصيدها طرق متباينة ؛ أ كتب منها هذه لأنها تبدو لى آجدرها 
بل کر. يضم الصياد حول الشص عجيزة خنزير» ثم بت بالشص فى وسط اهر » 
بها ببق واقفا هو نفسه على الشاطىء ومعه خنزير صغير حى یضربه » وعندما 

(۱) تز بین‌القاسیح : إنفىالصور الى و جت على آثار المصربينما يويد ذلك. 

: ( Knauers Lexikon der Aegypt. Kultur, S. 137) : انظر‎ 

(۲) بدل على ذلك ويؤيد حته كثرة ما وجد فى الجبانات من بقاا 
موامی العاسیح 5 

(۳) انظر ما جاء عن تلك المدنة فى الفصل ( ۱۷ ) من هذا الكتاب ., 

)٤(‏ لا نظن أن الصریین کانوا با کلون العاسيح » ولا نعرف كيف با کل 
الناس العاسيح » وا برد فى آخبارم ما يشير من قرب أو سید إلى أكل 
الغاسيح » وأ كبر الظن أن يكون ذلك من باب الخلط وسوء لفرم . اللهم 
إلا أن يكون هردوت قد رأى بعضهم يأكلون العظاه » کا كان العرب مثلا 
با كلون الضب ۽ هذا » وقد نجعت من سكان النوبة آم ياكلون الورن » 
وآن بعضهم بأ کلون لم الفاسیح » وأزيد على ذلك أن أحد الأ<ياء منزملاثنا 
عاماء الدراسات المصري‌القدعة من البر طا نبينقد آ کل لم القساح فى بلاد النوية. 

(ه) خی ليس من السپل مطلقاً محديد اصل هذه الكلمة . 
ولیس من السپل كذلك ارجاعپا إلى أصل مصری کا خاول البعض . 
(انظر : 8ح 346 .م ,42 .5 An. d.‏ منت .1 ) 

(9)كان ذلك منذ بدأ الإغريق بفدون على مصر للبدل والتجارة » ومنذ 
أن اخذ « اپس‌اتيك » من بيهم جنودا مرتزقين . انظر : ( ص8١)‏ . 


۱۳ 


وعتدئذ مر إلى الشاطیء . وعجر د أن يم إخر اجه من الاء » يبدأ الصیاد ولا 
وقبل كل شىء يتلطيخ عينيه بالطين . فإذا مجح فى عمل ذلك ۽ عکن من تذليل 

۱ - وأفراس النهر مقدسة فى ولاية « بابرعيس 6۲6 . ولکنبا 
ليست مقدسة ادی ساثر الصریان . وهذه طبيمة شکلها : إنها من ذوات 
الأربع » لها مخالب مشقوقة كأظلاف البقر » مفرطحة الأنف » وها معرفة 
حصان . وا أنياب بارزة » وها ذيل الحصان وصهيله .وهی فى حجم أ كير 
ثور » جلدها غليظ جداً حتى إن قنا الرماح تصنع منه بعد عجفينه0؟2 . 

؟/1- وتوجد فى النبر كذلك كلاب الماء وهی مقدسة . ومن بين 
الأسماك ما يعد مقدسا كذلك . ما يسمى منها الشبوط والثعبان . ويقال إنهما 
مقدسان لانيل » ومن الطير الأوز الشعلی(۳). 

(۱) انظر اطدث عن تلك الدنة فى الفصل (رم ۳( . هذا وقد فات 

هردوت أنبا كانت مقدسة فى اقلم طبية أضاً. 

ا Thuêris i 10 Ruscber ۳ d. e‏ و وی 
الانسان»و!عا خطر إئما خطره و ما تن . أك الصربون 
صيده وکائوا بستعیضون عظامه عن س ن الفیل» و راجت سوق التحارة فى لك 
العظام خلال العصور المتأخرة . 

. ( Knauers Lex. d. Aeg. Kultur, S. 184 ( : انظر‎ 

(۳) انظر : لفظ ردقه زد ( كينالويكس ) الذى ترجه الألمان إلى 
ومدهدداءه 5 أى د الإو التملبية»» نظر لما رأوا من نشا به بين لونها و لون‌النعلب. 


وهو ضراب منالإوز ای كان موجوداً فى وادى النيل ۽ أماه الصر بون 52 
وفى القبطبة 03101 واسمه الملمى Cheoalopex Aegyptiaca‏ . 
انظر : ) Kuentz, L'oie du Ni! ( Archives du Museum d’histoire‏ 
naturelle de Lyon XIV 1926)‏ . 


YY 


ا ۰ #۶ 


۳ - وهناك طائر آخر مقدس يسمى « الفونکن »(۱) . لم أره 
إلا مصورا . إذ أنه زور البلاد فما ندر ۽ بزورها کل خسمائة عام على حد قول ۱ 
أهل « هیلیوپولیس » . وذلك عندما يموت أبوه . وإذا كان بشبه ره 
فمكذا يكون حجمه وشکله : بعض ريش جناحيه ذهى وبعضه أحمر . وهو 


(۱) #ندههطة : جرت العادة أن نسميه بالعر ببة « العنقاء » فأما امه المصرى 
الأصيل فقد كان « نو » Bau)‏ ) . وأ كبر الظن آن‌نکون اشتقاقه من الفعل 
المصرى«وبن» («ط»)عمنى « أشرق » «برق»» «لسع” 6. .و مكون معن‌الاسم ناء 
على ذلك «البراق»أو «اللماع». انظر : ( 48 .5 45 5 .ڦA‏ .2 (Sethe,‏ . 

من هنا حاءت قصة الصلة بین اسم الطائر و بنا محر ام رمی«بن بن» (ba bn)‏ 
الذى رمن به الصریون إلى التل 5 الذى برز من «النون» (الاء الأزلى) . 
أى إلى الأرض التى طفت‌علی وجه الماء » فإذا هذا الطائر بتلا لأ من فوقها فبلا“ 
نوره الكون » ويخرج صوته فيكون ذلك أول صوت دوی فى الوجود 
ثم تكون « 1 الكلمة_ « . انظر (Wiedemann, 2. Ae. 5. 16, 8. 89 f):‏ . 

. (Kees, 6. 6. 5.52 6. 6217 f ( ثم‎ 

ويستمر المصريون فى الربط بين هذا الطائر وبين الحجر المدبّب الذى 
ذ كرناء ثم بينه و بينالعمود الذين بسمونه«!و نو» ويجعلون م نكل أولئك رمزا 
لظهور اه الکون العتیق دا توم» . انظر : ( 1952 Sethe, Pyr. Text.‏ ( . ثم 
Erman, Relig. SS. 28, 333 (‏ (. ثم (E 6. 6. 5, 217 ff.)‏ و اغا 
يعرف الصربون المسلآت » ویتخذون منها رمزاً لهس ؛ فیدیبون قمها 
على النحو الذى عرفنا فى الحجر المرعى الذى آعوه « بن بن 64 ثم تکسوها 
صفح من خلوط الذهب والفضة ۽ حتى إذا ما آشرقت الشمس ا تان 
۰ المسلة انعکس منها الضوء اه مج وحواة . ونستطيع أن اور 
كيف كان بان" هيليو يو ليس يننظرون عودة ذلك الطائر فى شوق ولفة »م 
کان كهان ممفيس نتظرون ظپور الفحل « آیس » . 

. (Ranke, 2. Ae: 8. 78. ( : انظر‎ 


۱۷۸ 


قريب الشبه جا من النسر فى هيئته وحجمه(۱) . وبروون أنه يدير فى مهارة 
هذا الأمى.ولكننى لا أصدق مایقولون.برون أن هذا الطاثر يغادر بلاد العرب 
حاملا أباه إلىمعبد الشمس ليدفنه بهذا المعبد ءوذلك بعد أن يغطيه بطبقة منالمر. 
ولک ینقله بقوم با يلى: يصن مأولاً ا ١‏ باقذر(اجم) انى ستطيع 
له » ثم بحاول حملها » ناذا تهی من محاولته يرع البيضة ويضع أباه فا 
وبعدذ يلطلخ بالر ثانية المكانالذى جوفه من البيضة وأدخ لأ باه منه » على أن 
يبق قل البيضة واحداً ( قبل تفرینها وبعد وضع أبيه فمها) . وبعد أن ینطی أباه 
هكذا » ينقله إلى معبد الشمس ,خصى ؛ ذلك ما يفعله ذلك الطير حسب قوهم . 

. وتوجد حول طيبة حيات مفدسة لا تؤذى الانسان مطلقاً‎ ٤ 
صغيرة الحجم . لها قرئان ينبتان بأعلى الرأس > تذفن عند مونها فى معبد‎ 
. زيوس 6 لأنها  على حد قوط - مقدسة هذا الإله(9)‎ « 

(۱) إن هذا الوصف الذى آورده « هردوت » مأخوذ غالبا عن سلنه 
د هیکاتیه » . انظر : )100 Waddell, Herodotus, p.‏ ( . 

(0)لا ملك تاريخ العقائد فى مصر الفرعونة ‏ ما شير إلى تقرس a‏ 
فى العصور 1 وإن بات من ار جج 0 قلست فى , العصور البعيد 
۱ ۰۲ ۳ ل i‏ 
« هردوت » » فلن نستيعد مطلقا أن نکون تقدسہا قد بمث بعد ذلك » 
وکان قاما فى زمانه . واعا الشی* الذى فاب عن « هردوت » هو أن ذلك النوع 
ند من أخطر اليات السامة. انظر : (58 ۰ .© .© (Kee,‏ » ولا ال 
معروفاً فى مصر الوسطى » وف الصعيد » م فى السحراء أيضاً . ویسسی الشعب 
اليومتلك المية بأنماء مها« لطس بشة»و «العمييّة »و «الدشانة» ۽ بوهمون أنفسهم 
أا لا تسمع » وبأنها لاتری » ثم حفر ون آنفسیم من خطرها لها تدفن 
جسمها فى التراب تلو تة بلونه قتصعب روا . 


1۱۷۹ 


۵ - ویوجد فى بلاد العرب مکان یقع تقرییا تجاه مدينة «بوطوه(۱). 
وقد ذهبت إلى هذا الکان فى أثناء بمثىعن الات ذا ت الأجنحة . ولا صلت 
رأيت کیات تفوق الوصف من عظام حيات من وأعمدتها التقرية . إذ كانت 
هناك أ كرام كئيرة من الأعمدة الذقرية بعضها كير وبعضها صغير وأخرى 
أصفر من هذه ولك وهذا وصف المكان الذى تملؤه الأعمدة النقربة : 
هو عبارة عن مر ضبق يبدأ من الجبال وینتهی يسبل فسیسح ؛ ذلك السپل 
يتاخ سهل مصر . ویقال إن الميات ذات الأجنحة تطير عند بدء الربيع من 
بلاد المرب إلى مصر » وان « آبا منجل » یتصدی لقانها عند مدخل هذا 
المر ولا یسح ها ( بدخول مصر ) ؛ بل بهلكها ("2. ویقول الأعراب إن 
رن نون « أبامنجل »كل التعظم من أجل صنيمه هذا . وألصر بون 
يتفقون مع الأعراب على أنهم پجلون ذلك الطير لهذا السيب . 


(۱) بوطو : ربا يقصد بها الجزء المند فى الصحراء من وراء الفرع 
الشرق انيل . والغالب أن « بوطو » هنا مدبنة أخرى غير الى مر ذسكرها فى 
الفصول ٩۵و‏ ۱۲و۱۵ وهو نی فى الغالب مدينة أخرى رما كان مکانها بالقرب 
من البحيرات المرة . انظر : ( 7 Not.‏ ,192 .م Waddell, Herodotus,‏ ) . 

وریا كان غير سید من بحيرة العساح , 

.) Sourdılle, La durée et ۲ eê du Voyage, ۰ 87) : انظر‎ 

(0)لا نظن أن مر قد عرفت ما سميه « هردوت » باطیات الجنحة » 
و خاصة بعد الذى قال فى وصفها (فى الفصل رقم )۷٩‏ من حيث آلا نشبه حيات 
الماء » وأن أجنحها غير ریش » وأنها نشبه إلى حد ما أجنحة اطفافیش » 
آما من حيث تصدی « أبى منجل » لنلك الیات وإهلاكها ۽ فارن ذلك بعدها 
كل اعد عن أن کون حياتر بالمعنى أو البنی الذى تصوره هردوت » بل إن 
الظن لیتحه با إلى تنصّو تور شیم کاطراد الذى جیء مادة من الشرق عبر 
الصحراء المرية إذا ماکان قصل آلرییع . 


۱۸۰ 


۷۷ - وهذا شکل « ابی منجل » : كله أسود حالك السواد »له كنا 
کرک » منقاره مقس جداً »وهو فى حجم الكرى . ذلك شكل «أنى منجل » 
الأسود الذى يقائل الحيات ٠‏ وفما يل وصف «أى منجل » الذى بروح ويغدو 
بين الناس فى أغلب الأحيان ( لأن هناك نوعين من هذا الطير ) : الرأس . 
وكافة المنق لا يكدوها الريش » وريشه أبيض فما عدا الرأس والرقبة وأطراف 
الجناحين » ونباية الذيل . ( کل هذه الأجزاء التى ذ كرتها حالكة السواد ) 
وهو يشبه النوع الاخر من حيث الفخذ والنقار(۱). أما اليات ذات الأجنحة 
فتشبه فى شکلها حيات الماء ‏ أجنحتها بغير ريش ؛ تشبه على وجه التقريب 
أجنحة المفافش . 

وإن ان ذلك الحديث الكفاية عن الحيوانات المقدسة . 


(۱) آبو منجل : توح كثيرون أن المقصود بهذا الطائر القدس » هو 
ما نسميه الیوم « آبا قردان » ؛ ذلك الب ر الایش المروف الذی نتشر 
فی الزروع وم حول الما كن الى سک فا الاء » ثم علو ظهور 
الدواب س و حاصة البقر - بلتقط من جراحها الود . واسم هذا الطائر عند 
العاماء ) Ardeola ibis‏ ) والواقم أن أسلاقنا قد ءرفوه كم نعرفه الوم » 
وكانوا سوه من حماة البقر . 

فأما الطائر الذی قد سوه فملا ۽ فقد صوروه على آثارهم فى صور ثلاث : 

آوها الأسود وکانوا لسو له (4.سع )و دسمیه العاماء Plegadis falcinellus‏ 
وذلك هو الذى عناه « هردوت » وقال إنه كان تی مصر شر ما آحاه « الیات 
اة » . وفنك الطیور باليات عامة آم معروف » إذ يقال إن يعض 
البقاع الإفر بقية طائراً قال له ال Serpentaire‏ صدی للحیات و شتلپا . 

وثانهما ذو الناصية وکانوا يسمونه ( هه ) آی « اهاع 6. ونسفية العلماء 
لمعن ولط نومره . وقد اقرض البوم من مصر عاماً کا اختنی من روع 
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۱۸۱ 


۷ - أما عن المصريين أ نفسهم ؛ فأولئك الذين يعيشون فى الأراضى 
الزرعة ۲۱۱ » يبتمون دون سار الناس اهماما كيرا رين 00 
وم » فى العلل » يتفوقون كثيراً على كل الشعوب الت ۱۰ 
هىطريقة الحياة الى يتبعونها: 

مرا امستبم »نان 07 ألم تاي من کل شبر مین( 
وحن شرجية ؛إذ عتقدون أن جميسع الأمراض تصيب الناس من الأطعمة 
التى نتغذى بها . . وم حتی بغير ذلك س أصح الناس عامة بعد الليبيين77). 

= وثالك هذه الآنواع و آهرا وهو الذى قدسه الصر ون وأموه ) hibi‏ ) 
وجعلوه رمز 1 لمعبو دم د نوت 6 فيسميه العالماء Threskiornis aethiopica‏ 
کان آیض اللون » وفیه من السواد لون رأسه وعنقه وأطراف ريثه . ولقد 
انقرض هذا الآخير من مصر ول سد ری بوادى النيل إلا فى السودان الأعلى. 

ار : )34 32 .5 .6 .ك1 (Kees,‏ . 


. ) ۵ Lex. 0. ۰ Kultur ( : 
. (Keimer, An. 4.5. XXX, 5. 20 ff. ( : وأخيراً‎ 


(۱) بقصد بذاك من يدون فى الوادى ۽ حيث الأراضى ی يع على ماء 
الكل وما طرع مده من ترع وجداول مييزاً فم من البدو اركح الذين بمیشون 

فى الصحراء . 

(۲) لا نظن أن المصريين وحدم قد كانوا يفعلون ذلك » وإما شسركهم 
فى ذلك شعو ب آخری؛ يقصدون به إلى تطبير أحشائهم حفاظاً ی سلامة أبدانهم . 

(۲) ذلك قول حیح إلى حد. كبير » والصربون القدماء كانوا آشد عناية 
د الكوليرا » »وما معنا كذلك بانهم آصیبوا بالطاعون » ولا غيره من تلك 
الأمراض التى نشأت بعد مشمروعات الری الدائم . وليس معنی ذلك أنهم ساموا 
من سائر العلل والأمراض ؛ كلا! بل إن كثرة ماکان عندم من أطباء 
س تنوعت لمخصصاتهم س يدل على ما کان يصيهم من مختلف الآدواء . 

انظر : ( الفصل رقم 4 من هذا الکتاب ) . 


۱۸۳ 


وهذا مری س فا أعتقد ‏ إلى الماح ۾ فهو غير متغير الفصول(1) 3 


أنواعباء وبوجه خاص» ننيجة لتنیرات‌الفصول(۲). وبأ کلون خيزا يصنعونه 
من القمح ذى الحبة الواحدة ولسمونه « كيللستيس »(۳) ٠‏ ويشربون نبيناً 
مصنوعا من الشعير ؛ إذ لا توجد فى بلاد م كروم(4) . وأ کاون بعض السمك 


۱۳( انظر مایرو ه «دودور» عن مناخ موسر :)1 ,10 ,1 (Diod.‏ 1 

(۲) مثل ذلك ما رواه « أبقراط 6 عن تغيير الناخ فى فصول مصر السنوية. 

انظر : ( 1 Hippocrates, Aphorismi, III,‏ ). ثم مارواه «حالینوس» 
وغره من الأطباء عن فروق التغيير خلال تلك الفصول وان كانت غير كبيرة 


كما هی الخال فى بلاد أروبا . 
(۳) انظر الحديث عن ذلك النوع من ابوب فى ( الفصل رقم ۳۱) من 
ا الات 


)٤(‏ ليس القصود هنا نبیذاً بالنی الذى نفهمه من هذه الكلمة ؛ فالنبيذ 
لا بصنع من الشعير » بل بعصر من العنب . و إما الذى صنع من الشعير هو اسلعة . 
والمصرنون قد عرفوا اة » واستمتعوا بهذا الشراب الشمی* ؛ شام فى ذلك 
شأن الآلمان الذين اشتهروا بجتهم الممتازة . وإذا كان الاغریق قد أسموا هذا 
اللون من الشمراب نبيذا ( 011105 ) فل يكن ذلك أ كبر الظن ‏ إلا من 
باب التعميم كا يسمى العامة فى مصر اليوم كافة أنواع الأشمرية الروحية « خرا » . 
ول کن« هردوت» وحده هو الذى ذ کر هذا الشراب » وإعاذ كره «دودور» 
( 8 .1 ,0:08 ) و « استرابون » . انظر :)2,5 (Strab. Geography XV11,‏ . ` 

وكذلك ذ کر « آئشوس 6 ۸۱۵0۵609 أن الصر بين قد صنعوا من الشعر 
مس 8 مسكرا . انظر : )34 Athenaeus, The Deipnosophists, I,‏ ( 5 

واشتهر المصربون بصناعة الجعة » و آغرموا بشریها » وزوآدوا بها موتام 
فى الآخرة . وکانت صناعتها من محتکرات القصر اللسکی أيام البطالة . 

= . (Bevan, A Hist. of. Eg. under Ptol. Dyo. (1927) ( : انظر‎ 


۱۸۳ 


ا » نا فى الشس » 5 الاخر بعد حفظه فى الملح » 
ويأكلون من الطيور اسان والبط والعصافير » يأ كاو ما نيعة بعد تمليحها(!). 
ات الطير والأسماك الق توجد عندم ‏ إلا مايعدونه مقس 
وکل ما : تبق با کاونه مشویا أو ا 

۸ - وف اجماعاهم عند الأثرياء منهم # بعد أن پنتهوا من الا کل 
بطوف بهم رجل يحمل فى نمش چئ من انلشب تشبه ناما » يما علمها من 
نقش وتصور(۲) » جله حقيقية تبلغ اجالا فى حجمها ذراعا أو ذراعين . 


ذلك قول لا بستقم مع الق والواقع » بل ولا مع ماذكره<2 هردوت » 
نفسه عن مقادير الثبیذ التى كان يشسر بها اللكهان ( فصل رقم ۲۷) . .ولا ما ذ کره 
من مقادير الأنبذة الى كان يستهلتكها المصريون هامة فى الأعياد ( فصل رقم ١٠)ء‏ 
ولا مع ما ذ کره عن استمتاعهم بالأنسذة ( فصل رقم ٤۱۲۱ ٤۷۸‏ ۱۳۷) ۰ 
ولا ندر ىكيف فات « هردوت » کل ذلك » فوقع فى هذا اطا لسن ۽ ذلك 
ان جرد النظرة البسيطة فيا ترك المدمريون من صور حاتم فى مختلف العصور 
تدلنا على أنهم عرفوا السکروم عامة 6 وکروم العنب ببتخاصة » وعصروا مها 
الآ نبذة ( 227 (Breasted, Anc. Rec. ۷۰ ۳۰ 0 ) 3 ° ) Erman, Aeg. S.‏ 
کا عسرفت المعاصر منذ بعد العصور ( 178 ,1 .نا ,3200۵۱68 ) ومناظر 
الكروم والمعاصر و تعبثة النبيذ معروفة فى الصور النتشرة على صفحات القبور 
من أيام الدو 2 القدعة ( & Davies, The Mastaba of Ptahhetep‏ 
(Akhethetep, I. pl. XXIII‏ . 

(۱) ذلك يي » فقد كان السمك اف الملوح » وسائر آلوان الطبور 
من عناصر الفذاء لدى المصريين ۽ ينال منها الفنى والفقير على السواء . و 
على آتارم من الرسوم ما يررينا صور العمل فى تيز تلف أنواع السمك والطير 
ثم تجفيفها و تلیحها . 
(۲) انظر : )7 رآ Plut., Isis & Osiris,‏ ). 


۱A4 


وبريها الرجل كل فرد من الماضرين وهو يقول : « انظر إلى هذه . . . م 
اشرب وتمتع ( بالحياة ) »> ذلك لأنك سوف تصير مثلها بعد الموت »() . 
ذلك ما ينعلونه فى الولام . 

9 - ويتمسك المصريون بتقالید أسلافهم (۳ » ولا بزیدون علمها 
مطلقا أى جديد . ومن بين عادانهم الختلفة التى تستحق الذكر هذه پالزات . 
أعنى وجود أ نشودة وحيدة ۽ أنشودة « لینوس » التى تنشد فى « فينيقيا » 
و « قبرص » وغيرها . ومع أن امعپا يختلف باختلاف الشعوب(۳) , إلا ما 


(۱) من الطريف آنا ما زلنا نرداد" مثل هذه العيارات فى حیاتضا الحديئة 
( « ساعة لقليك وساعة لربك » و « اعتع بالدنيا وسييك » ) . 

(۲) حقيقة إن الصرببن من أشد شعوب الأرض محافظة عل تقاليدم القدعة 
انظر : ( الفصل رقم 4١‏ ) ؛ يحرصون علها أشد الحرص » بل يحرصون علا 
حرص عل عقا وأعراضهم ٠‏ لا نكاد بدانهم فى ذلك شعب من شعوب 
الأرض غير الصينكين . بل إن بعض هذه التقاليد ما زالت تشعی حباة أهل 
القرى ؛ وإن كانوا لا عرفون عنها أ كثر من أن آپاء کانوا شلون ذلك . 

Lie)‏ : الكلمة فى أغلب الظن اسم لغناء حزين یندب" به العز بز 
من ودعون الدنيا ۽ كن يموتون ف من الأناء والأحباب . 
وأ كر الظنأيضاً أن مرجم" ذلك كله إلى موت الشبيد «آزوریس» . وقد کانوا 
يرمزون بمونه إلى ما يصيب الطبيعة من وات آيام آلشتاء . وم يكن مشل هذا 
التفكير قاصراً على الصربین من آل فرعون وحسب ؛ بل تمدام إلى غيرتم 
من شعوب الشسرق ثم إلى شعب ونان . و « آدون » عند شعوب الثمرق ثل 
البمث فى الطبيعة ؛ أى يمثل ريبع الياة الزاهر كلا استدار العام من وراء موات 
الطبيعة فى أيام الشتاء . ولسنا نستیعد أن يكون هو بعينه الذى عكر عنه العرب 
بلفظ « عدن » »© ولسبوا إلبه « جات عدن » 1 ثم هو بینه من رسكيه 
الإغريق فى أساطيرثم « آدو نیس » » و صوگرو نه فى جيل الطلمة من أبناء س 


۱۸۵ 


بالإجماع نفس الا نشودة الق ینشدها اليونانيون پابم « لینوس » . ومن بين 
الأمور العديدة التى تذبر أشد العجب فى مصر » الصدر الذی أخذوا عنه اسم 
« لينوس » . ويظهر أنهم یتنتٌون به دما من قدیم الزمان . و« لينوس » 
اسعه فى اللغة المصرية « مانيروس ۲۱۲6 . ولقد قال لى المصريون إن هكان الابن 
الوحيد لأول ملك حك مصر » ولا مات قبل أوانه كمه ا لمصربون بهذه المرثية 
فكانت هذه أ نشودتهم الأولى والوحيدة (۳) . 


۰ - ویتفق الصریون مم « الل کدی نین » وجدم عن بن 
الي نانيين فى أمى آخر م عندما يقابل الشبان الشیوخ منهم يفسحون فم الطريق ‏ 


الوك . تراه «آفرود.ت» فيشغفها حا » ويحسده على ذلك آریس ( ۸۳٥‏ ) » 
و عنلیء قلبه کرهاً له وحقداً عليه » وبظل تربص به حتى بلقاه ذات بوم فى الصيد 
فيغر ی به من الوحوش ما شترسه . ومن ذلك كله نری أن « آدون » الذى برض 
به أهل اللعمرق إلى ريبع اللياة الزاهرة » و تخّله الاغریق فى ميم الشباب 
القاتن لا بخرجان فى طبيعتهما عن طبيعة « آزوریس 6 الذى صورته الاسطورة 
المصرية احطالدة صريعا فى نضرة الشباب » و جعلته رمزا للخير والوفاء ؛ فهو ثل 
وفاء النيل وفيضه » و یثل البعث فى حياة الطبيعة . 

(۱) 914718805 : « مانروس » : اسم لم تعرفه الوثائق الصرية برغم مایینه 
وبين الكلمة القبطنة « مانرو » (حراعى ) من نشابه . ویحتمل أنه مشتق من 
القاطع الصر یة « ما سن را » نی « تعال » ارجع «ع-د» . التى ورد 
ذكرها فى کتاب الونی . انظر : ( 196 .م ,۷۵4611 ) . ولیس بعید كذلك 
أن نکون أصل ااسکلمة الصری وط - 12 - ه - 846 (ما - إن - ارت حس) 
بمعنى « مكان الإنشاد » . 1 

. ) .نمام‎ Isis & Osiris, 15-17 ( : انظر‎ )۲( 

. ) Paus. I, 29. 3; Athénée, 14.71 ثم ( 620 .م‎ 


۱۸۹ 


ویتنخون جانبا . وعندما يقبل علمهم الشيوخ (۲۱ » يقومون من مقاعدم . 
ولکنهم لا یتتقون مع أحد من اليو نانيين فى عادة أخرى 2 فبدلاً من أن ۱ 
یتبادلوا فما بينم عبارات التحية فى الطرقات » ينحنون احتراما ويخفضون اليد 
حت الركية (۲) . 


۱ - ويحملون ثياباً من الکتان محلاة داب حول الساقين يسموتها 
« كالاسيربس »(۳) . ويلسون فوقها معاطف من الصوف الأبيض تنسدل 
عل اكه ا . ولتکنيم لا بلبسون اللاس المركة عند شما 
إلى الماد( . ولا ید قتون بها ۽ لأن الدين يحرم ذلك . وم یتفقون فى هذا 


(۱) إن احترام الصّغير الكبير آمس" من آخص خصائص الترية فى الشرق 
عامة وفى مصر بخاصة . ولسنا نشك فى رواية « هردوت © ؛ بل ليس علينا 
الا أن تنظر فى بعض ما ترك السلف من كتب الترية لنرى تلك اطقيقة وامة . 

(Pap. Prisse, S.4 ff, 016 Sprueche des Wesirs Ptabhotep ) : انظر‎ 

Mueller (Helmuth) Darstellungen von Gebaerden ) : (۲)انظر‎ 
auf Denkmaelern 0۰ AR. ) Mitt. 0. deutsch. Inst. in Kairo 7 
.(S. 91 ff. 

(۳) ۵2۵۵۱0۱۶ : لباس من الكتان . 

. ) Spiegelberg, 2. Ae. 5. 43 )1906( 39 ( : انظر‎ 

(4) نوع من المماطف آشبه شیم با بسمونه « الب نس » فى بلاد الفرب . 

(ه) سبق أن قدمنا ما کان يجب على الكهّان من العناية بنظافة آبدام » 
وكيف أن حرصم على ذلك قد اقتضی آلا بلس الکهان غير ياب من السكتان 
الا يض الناصع البياض . انظر الحديث عن ذلك ( فى الفصل رتم ۳۷ من هذا 
ب . فلا جب إذن فى أن حرم على الصرنین دخول الما ید عمالائس 
غر اة 


AY 


مع الطقوس الق تسمى « أورفيه 6( و « باخوسیه 2296 . وهی فى الواقم 
طقوس مصرية (۴) ۽ وفینافورسیه 247 ۽ إذ لا يباح لأحد من پشترکون 
فى هذه ال أن یفن وعليه ملااس صوفية . واذلك قصة دينية 
رو 

۲ + وزی | کتشاف هذه الأشياء الأخرى إلى الصر ین ایض 
وکنا؟ کف سیقفی یامه . وما سیکون شأنه(7) . ولد استخدم 





(۱) أصلها فى الإغرشية وطتطمء0 وق آللائشية مء ومعناها 
« الطقوس السرية لعبادة وناقطم0 » معبود « تراقيا © . 

۰ ( Lamer, ( Hans ( Woerterbuch 0. Antik. ۰ 537 ( : انظر‎ 

() 31 : « مابدات با کوس > . وکن يرتدين أردية طويلة وعلها 
جلد غزال » وشعورهن منحلة مسدلة . انظر : ( 76 .5 .18 6و1 ) . . 

(6) ارم جاء عن ذلك فى (الفصل رتم 44 ) من هذا الكتاب . 

)4( ظاهر أن « هردوت > کان بری أن الطقوس « الأورفيّة » التى أنماها 
« البا كوسية » أو « الباخوسية » إا جاءت من مصر » وأن الإغريق كانوا 
يسمونها فى عصره «الفيثاغور یی+» لأنها بلغت بلادم بين بدی «فيثاغورس» . 

(5) عى ذلك قصة اليد « أزوريس » . وهو تب داتعا التحدث عنه 

کا ذكر فى الفصول (رم ٤۸‏ و ۲ و 50 ) من هذا الكتاب . 
(ه) استخدم المسون التنجم فى كشف طوالع الناس وتحدید حظوظهم 
من الأيام الى ولدوا فيا . وقلدم فى ذلك الإغريق والرومان . وفمل 
المسيحيّون مثل ذلك فى عصورم الوسطی » ثم لوا على ذلك حتى أيام القرن 
السابع عشر للميلاد . ولقد كانت للمصربين فى أيامهم عقائد ؛ فنها ما يكون فيه 
طالع السعد » ومنها ما يتكون فيه طالع اللحس . ۱ 

Bakir, (Mohsen ( Cairo Calender of lucky & ùnlucky ( : انظر‎ 
سح‎ 1 ( Days, No. 86637 


۱۸۵ 


الشعراء(١)‏ من الیونانیین هذه المعاومات . ولقد | كتشف الصریون من 
علامات الغيب أ کثر من الشعوب قاطبة ۽ وذاك لأنه كلا حدفت معجزة 
خارقة » راقبوا تیجها وسجاوها . فإذا ما حدث ثى مشاه سدئذ » وا أن . 
عاقبته ستكون شببة بالأولى . 

.۰ ۸۳ وهنا شأن المرافة عندم : لا یسب هذا الفن إلى واحد من 
البشر ‏ ولكن إلى بعض الاذ(۲). فمندم وحی « يرا کلیس » و «آوللون» 
وآثينا و « اريس » و «آزیس »(۳) وزوس ۰ ووحى « لیتو » فمدينة 
« بوطو »229 » الذى بجاونه أ كثر ما يلون ) الجيع . ولكن طرق 
العرافة عندم ليست واحدة؛ بل مختلفة . 


1 


حيث اهتم الدکتور عبد الحسن بكير الأستاذ بجامعة القاهرة بپسذا الأثر 
وأغده للنشر » وهو قرطاس بحوی كافة أيام السنة ( ۳۹۵ ) مع وصف طوالعها 
السعيدة وغير السديدة . 


انظر Le Calendrier des jours fastes et li‏ روقطقط 


néfastes de l'année egyptienne Paris ۰ 
Pierre Montet, Everyday life in Egypt, trans. .م‎ 36 f. و أخراً‎ 


۰ ( Hesiode, Orphée ) : : انظر‎ )۱( 

(۲) نلاحظ أن « هردوت» هنا يسس المبودات المصرية با خلع علها هو 
أو قبیله من الا غر يق ادن مجپلون أسماء العبوداتالصرية - م نأساء إغر شة 

(۴) انظر الفصل ( رقم ٩۳‏ ) وما بعده من فصول . 

(4) انظر الفصل ( رقم 1( . 

ر فة اتی تع فى الاستيحاء وات بان با الوحى . 

. ( Erman, Relig. 23. 312. 337 ( : انظر‎ 


Ed. Meyer, Die Papyrusfunde von Eleph. (Leipzig. 1912( ( م‎ 
. ) 5.78 ff 


۱۸۹ 


۶1 وينقسم التطبیب عندم(۱) إلى الفروع التالية : لكل مرض 


(۱) سحل التاریخ قدیعه وحدشه لشعب مصر المظم معرفة" فى الطب 
| لها یره من شعوب نا » ثم وضع بين آیدینا من شواهد تلك المرفة 
ذخيرة” غنية “ مترفة" قوامها کنب*« مانية » . زع ماما أنها صورث من أصول 
قدعة 4 . وعلى الرغم من هذه السكتب التعددة ۽ نری أننا "نظام الصربین أشد 

َل إن تحن | کنفینا بها فى تصوير ما ينبغى لمم من معرفة فى عم الطب ۽ ذلك 
E‏ . ولسنا نشك مطاقا فى أنهم قد أخفوا 
من آسراره آضعاف ما أ بدوا . وتلك حقيقة يشير الما وی کدها « استراون » 
حين يقول : إن علوم الطب كانت سرا من آسرار الكهنة الصرنین . ٠‏ 
بدلّل على ذلك بأن بعض من طلبوا شيثاً من آسرار المصريّين فى معارف الطب 
قد ظلوا دازمون أبواب السکپان ثلاثة عشمر عاما . 

و إذا كان تراث المعارف الطبية عند آ ل فرعون قد حاء مشوباً بتعاويذ السحر 
والرفی ) فيو قد كان وما رال داف عند کنر من شعوب الدنيا . 

وء لاعفا أن غرر أن م الطب عد اجدادا من عع هذا 
الوادى قد كانت تقتضى من آحابما أن رفوا الفن الیل 6 وآن سرفوا صناعة 
التحنیط » وأن بکونوا من الكتاب الجيدين » والسحرة الماهرين ۽ کا کانوا 
يؤمئنون بقداسة هذا العم ي فهذا قرطاسی » !رس « Ebers)‏ ۰)) وهو 
واحد من تلك الكتب التى ذ کرنا » بزعم کانبه وی کد » أن عامه قد أورحى 
إليه من أرباب « صا الحجر» (سایس) و آرباب « آون» (عین تسد هلیو پولیس) 
لیف عن إلناس آلامهم » وليحفظهم من شرور العلل والأسقام . 

: (Schaefer, Z. Ae. 5. XXXVII, P. 27( : انظر‎ 

هذا » وکان الملوك من آل فرعون بر بون الأطباء » ويجذلون لمم العطاء . 

انظر : ) 22 .7 .4 Quibell, Saqqara, 1905/6 - II.‏ ( . > کان عتمم 
مرفون الطب ؛ وإلى بعضهم سب آصول معرفته ومهم الملك « آودیو » 
أحد ملوكالأسرة الأولى (۳۲۰۰-۳۸۰۰ق.م .) ومنهم الملك « نفر ارکارع» 
من ملوك الاسرة الخامسة . - 


۱۹۰ 


طبیب متخصص فيه لا لأ کثر . وبلادم كلها غاصة بالأطباء ۽ بعضهم 
متخصص فى العيون7١)‏ » وبعضهم فى الرأس » وبعضهم فى الأسنان » وبعضیم 
ع انظر : ( فى موكب الشمس ج۱ ص ۱۸۱ وما بعدها ) . 

كذلك كانت أ ك العقاقير التى استتخدمها أطباء الفراعنة وصف بأنها من 
عمل الأرباب » وقد بذکرنا ذلك ما بفعل الحدثون من أتقياء الأطباء حين 
یدآون لیم < سم اله » . وكذلك كان الأطباء المصريون من کپان البودة 
«ز خة » ( ربة الفنك » ومذيعة العلل والأوبئة ) . کا كان الأطباء الاغرق 
ختسیون إلى منبود لحم بدعونه « أسكلبيوس » » ويرمزون إليه بالئعبان الذى 

وبعد » فقدكان من أشهر ما يناه «السکذب الطبية» عند آل فرعو نذلك 
القرطاس الشپر الذی عرف لدى العاماء ¢ پابم Pap. Edwin Smith D‏ > 
( قرطاس « أدوين جميث » ) فى الجراحة ۰ واه لکتاب عاج أجزاء الجسم 
الانسای 6 وشخص ما صیب أعضاءه من علل 6 ثم تحدث عن الجراح 
وعلاجها » وما لا يكن علاجه منپا . وحب أن نشير آخر الام إلى أن قوم 
A‏ الى ذلك لتر لل وقح و جار الل SE‏ 
طبينا الصری المالم المفكر والباحث المدقق الدكتور د محمد كامل حسين 6 
فى كتابه « متنوءات » ( القاهرة 1461 ) . ثم بحثه الذى صدر عد ذلك بنوان 
The EDWIN SMITH PAPYRUS, The OLDEST SURGICAL‏ 
TREATISE IN THE WORLD.‏ 

(۱) إذا كان « هردوت » قد رأى ذلك فى مصر ؛ فان البحوث العلمية 
فى الأعوام الأخيرة قد ا ا ( 
وحسب ؛ بل فى أيام الدولة القدية أيضاً ؛ فهى قد یت لنا تمذم علوم الطب 
إلى حد؛ بث على الدهشة » ذلك لآن مصر قد رفت" فى ذلك الوقت البعيد 
من بارخ الإنسانية أا للا ماش الباطنية » وآخرين للعيون » وغيرثم 
للاسنان GE EEE.‏ اللي ديسل واه 
و « الطیب الأول » و « عمید أطباء القصر » و « طبيب القصر الأول » » 
و« طبيب الاسنان الأول للقصر » . انظر : (فى موکب الشمس ج۱ ص ۱۸۹) .س 


۱۹۱ 


فى الأمعاء » وبعضهم فى الأمراض ال (۱ . 

6 س وهذه أساليب اداد والدفن عند المصريين ؛ إذا مات 
فى بیت من البيوت س رجل ذو قدر » للخ تکل نساء هذا البيت الرآس 
أو الوجه بالطين 2 م يق ركن اللثة فى الدار » ويحَانَ فى المدينة لاطات وقد 
م كل قریبانین . والرجال كذلك 
= وأخيراً ولي سآخرا » لا جد أدل على تقدم المصربين فى علوم الطب عامة 
وفى طب العيون بخاصة من أن يلجأ «قورش» ملك فارس - نا أصيب برض 
فى عيئيه - إلى فرعون مصر « آمازیس 6 ؛ بلتمس منه إرسال أحد أطيائه 
المنخمكصين ليقوم بعلاجه . 

انظر : ( الخحديث عن ذلك فى الفصل الأول من السکتاب الثالث مردوت ) . 

(۱) بقصد الأمراض الباطنة . انظر : ( 306 .5 .6 .ك1 Ke.‏ ) . 

(۲) إن لطم الخدود » وشق الجيوب » وتلطيخ الوجوه والثياب بالوحل 
أو صبغها بالألوان القامة كان وما يزال معروفا كله أو مضه فى الشرق عامة » 
وفى مصر يخاصة » وظاهر آن‌قالید الندب ومظاهر الزن ف‌مصر قدعا وحدها 
اما ترجع إلى أصل قدیم ۽ نطالع آثاره فى تلك الأسطورة الخالدة المعروفة الى 
تصور لنا مأساة إمام الشبداء عند آل فرعون « أزوريس » وإذ كانت أختاه 
« رس » و < قتیس » فى مقدمة احزونین لصرعه ؛ فقد رمن المصريون 
إلهما بحدأتین تواحتن ۽ تركع الأولى عند رأسه ونضم بديها عليه > وترکع 
الأخرى عند قدميه وتضع بدیپا على صدرها . وتلك صورة مألوفة فى مناظر 
اطنازة الفى ریا القوم فى قبور موتاهم ومن حولما صور: لوف من ا 
با كيات معولاتر صانحاتر » وقد حلان شمورهن » وشقّقّن جيوبين » 
وأرسان ذوعن . انظر :)98 ۰ Kees, K. G.‏ ( . 
۱ لك سور ما زفت نها ع ارم يلود مات وى ر ا ا : 
وإذا كان الاسلام قد قسح ذلك وی عنه » فان الناس فى مصر 1 نبوا عن 
ذلك وما أظن آجم منتهون عنه فى سهولة » بل ولا فی وقت قصير . سے 


۱۹۲ 


باطمون ويشمرون » وعندایتهیذبك باون الجثة لتحنیطها (۲۱. 


= حقيقة إن الإسلام قد هى عن ذلك » وحقيقة إن النی" صلوات الله عليه 
قول « ليس منا من لطم دود وشق ق الیو" ودعا دعوی ال إاهلية » . 
ولکنانسمع أن النی عندما اشند حزنه على شبيد آحد الأول ا و 
رضوان الله عليه » و عم نساء ی من‌آهلپن e‏ 
بقول حزونا : «ولکن حزء لا بوای له » . نفرج نساء الأنصار جیعا 
سكين « همز ة» . وإنا لنسمع أن ذلك قد أصبح من التقاليد المعروفة عند الأنصار 
و بعض القبائل العرية التى هاجرت إلى مصر ؛ حيث دآ النساء ندیهن بذ کر 
« حجمزةع» م يخلصن من ذلك إلى بكاء المت من أعلون . 

(۱) التحنيط : عادة قدعة » اتدعپا واشتهر بها قدماء المصردين ؛ مبعتها 
الاعتقاد أن الموت لم مكن عندثم نهابة كل حى » وإعا كاذ نقلة” تفارق فا 
الروح الجسد فترة » ومن الممكن أن تعود إليه إذا ما استطاعوا حفظه سلما 
بان المعالم . وفسكرة المحافظة على الجسد من التاف ترجم عند ااصریین إلى عصر 
بعيد جداً ۽ فهم قد كانوا بعمدون إلى الجسد فیتزعون عنه ما یکسو العظام من 
لم » وما بتخلل ذلك من مواد رخوة تعمل على إذابة المظم.ولم يكن غر يبا إذا 
أن سموا القبر «مکان العظم» ) ۰ Sethe, Die Totenliteratur d. alt.‏ 
Akad Wissensch. Phil. Hist. Klasse 1931, XVIII‏ ۰ ) ۰ 


فأما التحنيط الکیمیای فرجعه إلى عصور قدية أيضاً » وإتنا لنجد آثار 
ذلك من زمان الآسرة الآولى . انظر ( 91-1 ۰ .1۳۸ ) . 

م لا تلبت أن ّنا بزضوح فى زمان | لأسرة الثانية . 

( Lucas, Anc. Eg. Mat. & Ind. انظر :) ,230 .م‎ 

ثم ( 11,1 .1 .8 Petrie,‏ ) . ولقد كان من المکن أن توافر لدنا 
الكثير من آثار التحنیط رئية بتلو بعضها بعضاً » لولا ما وقع على قبور اللولد 
والوسرین من عدوان » وما أصابها من خرب خلال الثورة الاجعاعية التی ‏ 
قامت أواخر أيام الدولة القدعة . 

انظر : ( فى موكب الشمس +۱ ص ۲۰۵ وما بعدها) . == 





۱۹۳ ۱۳( 


“لم - ويقيم هناك أناس مبنتبم التحنيط وبهپشتلون(۱). عندما يؤتى 
إلمهم مجنة ؛ يعرضون على من جاء بها ماذج بلثث مصنوعة من الحشب » تشبه 
المقيقة ينقشها » ويقولون إن أجود أنواع التحنيط إتقانا هو ما برجع إلى من 
لا أستبيح ذكر اسه فى هذا الیجال(۳ . ثم يعرضون ماذج الطريقة الثانية 
وهی أقل من الأولى جودة ونا . والثالثة وه أقلها نققة . وبعد شرحهم هذا » 
يستفهمون منهم عن الطريقة التى بريدون أن تعد لهم بها الثة . ومد أن يتفق 
أسحاب المثة معبم على الکالیف(۲۳ » پذهبون عنهم ويتركونهم فى محلاتهم . 
فيقوم الحنطون بتحنيط المثة على الوجه التالى ‏ وهنه أحسن الطرق : أولا : 
بوساطة قطعة معقو فةمن الحديد يخ رجو نالمخمن المنخارين ۽ يخرجون مضه هکنا 





= هذا ولقد أصبح التحنيط فىمصر صناعة طبقتشهرتها الآفاق » وصارت حد ثا 
روی حى و منا هذا . انظر :) 1924 Ell. Smith, Eg. Mammies‏ ( : 


8. 020861011, D. Aegyptische Reinigungszelt ) Le Caire ثم‎ 
. ) 1941 ( 


(۱) من الطبیعی أن کون ف مسن آنا" محترفون التحنيط 6 وقد كانت 
جره مر بمحة " منغير شك » وکان الا ناء توارئوهاعن الآباء ء شام فى ذلك 
شأن أبناء الحترفين من کل لون . انظر : ( 2 ,91 ,۵:0۵02) . 

(۲) يقصد « أزوريس » کا آوتحنا غير مرة فى الفصول السابقة . 

(:) تلك حقيقة لا سدم العثور على ما يؤيدها فى تراث المصرين من 
العصر ا ۱ 

Pap.Bulaq III; Pap. Louvre 5158 (0): انظر‎ 

Maspero, Mém. sur quelques pap. 0. L. p.14 (۳) 
Urk. 0. Relig. 04. Aeg. 5. 7 (۳ 


۱۹ 


والبعض الاخر بفضل عقاقير یصیونها (فی الرأس) » وبسد ذلك يشقون 
الكشح بحجر أثيوبى مسنون(۱) . ويخرجون الأحشاء كلها التى ینظنونها 
ويغساونها ينبيذ القر(۲۳» ثم یطهرونها بالتوابل الجروشة . وبعدئذ لاون 
اوف عر نق مسحوق » ودارصینی(۲) وسائر أنواع الطيب ما عدا البخور » 
ثم مخیطو نها ثانية . و مد أن يفعاوا ذلك علحون الجثة بتفطيتها بالنطرون(4) 


(۱) آ کر الظن أن ما يسميه « هردوت » هنا « باطحر الأثيولى » هو 
« لسوآن » 1 ی ECR‏ 
ل یکو نوا ب إلى الأسلحة الحجركية أام « هردوت » ۽ ذلك لبم عرفوا 
المعدن قبل أيام « هردوت » وقت طویل . فا ذا صح ما بقوله « هردوت » من 
أنهم استعملوا « الصو ان » ۽ فاغلب الظن أن یکون سببه الحرص على التقاليد . 
و آن الحافظة على القديم قد دعتهم إلى استمال د الصو ان » مع وجود المعادن الى 
تصلح لآن تصاغ منها أسلحة الجراحة . 

(۲) بقصد بذلك ار القطر من البلح وقد عرفه الصم بون القدماء کا عرفه 
خلفاؤم اليوم . وکا كان سرفه غير م مثل سکان آرض النهرين .انظر : ( ما قال 
« هردوت »عن ذلك اجر فى کناه الأول فصل ۱٩۳‏ ) . 

عرق ذلك النوع من ار عند المصربين منذ أيام الدولة الوسطی » وکان 
ستعمل دواء . انظر : ( 52 .8 .6 .16 .و00 ) . 

(۳) الاسم العلمى Zeylnicum Nees,‏ هناش 
' . (4) عرف الصرون قيمة « النطرون ٠>‏ فاستعملوه للتطهير » وفطنوا إلى 
قيمته الكبائية من حيث قدرته على امتصاص ما فى الجسم من مواد رخوة 
( 119 ۲۰ .1 1۳۸ ,هدعم ) . وكان محظوراً على الكاهن أن يدخل على تمثال 
المبود قبل أن طهر“ فه بالنطرون » کا كان فمل مثل ذلك کل من دخل 
على الملك ليتحدث له . انظر : ( .16 87 (Kees, K. 6. S.‏ . 


سبعان پوسا(۱) ۰ ی علد املع يك أطول من هذا » 
وی مهاية لیام السبعين » شون المثة يلون الج کله بشرائط من 
الکتّان الشنای(۲) » منطاة بالصمغ الذى يستعمله المصريون غالبا بدلا من 
الغراء . وعندئذ ینس ابثة أصحابها » ويعملون ها هیکلا خثبيا على شکل 
إنسان ۽ ویضعونها فيه . وبعد إغلاقه علها ء يحنظومها بعناية فى غرفة الدفن 





(۱) إن مدة الأيام السبعين هى مدة ازن على المبت من بوم الوفاة <تى يوم 
الدفن . وحن نعرف ذلك منذ زمان الأسرة الثامنة عشمرة . 

. ) Knauers Lex. 0. ۸۵۵۰ Kult. 5. 4 ff) : انظر‎ 

فأمّا جمل فترة الحزن- وهی نشمل التحنيط سبعين نوما » فأ بفیفی أن 
مسأل عنه المصر بون أنفسهم ما ينبثى أن مسأل آباؤنا الأقربون » مثلا لم كانوا 
يمحزنون على موتام أر بعين يوما ؟ بل ينبغى أن سأل المصربون القدماء اس 
توا أن عيشوا عشمرة ومثة عام . إن أقصى ما وصل إليه مین العلماء بشأن 
E‏ دجم الشعری» من اء مصر + وهی فترة تبلغ 
سبعين يوما » یمود النجم بعدها إلى الظهور . ومعنى ذلك أن ا لمصر بین كانوا يتمنون 
لأميت أن سود إلى ا لياة بعدسبعين وما .انظر:( .86 54 Knauers ibid. S.‏ (. 

وحن نذکر آخر الم ما بروی ف « النوراة » من أن « يوسف » ص 
الأطباء أن حتّطوا أباه « إسرائيل » (يمقوب)؛ «خشّط الأطباه «إسرائيل» 
EE‏ ل آربمون يومآء لأنه عکذا تک آم این ویک عليه المصرءلون 
سبعين بوماً » . (سفر التتکوبن » احاح ۵۰ و ۱۰و ۲و ۳و ٤‏ ) 
ری أن مدة لیام السبمين هى مدة المزن من يوم الوفاة إلى يوم الدفن . 

)۳( الکتان الشفاف ودهه8 : ورد الفظ فى اللسان الاغرش 60005 . 
وفی اللسان العبرى م وف اللغة الأشورية «عقط . ومتمل أن کون أصله 
مصری قدیم ون كان ذلك الاحتال بیدا و نحقیقه غير میسور . وقد بکون هو 
د الب » فى اللغة العر بية . وهو ماورد فى سفر اروج بإمم « بوس > . انظر : 
( سفر الخروج الاح ۲۵ و 5) . 


۱۹۰ 


ويقيموا مسندة إلى حائیط(۱). . 

۷ + هكنا ید الحنطون الجثث بأببظ الوسائل نققات . ولکنهم 
یجپزونبا على النحو التالى لمن برغبون فى الطريقة الوسطی ویتجنبون النققات 
البامظة : علأون القن بزيت الصنوبر » ثم لاون به جوف ابلثة دون أن 
وسدونه لکلا ينساب منه الزيت بعدئذ . وعلحون الثة آیاما عدمها 
[ سبعون نوما ]. ونی نهايتها يمخرجون منالجوفالزيتالذىكانوا قد أدخاوه من 
قبل . وقوة هذا الزيتعظيمة وحتىانه جرف مه الأحشاء والمصارينالتى کون 
قد حللت . أما اللحم فیذییه النطرون وبذلك لايبتق من المثة إلا اماد والعظام 
فقط . وبعدأن ينعلوا ذلك بردون المثة إلى أهلها دون عناية أخرى بعدیذ . 

۸ - وهذه هی طريقة التحنيط الثالثة النى تستخدم لاعداد جثث من 
م أقل ثراء . يغساون الجوف ها الفجل(") . وتترك ابلثة فى الملح سبعين 
بوماء ثم ترد لأصابها ليذهبوا بها . 

(۱) لا نظن أن تواییت الموتى كانت تقام فى حجرات الدفن مسندة إلى حائط 
إلا إذا تعددت وضاق با المكان . 

(۲) الفجل ( متام بای ) . لا نعرف أن هذه المادة قد كانت تستعمل 
فى التحنيط » ولا نعرف على وجه التحقيق أن الصر بين القدماء قد عرفوا 
الفحل الذی نعرفه فى بلادنا البوم > ون كنا لا نستطیع على الرغم من ذلك 
تکذیب «هردوت»؛ ذلك لآن اسم الفجل قد وردضمن ماکان دم فی‌الوجیات 
الخاصة بمال البناء الذین کانوا بعملون فى هرم « خوفو » ( فصل ۱۲۵ من هذا 
الکتاب ) . و سرف هذا النوع من الفجل فى اللائينية ‏ آغاب الظن ‏ پاسم 
Raphanus‏ » وف الفر ثسية 221602 » وق الا مجلیزية horse radish‏ ¢ 


وق الألانية Meerrettich‏ أى < الفحل البحرى »> وم بقصدون بذلك 
و ال لفجل الكرى ۹۹ 


۱۷ 


۹ - إن زوجات العظاء » والنساء النائقات لسن » والذائعات الصيت » 
لا ينن مباشرة بعد مومهن للتحنيط . ولکن بعد انقضاء ثلالة أيام أو آرينة 
على مونهن . تعطى عندئذ جهن للمحنطين » وذلك حتى لا يجامع احنطون 
و إذ ك إن أحدم قد قبض عليه وهو بواقع جنة امرأة 

نت حديثا ا » حين وشی به أحد زملاثه (6۱ . 


(۱) لا نعرف مطلقاً أن الصر بین القدماء قد احرفوا إلى هذا الد الذى 
احطوا عنده إلى نكاح الموتى . ومع ذلك فاإن ديا الناس ] تخل من مرضى 
النفوس الذين كن آن شلوا مثل ذلك فى كل زمان ومكان . والأمس ليس 
مستحبلا" ۽ ذلك لآن فى الإنسان نوازع إذا سيطرت عليه استحال إلى وحش 
منكر )لا نكاد جد فى طبيعته هزة من ماطفة » أو فضلة من وقار » أو طيقا 
من مروءة وحياء ؛ بل لا نكاد جد فى نفسه معنى واحداً من معالى الإنسانية . 

حقيقة إن فكرة نكاح المونى أو جرد تصورها شىء بشع » الا" أنبا غير 
مستحيلة ۽ فكثيراً ما معنا بقصص السفاحین الذين كانوا يقتلون الصغار من 
الجنسين » ثم يفعلون بهم تلك الفعلة التسكراء .. وتاریخ البشمر ملىء بال مسى 
الحدْقيّة والأمراضالنفسّية الى تعيد الحياة تثیلها وسيرتها فىكل زمان ومكان . 
وإنا لنذكر قصة سمعناها فى الريف آواخر أيام الصبا » و أوائل أيام الشباب » 
سمونها قصة الشيخ « أبى نبوت» . وكان الشيخ أول الأ سفّاحاً ؛ قبل إنه 
قل بنسوته مائة رجل » وكان كلا قتل واحدا آوی إلى البانة لمتشم النفس 
ب رأى فريسته وهی "نواری التراب . و يننا هو ساهر فى اعبانة فى إحدى لياليه » 
رأى رجلا نيش قبر عذراء كانت قد " دنت ظهر الپار » ثم خرجها فيحل 
١‏ كنانها ليقغى منبا وطره ؛ فثارت نفس الشبخ » واستيقظ ضميره ۽ فأك با انى 
وسأله ما بال المرأة التى شق قبرها » فعل منه آنا عذراء » وأنه هام بها وطلب 
يدها فاباها عليه أهلها » فلما ماتت آراد أن يقغى منها وطره . فقال الشيخ إذا 
كنت لم تدرکپا بين يدى آبپا أفتريد أن تدرکپا وهی بين يدى الله » والله 
لأقتلنك > ثم هوی عليه شوته فقتله » ثم دما الله آن یفر له ما جنت داه > 
أن مجاز ه بفعلته تلك مغفرة 2 ورضوانا » وخطر له أن شرس «نبوه» ک= 


۱۹4۸ 


۰ - ذا اختطف مساح أحد الصریان أو الأجانب »على حد سواء» 
أو جرفه النپر نفسه مده 6 حنم قطما على سکان المدينة التق وصلت 
عندها الثة » أن شنطوها » وان يعنوأ مها کل العتابه » ويدفئوها فى مقبرة 
مقدسة(۱) . ولا يسمح لشخص ما أن ياس الميت ؛ لا من أقاربه ولا من 
أصدقائه . ولکن ذلك يباح لكبنة الیل أنفسمم "١ء‏ فهم الذين يدفنون ا نة 
یدیم إذ تعد هذه شيئاً ًعظ من جثة فرد (عادى )(۳) , 

۱ - والعنریون یتجتبون ألخاذ المادات اليو نانية » وجملة القول نهم 
يتجنبون عادات الناس ججيماً دون استثناء . ومکنا يراعى سائر المصريين 


= فوق قب القتبل؛ فن أدرك الصبح واخ" تبوته فاصیح * شحرة » كانت هذه 
آل من الله بالغفرة » فأصبح الصبح واخضر النبوت وآنحی شجرة » وجلس 
الرجل من محتها بتفياً لها وظل یبد الله ويستغفره حتى مات‌فد فن فى ظلها . 
ولاوتتا آخر الاس ا أنحياة احنطینکحياة من ساون‌الوی 
فى أيامنا -. كانت حياة منفرة منفرة تتق رف منا النفس ضاف إلى ذلك أن انعز ام 
فى معامل النحنيط على حدود الصحراء قد كان یعدم عن رؤية من وون من 
النساء . وليس يعيد بعد ذلك أن بوجد مهم من يقدم على تلك الفعلة التكراء . 
)1( انظر : )19;5 (Erman, Relig. Kap.‏ م(13 .5 .6 Kees, K.‏ ). 
(۲) الغالب أن المقصود بكاحن الیل هو کاهن « أزورس » الذى عدوه 
إماما للشهداء وربطوا يينه وبين النيل کا نشير الأسطورة الخالدة ( اسطورة 
إيزس وأزورس) ٠ ٠.‏ 
(؟) 2 من مات غرقاً مات شهيداً » . كان الوت بالغرق أو الإغراق 
كين صاحبه قداسة » و مكتب له الشهادة فى العصور المتأخرة على الاقل . 
انظر ۶( 132 )1909( Griffith, 2. Ae. S.46‏ ( ثم ) Kees, in: Studies‏ 
ff.‏ 402 .م .1932 presented to Griffith, Oxford‏ 


1۹۹ 


هذا العرف() . إلا أنه فى مقاطعة طيبة بالقرب من مدينة « نيابو لس 6۲(6) 





(۱) ليس من شك فى أن الصربین من آل فرعون قد کانوا من كثر 
شعوب السام اعتزازاماضیم وعأفظة على تقاليدم ؛ يرون ذلك من قواعد 
الإيمان . ولیس من شك كذلك فى أن الاغریق قد آخذوا عنم كثيراً » ولا 
بأخذالاغریق عنهم حتى ذلك الوقت كثيراً ولا قلبلا”. ول يكن « هردوت » 
وحده هو الذى اعترف بفضل المصربين وسبقهم فى سائر الفنون والعارف 
الإنسانية ¢ بل فعل غيره من بنى قومه ومنهم « بلاتون » 5102( . وليس 
شوتتا أن ما حصّله « هردوت » من علوم الصرربین ومعارفهم ؛ بل وهادائهم 
أضا » قد كان ضئيلا” ضحلا ۽ ذلك لأن رواته لم سدوا طوائف الأدلاء من 
بنى قومه » والبسطاء من کهان مصر . يضاف إلى ذلك أن الصریین فى زمان 
« هردوت » » قد كانوا غارقين فى الحنة السياسية والاجتاعية إلى آذانهم » وكان 
من حقهم أن يضيقوا بالأجانب مامة » والاغریق منم بخاصة ؛ إذ کانمن هؤلاء ٠‏ 
المرتزقون فى حيش البلاد » وأسحاب الام والنبى فى بلاط اک »كا كان مہم 
حراس بدنه . لقد كانت حال المصربّين بومثذ أشبه شیء محال أبنائهم فى القرن 
الاضی و بخاصة أيام « اماعیل > وأبنه « مد توفيق » فالا ع فى بلادثم لم 
تكن مصرگا » وإماكان نحدر من سلالة لبي » وبلاطه ما ذكرنا عوج 
الغرباء » والقدمون من عسكره وأمراء جيشه كانوا من الغرباء . فلا جب إذاً 
أن ضيق اله‌س‌بون بالفرباء » وأن يمكون أشدهثم ضيقاً تلك الطبقة المستنيرة من 
أهل ال والمرفة وهم يومئذ منرحال الدين.و م يكن هؤلاء يعلكون لأفسیم 
ولا لشعهم من الآ غير التذ كير بالماضى ؛ فاخرون به کل غريب » ویوقظون 
به وعى الشباب » ويلتمسون لأنفسهم فياكانوا يفعلون بعض العزاء . 

۱ . ( Kees, Art. Sesostris, RE, Sp. 1861 ( : انظر‎ 

(۲) 884801:15 أى « الدنة الجديدة » . وليس يميد أن مكون مکانا 
الآن قرية « المنشّة » قرب « آخم » . والنشية فاه فى الغالب على آنقاش 
مدنة اها « بطامنوس‌الاول»» و آهاها باعه وکانت من قبل آیامه منشاة حدثة. 

انظر : ( فى موكب الشس +۲ ص ۳۷۹) ۰ 


۲۰۰ 


توجد مدينة عظيمة تسمى « خیس ۲۲6 ؛ بها معبد مربع لپرسیوس أبن , 
دابای » ينمو حوله النخيل » ناب من الحجر » وهی ضخمة جداً یقوم فوقبا 
تمثالان عظمان من المجر » وفی نطاق هذه الساحة وجد محراب يقوم به عثال . 
ليرسيوس . وزوی أهل « خیس » أن « برسیوس » كثيراً ما يتجل للم 
فى الأقالم » وكشيراً ما يظبر داخل المعبد . وغاليا ما يجدون النعل الذى ینتعله 
وطوله ذراعان(۲) » وعند ظبوره تزدهر مص ر كلها 9».. وفما یل ما يقعاون 


)۱( 5 : تصحيف للاسم المصرى القند.م « خم س مین » 
مقصورة الممبود « مين » » ثم قلبت النون مها فأصبح الاسم « خم > . . ثم وضع 
المرب فى أوله همزة فاصبح « آخم » : عل على الببإد المعروف بهذا الاسم 
فى صعيد الوادى یت ء الشرق لانيل بين قرية « كوم اشقاو » 
وقرية « النشبّة » مركز طهطا . 

(۲) شبيه بذلك ما قبل عن « هرقل » وأثر قدمه فى أرض السکیتین 
( «عطو50 ) . انظر : ( هردوت جع الفصل رقم 45) » أو ما محى عن أثر 
قدمی « بوذا » فى المند » أو ما كان يحي فى مصر من القصص الشعى عن 
د أثر النى » فى مصر العتيقة ( جنوبى القاهرة ) . أو قدمی آدم أبى البشر 
فى صخور سیلان ۰ ۰۱۰۰ ۱ 

(۳) ذلك مخليط من « هردوت » وعذره فى ذلك واضح ‏ فثقافته إغر ية » 
ورواته کا أسلفنا قد كانوا من التراجة » سواء منهم من کان إغريقياً لا فهم من 
الحياة الصر بة الا" آمانی" ¢ أو من كان مصصرياً لا فهم من ثقافة الاغریق غير 
القلیل التافه » فالصورة التى رهپا هردوت لن تعدو ذلك النسیج التخلط من 
ثقافة الإغريق وعقيدة المصريّين الى لم بقو بومئذ ص هضمها . ومن هنا حاءت 
الصوزة مرك مقر هة . وأ كبر الظن أن «.برسپوس » ذلك البطل الإغربقى 
الأسطورى لم كن فى مخليط هردوت -- الذى حاول أن يجعل منه إلا الشمس س 
غير صورة لمعبود المصر بين < مين > رمن الخصب الذى صو ره المصربون فى صورة 
لاق من بی آدم » ممسكا ييمبنه عضو التذ كير منتشراً » لبروا بذلك عن حت 


۳ 


- على الطريقة اليوثانية ‏ تکرا له . يقيمون مباريات رياضية تشمل جيم 
ضروب المسابقات » ويقدمون جوائز من الأغنام والأردية وال اود() . 
ونا سألنهم لماذا تعود « برسيوس » أن يتجلى لم وحدم » ولاذا شون 
المباريات الرياضية » مخالفين بذلك سائر المصريين » ردُوا عل بأن 2 برسيوس » 
أصله من مدینتهم ون « دناؤس »2(6) و « لینکوس »(۲) الذين أحرا 
إلى بلاد اليونان كانا من أهل « ميس » . وذ كروا الأنساب الق تیدا بپما 
وتبی پرسیوس(*) . ويقولون إن الأخير لما جاء مصر لعين السبب الذى 


حقوة اب الكامنة فى صورته وقدعاً عر فت کبة عبادنه «خم» (أخم) 
انظر : (هامش ۳ من هذا الفصل) ‏ صب ب رها » وکان أذ ى تناها 
« الس » الذى أثبتت البحوث العامية أن فى زشه ما يزيد فى القوة الجنسية . 
انظر : ( .2 .5 .6 .1 ,16608 ) . والعحیب أن عض أهل الصمید من 
حول « آخم » ما يزالون يذ كرون ذلك الخصب فى آفانيم الى 0 
مستعينين بها على العمل ومن ذاك: « هات لی عنب ونين من جناين م 6 . 

(۱) الواقع أن آل فرعون عرفوا رياضة البدن . وكانت لمم ألعاب مختلفة فتلفة 
بمارسونها على الدوام »كا كان يفعل أبناء القرى فى العصر الحديث قبل أعوام . 
إلا أمبا ) تكن فاضرة عل عبد ب 6 ولا على الأعياد وحسب . فأما ار 
الجوائز فواضح أنه كان معروفاً فى المسابقات الرياضية التى رى بمناسبة الأعياد 
فى بلاد الإغريق . 

00( 5 : انظر فصل ۹۸ » ۱۷۱ من هذا الكتاب . 

(۳) 11۱0105 : هو زوج HYPERMNESTRA‏ الذى رعاه 
ال 0۸۱۸10۷ وبتى على قبد الياة . 

(4) ظاهر من هذه الخرافة أن قيمة < برسيوس » هنا قيمة روح نمسية 
وظاهر آن « هردوت » e‏ بقصة الحية « أيو فيس » التى: كانت تعترض 


وک سس فى خبال المصرئين 6 فينتبى الآمى بانتصار الشمس وقطع 


۳۰۲ 


يقول به اليونانيون ؛ أى لإحضار رأس «جورجو»(۱) من ليبا = ذهب عندم 
نات - وتعرّف على كل أقاربه » وإنه قبل وصوله إلى مصر كان يعرف اس 
« خيس » الذى تعامه عن أمه » وإنه قد آمرم بأقامة المباريات الرياضية من أجله . 

۳ - وبراعى المصريون الذين يعيشون فما وراء الستنقعات(۳) کل 
هذه العادات » والقاطنون فى المستنقعات يتبعون هذه العادات بعینها الق‌برعاها 
سار المصريين من حيث أن يعي شكل منهم ‏ مثل اليو تاين -- مع زوجة 
واحدع (۳) . ولکنهم ‏ توفيراً للحصوب » ابتكروا طرقا آخری ع عندما 
عتلىء النبر وتصبح السپول بحارا ينمو فى الماء السوسن بکیات وفيرة . 


)۱( « جورجو أو میدوزا » تقول الأسطورة نها كانت على درجة رائصة 
فى امال > أساءت إلى المعبودة « آنينا » التى ثارت علا » خو لت شمرها 
إلى حینات مفزعة » ووضعت فى عينها قوة” خارقة حییل کل من تنظر إليسه 
إلى حجر » ولقد مجح « برسيوس » فى قطع رأسها ثم لیا معه فى كل آسفاره 
لی تغلب طی أعدائه ه» ويحولم إلى أحجار . 

)0( أعلى_المستنقعا المستنقعات : قصد ذلك أرض الدلتا وبمخاصة ما وقع منها بين 
و الفرع السمنودی » و « الفرع البولبيق > . 

۰ Kees, K. G. SS. 19, 52, 60, ) ¢ ( Diodor, I 80, 3): انظر‎ 

(۳) من ذلك نری أن المصر رين کالاغریق كانوا مكتفون بالزواج واحدة . 

الغا : ( 63 ؟ :6 K.‏ ,1668 ).فأما التعدد أو ما يسموته «الحريم» 
فقد اعرف فى بلاط فرعون . ورعا عير ف كذلكٍ عند بعض المقندرين من 
أهل اليسار . وأما الحريم الذى تعود الْكتّابالغريون آن .برموا به الشعوب 
العرقيّة َة والمسامين يخاصة » فقد کان معروفاً فى بلادم أيضاً : وكق 
آن ‏ كر على سبيل المثال «أغسطس» ملك بواندا وسکسونیا وريه الضخم . 
ويكنى أن نذکر أن تعد د اازوجات عند الشرقبين قد كان شرعياً » على 
حين كان يمارسه الأوريبون فى السر" . انظر : ( غوستاف لوبون » حضارة 
المرب : ترجة عادل زعيتر الطبعة.ألثالثة ص ۳۹۸ )۰ 


وبسیه الصریون البشنين ( لوتس )() . فیجمعون هذا النبات ومجننونه 
فى الشمس ويأخذون مافى وسط البشنین من حب . وهو يشبه اتلشخاش . 
ويطحنونه ویصنمون منه أرغفة يخبزونها على النار. وجنر البشنين يعكن أ كله 
أيضاً » وهو حاو لذيذ إلى حد ماء مستدير الشسكل » فى حجم التفاحة(۲ . 
وهناك أنواع أخرى من السوسن تشبه الورد » تنبت فى المهر مثل البشنین 
وتتکون ربا من كأس تتفرع عن الساق » وهی فى الشكل مثل خلية 
اژاببر . وتحتوى هذه الكأس على حبوب كثيرة صالة للا کل » وهی 
فى حجم نوی الزيتون . تؤكل طازجة وجافة . آما البردی(۳) الذى ينبت 





(۱) ۸ سکن ذلك النبات قاصرا طى الدلنا وحسب » بل عرف فى آمواه مصر 
العليا وكان رحن لها . كا كان يسميه المصر بون « سشن » وهی كلة ليست بعيدة 
فى لفظها ومعناها عن «السَّوسنْ» . انظر: ( 485 .5 .111 ,ط۷) . وقدكانوا 
حصرون منه الز ت . انظر : ( 52 5 ۰ (Kees, K.‏ . عرف المصريون 
منه لوان : الأایض وهو السمی 10775 80181811414 والأزرق وهو 
ما سمى : 0۸۳01۸ NYMPHAEA‏ ۰ 

(۲) أ كبر الظن أن هذا النوع لم يكن ممروفا فى مصر قبل العصور المتأخرة 
وهو النوع المعروف باسم NYMPHAEA NELUM80‏ . 

. ) Posener, Dict. of Eg. Civil. P. 152 ( : انظر‎ 

(۳) بسیه « هردوت » 8181.05 . وأ كبر الظن أنه سى بذلك 

الاسم ورف به فى الغرب مامت" وف بلاد الیونان بخاصة له در الما 

من ميناء « يلوس » (جبیل) على الساحل الفیئیتی . وکانت للمصربين هذا 
الساحل صلات قدعة » منها الدبی ومنپا المدتى . ولن بدو غربا إذا كان 
« الكتاب » ( :818181 ) » وخزانة الكتب » ( BIBLIOTHEK‏ ) عند 
الغر بين قد اشتقا من هذا الاسم . كذلك عرف البردی عند القدماء من أهل 
آوربا پاسم CYPRUS PAPYRUS‏ ذلك لأنه كان صل أول الام إلى حج 


۳۰ 


سنویا ۽ فعندما بقتلمونه من الستنقعات » یقطمون الجزء الأعلى. منه وینیدون 
منه فى أمور عدة )١(‏ أو يبيو نه . والجزء الأسفل الذى يتبق وطوله ذراع تقریبا 
يأكلونه أو يديعونه . أما المولءؤن جنا به فيأكاونه بعد طبخه فى فرن ھی 
ويعيش بعض المصريين على الأسعاك وحدها (") . فمندما یصیدو ها ویخرجون 
أحشاءهاء مجفتونبا فى الشمس ثم يأ كلونها بعد فا 

» إن الأسماك التى تعيش فى أسراب لا تعيش بكثرة فى الا هار‎ - ٩۳ 
ولكنها تکیر وتترعرع ف المستنقعات على النحو التالى : عندما تتملکا‎ 


= وقبرص» » ثم رسل منها بالنالی إلى بلاد البونان . وكان ؤصوله إلى « قبرص» 
بين آدی الفينيقين الذين ۸ تعد أساطيلهم فى شرق البحر الأ يض « قبرص » 
و «رودس » و کرت » . هذا وقد انتقلت زراعة البردی والتحارة فيه 
إلى قبرص وفلسطين فى العصور المتأخرة . 

انظر : )205 (Posener, Dict. of. Eg. Civil. P.‏ 5 
(۱) كان للبردی فى حياة ااصمریین وحضارتهم أثر خطير » فېم قد بنوا من 
سوقه أول مسا كم » ثم حا کوا مظاهر عمارتہا فى مباتهم عندما عرفوا البناء 
با محر » ما اخذوا منه آول فراشمم : انظر : ) 5 .5 Kees, K. G.‏ 1 

ثم طعاماً دستخلصونه من جذوره و بطبخونه . انظر : ( ع8 Posener, Dict. of.‏ 
6 .2 .01:11 )»كم انخذوامنه أ کفانهم الأولى . م ښوا من آعواده مرا کہم 
الخفيفة » و بخاصة زوارق الصيد . انظر : ( 110 ,26 .55 .© (Kees, K.‏ 
بلتمسون فپا السلامة من عدوان الماسيح زاعمين أن « إيزيس > قد حملت أشلاء 

زوجها الشہید على زورق من البردی ۰ انظر : ( 110 .5 .6 .كل ٤٤8,‏ ) . 

ثم كانوا يصنعون منه النعال » ويجدلون منه ابال » کا كان فى مقدمة صادر اهم 

الوفيرة . انظر : ( 118 .5 .6 .1 مععع16 ) . ولا يفوتنا أخيراً أن الدنيا 
آودعت هذا ابات خلاصة الفكر البشری من عل و آدب ومعرفة . وذلك فا 

صنعوا منه من قراطيس أيام العالم القديم . 


۳۰6 


شموة التلقینح اطامحة تسبح إلى البحر على هيئة أسراب . فتأخذ الذ كور 
القيادة وتنثر اللقاح » فتلتهمه الإناث التى تتبعها وتحبل منه . وعندما تحمل 
فى البحر » تعود إلى النبر مكل واحدة إلى مکنها الممتاد » ولکن القيادة 
م تعد بعد للذکور ؛ بل إن الإناث هی التى تكون ف المقدمة . وهی إذ تأخذ 
القيادة تنعل ما كان يفعله الد کور ماما . فتنشر بيضها ‏ وهو فى حجم 
جبات الأذرة ‏ قليلا قليلاً فتبلعها الذكور التى تسبح خلفها . وهذه الحبات 
هى السمك . إذ من الحبات التى نبق ولا تبتلم تولد الأسماك التى تكبر : وان 
صيدت بعض هذه الأسماك عند ذهايها إلى البحر » يلاحظ أن الجانب الأ يسر 
من رأسها قد تشم . . ولكن عند رنجوعها إلى اهر يشاهد أن الجانب ال من 
هو الذى قد مهشم . . وهی تعاتى هذا الأذى للسبب الآ : : عند ذهابها إلى البحر 
تازم الجانب الأيسر من الشاطىء . وعند عودها انية تتبسع فا 3 
وتقترب منه ونحتك بقدر الإمكان حتى لا تضل طريقها بسيب التيار » وعندما 
يبدأ النيل فى الفيضان ۽ تأخذ المثر التى فى الأرض والبرك التى مجانب الهر 
فى الامتلاء س قبل غيرها ‏ بالماء الذى يتسرب لها من النپر ۰ وعجرد 
امتلائها بالماء تفص بالأسماك الضتيرة شرا 1 وأحسينى أنهم « م كان من 
الطبيعى أن نتواله هذه الأسماك . فعندما انض النيل فى العام السابق » رجمت 
الأسماك مع آخر ما اسر من الماء بعد أن وضعت بيضها فى الطين . ناذا 
ا فی ور ورجع الاه زن جديد خرجت هذه الماك على اور من هذا 
بس . ذلك شأن الأسعاك . 


.۹6 ب والصريون لین شون ل ال 6 ستخدمون 





.)١ هامش رقم‎ ٩۲ (انمن: رقم‎ E 


اش 


زیتا يستخرجونه من مار انفروع » ویسمونه دکیکی »(۱) . وم یصنمونه 
بهذه الطريقة : يبذرون هذا الخروع على شواطیء الأمهار وحانات البحيرات 
( فى بلاد اليونان ينمو من انلروع نوع برى من تلقاه تفه ) . والنوع الذى 
يبذر فى مصر يحمل مارا كثيرة » ولكنها كرية اراة . وعند جما 
يكسرها البعض ويعصرونما والبعض الآخر حمصونها ويغلونها ويجمعون 
ما ينقطر مها . وهذا السائل ازج »لا تقل صلاحيته عن زیت الزينون للمصباح 
ولکن تنبعث منه رامحة کرییة . ۱ 

۵ -- ولقد دبر الصر نون هذه الميلة (وقاية ) ضد البموض الذى وجد 
عندم بكثرة م( : فالذين سكنون شال الستنقعات(۳) » يفيدون من أبراجهم 
لتق يصعدون إلمها وينامون بها . لأن البعوض لا يمكنه أن يطير إلى هذا 





(۱) 11161 : عرف المصريون القدماء کنر من الزيوت النباتية ؛ مها 
ما استعمل فى الغذاء » وما استعمل فى أغراض صحية . ومن ينبا زيت الخروع 
الذى کنر فى آیام الدولة الحدرثة . وليس من الثابت آنهم آهوه « كاكا » کا حاء 
فى قاموس برلين . 

(Wb. Bd. 37,5. 109 ( : انظر‎ 

ثم انظر : ( ,5 Kee, >. 6. ٩.‏ ) » وما رید أن کر ما قاله 
« هردوت 6 من أن الصن بین قد استعملوه لتنظيف أمعائهم وتطهيرها کا نستعمله 
اليوم . والواقع أثنا لا مرف على وجه التحقيق كيف ی الصریون الخروع » 
ذلك لآن قاموس برلين قد ذکرء بامين مختلفين فى غير تأ کید وإن كنا نج 
أن ثانی الاين < دوق » هو الأصح . انظر : ( 500 Wb. Bd. Vs.‏ ) . 

(؟) من الطبيعى أن بسک البعوض حيث توجد مجارى الماء عابة 
وتنتشر المستنقعات بمخاصة . 

(۳) الغالي أن هردوت قصد من سصشون جنوی الدلنا آی جنوی 

« کنیس 6 . 


(¥ 


لماو عت ضنط الیا(۱) . أما الذين بمیشون حول الستنقعات فقد فكروا 
فى وسيلة أخرى نحل محل الأبراج ؛ كل فرد منهم عنده شبكة يصيد بها السك 
أثناء النهار ويستخدمها أثناء اللي لكا یل : يضرب الشبكة حول السربر 
. اللى یسرم عليه ثم يتسلل داخلها وينام تنه 290 . وإذا مانام أحدم ملفونا 
فى رداء أو ملاءة من الكتان لسعه البعوض من خلالها بنا لا يحاول البعوض 
ذلك مطلقا من خلال الشبكة . 
4 س ويصنع المصريون السفن التى تحمل البضائع من شجر السنط(؟). 


(۱) رعا قصد بالأبراج هنا أعلى المنازل »> وهی تلك الأسطح المكشوفة 
تخللها المواء ولا بستقر فما البعوض . والمصريون فى القرى يحيطون أسطح 
الدور بما يشبه الأبراج » محفظون فبا الغلال والوقود » و نامون فيا فى ليالى 
الصيف » وأحسن آمثلة لذلك ما نراه فى منطقة « القرئة 6 غرلى « طيبة > . 

(۲) لا غرابة فى أن بستخدم الناس شباك الصيد تقون بها لسع البموض . 
فالأمس لا يختلف عما نفمل اليوم حين نستخدم « الكلة » ( الناموسية ) . 
CANES )۳( "‏ : قصد بها فى الغالب الشجر المرروف فى الكتب 
العامية باسم 6۸ 24111058 . وهو معروف فى «صر منذ زمن عید » 
وما زال سرف اليوم كا عرف ف الاضی س پامم « السنط 6 . والسنط 
كلة مصرية أصيلة ( +× 0ر : one‏ ف القبطية ) وشحرة السنط إذا لم 
نكن سامقة العود مديدة الغصن فان خشها قوى شديد الاحال ونه ب«نى . 
السودانيو ن سفنهم حتى اليو م . انظر : ) Schweinfurth, Im Herzen von‏ 
Afrika, 5. 24 ( Akazienholz.)‏ ) 

والمصريون القدماء لم ببنوا سفنهم من هذا شب وحسب ؛ بل کانوا ینوا 
من آخشاب خر ۽ فهم قد استغلوا آعواد البردی لبناء خفاف الزوارق وصنار 
اللرا کب ۽ بستخدمونها حين بخرجون للصيد والقنص أو للسفر القاصد . انظر : 
( الفصل الثاتى والنسعين هامش رقم 5 ) . ولم مكن من اليسير على المصريين < 


۰۸ 


وشکله كثير الشبه بالبشنين الکورنیی(۱) و یسیل منه الصمغ . يقطمون من 
خشبه ألواحاً طول کل منها ذراعان تقريبا ویصففو ہا کا يصنف الین 4 
يصنعون منه السفن على الوجه الى : : يعشقون الألواح الى طول الواحد منها 
ذراعان حول اواد طويلة متقارة خا « راتحي المي 
الكيفية عدون عوارض على أعالمها وم يستخدمون الضاوع بل يدون 
الفواصلالى بالداخل بالبردى » ويصنعون دفة واحدة ی دع 3 السفينة(؟). 
ويصنعون السَّارى من السنط » والشراع من البردى . وهذه السفن لا يمكن 
أن تبحر صعداً فى النهر إذا لم توامهاری قوية . بل تج حينئذ من الشاطىء 
وهی تسیر مع التيار هكذا : بوجد إطار مصنوع من الأثئل(؟) » وقد حثی 


حآن يقتاعوا الأشجار ذات العر الحاو للانتفاع بمخشها إلا عند الضرورة الملحة ؛ 
بل كان اقتلاع الشحر عامة شغی أن صدر به ص من كبير الوزراء . انظر : 
Sethe, Uk. 1۷, 111(‏ ) . واقتلاع شجر امير بخاصة كان مکروها ( و 
بزل الم كذلك حتى بومنا هذا ) إلا آن تکون الحاجة إلى خشبه ملحة م 
وقع أيام اک «حنشسوت» ۽ حين صدرت الاأواس توف خهب از اللازم 
لبناء السفينة التى حملت المسلتين الشهيرنين فى أيامها من اجر أسوان إلى معند 
لكر نك . وکان طول کل منها ۰٥ر۲۹‏ متراً » کا بلغ وزن کل ما ۳۳۳۰۰۰ 
كج . ما اقتفی بناء سفينة بلغ طولها نحو ۸۲ متراً » كا بلغ کہا ۲۹ مترا . 
وم سكن من السپل بناء سفينة كهذه من خشب السنط (425 ,1۷ .(Sethe, Urk.‏ 

)۱( اللوتس السکورنیائی : هو ما و RHAMNUS LOTUS‏ .. 

انظر ;)17 Herodot. IV.‏ ( اوش ی أيضاً ( وا1 و Zizyphus‏ ) . 
وهر ها ENE‏ «السّدر » وعره « النابق » ومناعه فى افرقیا . 
(انظر : 5 .5 edem, H. 2. B.‏ )و انکور ای بل( 

(۲) هكذا كان ہبی المصر.لون سفنهم حقا .انظر ( © 111 .5 .16.6 (Kees.‏ 

(r)‏ 1۸31۸8151 ::فىهذه الفصيلة مناخشب نوعان » أحدها سامق‌المود 
واه العلمی عاعلنه‌زم:ه عندهصه:؟ وهو ما سمی بالعر ية الائل » و سمی 
فى اللغا تالسامية الأخرى [عطوه فى العبرة و hluطAs‏ ف الآشورية .وصاهاخصریون 
القدماء «أز'ر» وف القبطية « 001 ».انظر :(130 .5 ,1 .80 .ط۷ ) . والثای 
قصير العود ضاص الفروع واه العلمى Tamarix gallica‏ و سمی «الطر فاء 6. 


۲۹ 


قصب مجدول وحجر مثقوب زنته نالنثان تقريبا . يلق بالاطار وقد شد حبل 
ليطفو أمام السفينةء ثم بالحجر خلفها وقد ربط بحب لآخر.وبأندطع النيار يتحر 
الاطار فى سرعة ویسحب « الباریس ۱(6) ( وهذاهو امم السفينة ) بیغ 
ينسحب الجر وراء‌ها وهو فى قاع النهر فمهددی السفينة فى |بحارها . وعندم" 
من هذه السفن أعداد كبيرة (') . ويحمل بعضها آلانا عديدة من التالنتات . 

۷ - وعندما يفيض النهر على البلاد » تظبر المدن وحدها فوق الماء ۽ 
وتکاد تشبه الجزائر فى « بحر إيجه » . على حبن تصبح ساز أجزاء مصر 
بكرا . فلا يبدو مها غير الدن . وأثناء ذلك لا ينتقل المصريون راکم 
فى مجرى النهر ؛ بل فى وسط السپل(۳) . فالصاعد فى النهر مثلا من مدينة 
« وقراطيس 2496 إلى « مفيس » يسير بحناء الأعراء(*) . ولس ذلك 

(۱) 84815 : تصحیف ال کلمة المصرءة ۶ انظر : (30 .5 .1 ۰ظ17)ت 
الى عرفت منذ أيام الدولة المدثة كصفة نوع من سفن النقل والسفر 
فى أن معأ . وقد استخدم الإغريق هذا الوصف للسفن غير الاغرقية . انظر : 
Plutarch. Isis & Osiris 18. p. 358 a)‏ ( 5 

(۷) إن ما خلف آل‌فرعون من‌تراث » بوضم لا ذلك فىجلاء » فا أ کر 
ما رحوا على آثارثم من آلوان السفن والزوارق الی‌استخدموها ف‌السفر » وحل 
السلع کا نرى فى 1 کثر ما صو روا من مناظر رحلائهم وما جری فها من حوادث. 
" (۲) ذلك يح » وهكذا كانت تبدو مصر أيام الفيضان . ولعل أروع 
وصف لنلك الصورة ما حاء فى رسالة « مرو بن العاص 6 إلى أمير المؤمنين 
و حمر بن الخطاب » رضی الله عنه . 

)4( ۸5 : انظر:( الفصول۱۳۰ 6 ۰)۱۷۹۰۱۷۸ مدنة موقعها 
د کوم‌جیف» الالية قرب « نقراش» وعلى الشاطیء الأيسر لفرع الكانوبى 
م على بعد ۳۵ ميلا إلى ا توب الشرقی من الإسكندرية . وقد كان إنشاؤها 
بين عامی ۱۱۵ » ٩۱۰‏ ق . م . 

.. ) Kees, Naukratis, in RE. XVI 2, Sp. 1959-1966 ( : انظر‎ 


. بقصد آهرام الجزة المعروفة‎ )٥( 


1۰ 


بالطريق المتاد التى مر برأس الدلتاوعدينة «كركاسوروس ۱(6) . وإذا 
أبحرت من البحر وفرعهکانوپ » إلى مدينة «نوقراطیس » عاراً السهل فنك 
تبلغها مار عدينة « أنثيللا » والمدينة لتق تسمى عدينة « أرخاندروس »(۲). 

۸ - آولاها س « أنثيللا » فهی مدينة عظيمة » اشتبرت انها توهب 
ازوجة الجالس على عرش مصر لشراء أحذيتها. ولقد جری ذلك التقلید منذ 
عصر احتلال القرس مصر(۳). 

والدينة الثانية ‏ ویلوح لى أنها أخنت امتها من ختن « دناژس » وهو 
« ارخاندروس » بن « فیئیوس » بن « أخيوس »(*)- إذ أمها تسمى مدينة 
« آرخاندروس » . ويحتمل أن كان هناك شخص آخر يدعى « أرخاندروس » . 
ومهما يسكن من أ فالاسم لیس مصريا . 

٩‏ - إن ما قلنه حتى الآن هو نتيجة لشاهدانی الخاصة وآراتى وای 
الشخصية . ولکنی سأبدأ من الآن فصاع بقص الروايات المصرية طبقا لا 





(۱) 06804505105:انظر (الفصل| امس عشمر هام ش رقم ١منهذا‏ الخناب). 
0( ۵3۵ و ۸8011۸۱۱0۴ : مد ,نتان بالدلنا. تقع الأولى بين 
کانوب ( كوم معدى ) ونوقراطيس( كوم جميف) و تقع الثانية بالقرب منها. 

. (1 Ball, Egypt in the classical geographers ۰ 17( : انظر‎ 

" (۳) ليس القصود بال جالس على عرش مصر فرعونها » وإنما القصود هو 
الاک الفارسى الذى يشل الغاصب الحتل . والظاهر أن نغقات حباء الترف 
بحيث كانت ”وزع على مدائن معينة من مدائن الوادی ۽ تلتز مكل منها نفقات لون 
معان من آلوان الز نة نی كان يهواها أولثك الننّسوة . وليس تجيباً أن بقع 
مثل ذلك العبث الشکر فى بلد محتل لا سلطان لأهله عليه . 

" (4) كن « آرخاندروس » ابن د آخیوس > وم نكن من أحفاده . 


۳۱ 


واه إللها كذلك ‏ يعض ما شاهدته بنضى(!) . لقد حدثنى 
الكبنة (1) بأنه مين » ( منا )كان ول من عک مصر(؟) وبأنه أوجد جسرا 
لجاية « ممفس » . إذ كان اله رکله يجرى حذاء الخضبة الرملية من الجانب 
الليى . على حين أن « مينا » - مبتدا من أعلى ‏ قد أ نشأ وساطة السدود 
الثنية التى تقع جنوبى « ممفيس» پنحو مائة « ستاد » » وبذلك وجدّف الجرى 
القديم »وحول مجرى النپر لينساب فم بين امضبتبن.ولامزال الفرس حتى الآن 
يتعهدون ثنية النيل هذه لك ينساب اهر فى مجرى محدود ۽ يتعهدونها بالعناية 
البالغة » ویدعونها کل عام ؛ لأنه إذا اجتاح النپر الجسر فى هذه المنطقة 
لأمسسث « ممفيس » كلها فى خطر من الفرق » ولا کونت لينا - أول ملك 
للبلاد - هذه البقعة الى جّت من الأرض بعد عزفا عن الما ء أسن فبا 
المديئة التى تسمى الآن « ممفيس » » ( لأن ممفيس تمع فى المزء الضيق من 
مصر )(*) وحفر خارج المدينة بحيرة تخرج من اهر وتتجه نحو الثمال والغرب 


(۱) انظر فصل ۱۲۳ و ۱2۷ من هذا الکتاب . 

(۲) ظاهر أنه يقصد كهنة فيس . 

(۳) انظر ل ان 
من هذا الکتاب ) . 

(4) مدنة مفیس والطروق ال يليت قيا :لیس انا اب تاك الرواية ؛ 
ولا مانیش دلیلا لبطلا ہا ؛ بل إن فى ناريخ آل فرعون الطویل ما يشير إلى قیام 
الصلة القوية بين < منا » وبين « ممفيس » ؛ فعبودها « بتاح 6 قد قامت عيادته 
منذ نشأتها. وفى آخبار الأسرة التاسعة عشرة من الوثائق الناريخية ما يمى 
« تام » هذا د پتاح منا 6 ۰ انظر : ( 13 Badawi, Memphis, S.‏ ( 5 
ثم قصة « منا » و ناء ممفيس فى الجزء الأول من کتا نا « فى موكب الشس » 
ج (الطعة الثانية ص ۱۱۵ وما بعدها . 


۳۱۲ 


( والنيل نفسه يحدها من الشرق ) » ثم شيد فى المدينة معبد «هیفایستوس » » 
وهو هائل » و یستحق بکل جدارة أن نتحدث عنه (۲۱. 


٠‏ - وتلا على السكبنة - من ثبت بردی -(۲) اء ثلهائة 
ولان ملكا آخرين مد «مینا» وکان من ضمن هذه الأجيال 
مانية عشر ملكا من الأثيوبيين(") وامرأة واحدة مرى أهل 


(۱) معبد هيفايستوس : هو معبد « پتاح » الذى أب فى الجنوب من 
ظاهر مدنة « تمفيس » أيام ناء المدئة . وتعاقب الملوك على مجدیده والإضافة 
فى عمارته . انظر : ( Badawi, Memphis, 5. 12 f.‏ ( . 


(؟) إذا صح ما قاله « هردوت 6 من أن الکهنة قد "لوا عليه أسماء الملوك 
من قرطاس البردى ؛ فقد كان ذلك أمراً منطقياً ۽ لآن السكهان كانوا علكون 
الكثير من تلك الوثائق الرهمية التى سلوا فيا أبماء الوك » وكانوا يحفظوتها 
فى خزائن المعايد ؛ ومثها تلك الوثيقة ای[ لت إلى متحف «تورين» » وعنر فتت 
من أجل ذلك باسم « قرطاس تورين 6 . وعلى نلك الوقة ونظائرها 
اعتمد المؤرخون حين كتبوا ناريخ الفراعنة وحساب أيامهم . ونی «قدمتهم مؤرخنا 
المصرى السمتودی « منتون » ومن جاء بعده من القدماء والحدثين . ويذل 
الحدثون فابة الجهد فى تحقیق ما ورد فى ذلك القرطاس وبقية الأثبات اطحرية 
الوجودة ف المعابد پوذاك‌فی‌ضوء ما و جد منآثار اطسکام فيا تركوا من تلف 
التراث . وعلى رمع بذلوا من جهود ار ۽ انهم لم لوا حقيق كل 
ما أرادوا بالتفصيل والتحديدوالشبط 6وان انوا قد تقو | کرم خ1 وهر نا 

(۲) لم بلن الملوك توت ون دز سد بهم النوببين ‏ هذا العدد الذی 
بزمه هردوت‌پو لا کانوا ستة" هم عل‌التماقب: «كشتا »و «بنخی» و«شبا كو» 
و «شبتا کو » و « طپرقة » ثم « تنتامون » . وکان زمان حکنهم بين عاعی 
۰ و ٩‏ ق . م ۰ انظر : ( f.‏ 141 ۳۰ .1606۷ 18۸) . 


۳۱۳ 


البلاد ۲۱ . آما البقية فكانت من ارجال المصربيّن . والراة 
الى حکت كانت ندعی « نتوکرس ۰ . کال که 





(۱) كلا : شكن « نیتوکریس» المرأة الوحيدة التى حكت البلاد » فبناك 
املك « سبك - نفرو ‏ رع » آخر حكام الأسرة الثانية عشرة ؛ وقد جلست 
على العرش نحو ثلائة أعوام »ثم «حتشبسوت» من حكام الأسرة الثامنة عشيرة » 
وقد استقلت باحك نحو ثلاثة عشر دام . 

5 ( Parker, Journal of Near East, Studies XVI, 42) : انظر‎ 

(۷) ظاهر فى تارم الدولة القدية من حكر آل فرعون أن سلطان الأسرة 
السادسة على الرغم من ذ کر أربعة ملوك بعد زمان « ببى الثانی » كان قد ا تهى 
فعلا وت هذا الآخير . ومهما يكن من أمر ؛ فان المتواتر من آقوال المؤرخين 
القدادى » وعلى رأسهم مؤرخنا الصری السمنودى « منتون » برسم لنا من ذلك 
المد ملحمة لا يقبلها غير منطق الأساطير ؛ حين .عد فيا أسماها الأسرة السابعة » 
سبعين ملكا 6 ويجعل مدی خکنهم ميعاً سبعين یوما . لاا هی ساحة من 
ساحات الصراع بین أ بطال خبالتین ؛ ببرز بعضهم لبعضبحيث يكو نالك بومثذ 
من ظفر . . وهل جرا . و « منتون » بجمل نهاية حكر الأسرة السادسة على بد 
امرأة قال لها « نیت وکر يس 6 » ويزعم أنها بذلت من السعى کل ما كان فى طاقتها 
لتحتفظ بعرش آنائها . و ضیف إلى ذلك آنها كانت أحب وأنبل نساء عصرها 
جيعاً ۰ وحاء فى « قرطاس ورین 6 211101615111 . ما حعلها ای أو ثالث 
من حک بعد د ببى الثانى » . 

ومهما يكن من شىء » فإن وجودها قد وقم فى تلك القبة على کل حال . 
وان کان یستبعد أن تکون هی « N۴1۳۴‏ » التى کشف عن ضريحها المرعى 
العا السو سری نا[ . انظر : ) C. Jéquier, Les Pyramides des‏ 
Reines Neit et Apout; Caire 3‏ ( . ذلك لان « نيتو وکر لس 6 سب 


إن صح ما حاء فى احبر على حو ما قدمنا‌رعا كانت من نات « ببی الآول»» 
إن صح ما حاء فی اخبر على محو من نات « بده 
وأنها أضحت فى حریم أخبا « يبي الثاتى » أول عهده الحم . ايت 
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البابلية (۱) . ثم قلوا لى إنها احتالت » وأهلكت الكثيرين من الصریین 
انتقاما لأخها الذى قتله الصریون أثناء حكه علهم » ووآوها المملكة بعد 


= فأما ما جاء فى رواية « هردوت » من قصة احتیاما فى التدیر للانتقام من 
قتلوا آخاها © فليس من اختراع « هردوت » وایا هو خلط میه 
ی القالب -- ما کان من سبرة القصر یام عك السرة 4 وما كان يفي 
فى البلاط من فتن ومؤامرات ؛ منها ما ذ کره « منتون » من أن رأس الأسرة 
السادسة ويسميه « تى » قد مات مقتولا . ( انظر فى موكب الشمس ج ١‏ الطبعة 
الثانية ص ۱۷۵ و ۱۷۹ ) . وما ما آئبته التاریخ فى تلك الإشارة التى وردت 
فى ترجة « آوتی » إلى مژامرة الحرم فى بلاط « بي الآول » . ( انظر الرجع 
السابق ص ٩٩‏ وما بعدها ) . يضاف إلى كل ذلك طول الزمن ؛ بتناقل الناس 
فيه تلك الروايات جيلا بعد جيل . وإذا كانت رواءة ابر تتغير أحيانا بين عشية 
وضاها > و تغر آسلویا. بين الرواة من البيئة الواحدة ومن أهل الزمن الواحد 
والثقافة الواجدة آحیانا » فاخاق بقصة « تیتوکریس » التى طلت ساو ا 
الرواءة » وتتناقلها الأجبال عبر الزمن الطويل الذى بلغ مداه أ كث من ألنى عام » 
لتبلغ هم « هردوت » فى القرن « الخامس قبل ميلاد المسيح  »‏ . أن حمل 
فى ثناياها ذلك اللون من آلوان الخيال . والشی» الواضح أن فى بناء تلك القصة 
أثراً من الأسطورة الجالدة « إيزيس وأزوريس » التى لم تخل منه کر 
الأساطير المصرية . 

: ورد ذكر هذه الملكة البابلية ضمن أمماء ملوك بابل . انظر‎ )١( 
. هردوت الكتاب الأول فصل ۱۸۵ » ۱۸۷ ) وصفها أماً لآخر ملوك بابل‎ ( 
وكان يدعى 1۸83/8115 » وأنها آنجبته فى الغالبازوجها «نبوخاذنسمر».‎ 
ق . م . هذا » وشغى‎ ٠٠٤ وقبل إنها ظفرت ,السك بعد وفاة هذا الآخير دام‎ 
نيتوكربس» الذى ذ کرت به ملک بابل لم يمكن اسم عل»‎ ١ أن نقرر أناسم‎ 
وإعا كان فى الغالب صفة ؛ إذ قد حاء وصفا لغير واحدة من نساء بابل مثله فى ذلك‎ 
. كمثل 58311848115 الذى وصفت به ملكة ومعبودة فى آن معا‎ 


۳۱۵ 


قتله . ققد ابتنت قاعة واسعة بحت الآرض » وقالت |نها ستفتتحها . ولکنها 
فى قرارة نضا كانت ندر أمراً غير ذلك ٍ دعت إلى الولهة عدداً كبيراً 
من المصريِيّن ويخاصة أولئك الذين عامت أمهم كانوا من التآمرین على قتل 
أخها : وأطلقت علمهم - أثناء التهامهم الطعام ‏ ماء النهر من قناة واسعة 
خفيّة . هذا كل مارووه لى عن هذه الملكة فيا عدا أنها بعد أن قامت بفعلتها 
هذه ألقت بنفسها فى غر فة مليئة بالرماد حتى لا تعاقب . 

۱ - وقلوا لى إنه لم يتم أحد من بين لاه الآخرين بأى عمل 
مجيد ؛ و يكن منهم واحد ذائع الصيت غير آخرم « موریس » ؛ فقد خلد 
ذكراه بتشیید بهو معبد « هيفايستوس ۱۱6 الذى يتجه نحو الشمال » وحفر 
بحيرة سین فما بعد(؟) ک يبلغ طول محيطها بالأستاد. وبنى فا أهرامات7؟) 


(۱) مر ذكر هذا العبد فى الفصل الناسع والنسعين من هذا الكتاب 6 
والقصود به « معبد پتاح » . وسد 6 فأما كبنة منف قد ذکروا مردوت 
¬ كا يزعم - أن الاك « موريس » « أمنمحات الثالث » قدكان آخر ملوك 
مسر الذي ذاع منکب ان نهم قصدوا بذاك أنهكان آخر ملوك الأسرة 
الثانية عشرة . وأما أن املك الذ کور قد شید بهو معبد « هفايستوس » » 
فصحيح ؛ إذ المعروف أنه جدد عمارة ذلك البد 6 وقد وجد . له فى أنقاضه 
ما يدل على ذلك . انظر : ( 7 .آم .1 (Petrie, Tarkhan vol.‏ . 

' (؟) انظر ما قلناه عن « مويريس » ( 10۴۴18 ) هذا فى ( الفصل رقم 

۳ هامش رة م۱ . م الحديث عن البحيرة : المعروفة بهذا الاسم فى ( الفصل 
e‏ 

" (۳) العقول أنه قصد هرم ال لك الذى آقامه عند مدخل الفیوم » وعلی مسيرة 
أربعة آمپال منها . انظر : («فی موکب الشمس» + ۲ ص 14۳) . لولا أن الأمر 
آمر آهرام لا هرم واحد» فاذا كان ذلك كذلك » فليس آمامنا إلا تصور الخاط 
وسوء الفهم . (انظر : الحديث عن ذلك فى الفصل رقم ۱44 هامش رقم ۲) . 


۳۱۹ 


سأذ کر أبعاده فى نفس الوقت مع أبعاد البحيرة . هذه هى الأعمال التى خلنها 
هذا املك ولکن لم يعمل واحد من الآخرين شب ما . 

۲ - وعل ذلك ۽ سوف لا آحدث عنهم » وسانى على ذ كر اللك 
الذى خلنهم وکان بدعی « سيزوستريس ۱۲6 . روی الكبنة أنه أقلع أولاً 
من الخلييج العربى بسفن حربية » وأخضع السکان على سواحل بح آروتری(۳)» 
ثم واصل الإبحار حتى بلغ المنطقة التى لم يعد عندها البحر صالحاً للملاحة 
لضحالته۳۱) . ولماعاد بعدئذ إلى مصر أعد - وفقا لرواية الكبنة ‏ جیشا 
جرارا » واخترق القارة » وأخضع الشعوب التىكانت فى طريقه . وکان إذا 
صادف منهم شعوبا باسلة » تقاتل بعنف من أجل حرینها أقام ببلادم أعمدة 


(۱) و سيزوستريس » : هو « سنوسرءة الثالك » . 

. (Kees, RE. sp. 1861 Art. انظر : ( ع081‎ 

ثم ( فى « موکب الشمس » + ۲ ص ۱۳۷ وما بعدها ) . 

(۲) لا نعرف أن « سنوسرة » فى حروبه قد رکب البحر . ولکنا اعرف 
أنه ركب النيل ليخضع الصّصاة فى بلاد النوبة » ولرد عا إغارات الزنوج . 
فهو قد حمل على تلك البقاع حملات أربع ؛ كانت آولاها فى العام التاسع وكانت 
أخراها فى العام التاسع عثير. من أعوام حكنه . 

انظر : ( فى موكب الشمس + ۷ ص ۲۳۷ وما بعدها ) . 

(۳) لقد اختلط الأمر على « هردوت » أو على رواته ؛ فهو قد تمع ذلك 
رواة من أفواه الكيّان كا يقول . على أن الرواية لا تمثل اطقبقة دائماً . و عا 
اطقيقة أن فرعون عندما فَكّر فى حصين أقالم النوبة ؛ بدأ يجزيرة الفيلة . 
ثم بدا له من بعد ذلك أن الملاحة فى النهر صعبة غير ميسورة ؛ فعمد إلى حفر قناة 
فى الصخر أسماها باسمه » و بلغ طوفما خسین ومئّة ذراع » و بلغ عرضها عشسرين » 
کا بلغ عمقها خمس عشرة ذراطا . انظر : ( 2 فى موكب الشمس » + ۲ ص ۲۳۷) . 


۳۱۷ 


علها نقوش تنطق باسعه ووطنه » وتبين كيف أنه أخضعبم بالقوة» وعند هژلاء ٠‏ 
الذين لم تقاوم مدنهم واستولى علها فى سهولة » تقش على الأعمدة نفس ما نقشه 
۱ عند الأمم الباسلة » وأضاف إلى ذلك نقشا یضور عورة المرأة ۽ رغبة منه فى أن 
يإدهن بذاك على جینهم۲۱ . 


۳ - وبعمله هذا » عبر القارة واجتاز اسية إلى أوروبا » وأخضع 
۱ « السكيثيين » و « الثراقيين 6(؟) . ويخيل إلى أن هدّين الإقليمين ها أقصى 


(۱) إن فى الرواية خلطاً وسوء فهم وبالنة . ومصدر هذا كله ماحفظته 
الأجبال من سيرة ذلك الملك العظم ؛ فن مائور قوله صف نفسه « إنه ملك 
إذا قال فعل » نفذ ارادته بقوة ينه » وإنه مولع بالفشح » شديد المحرص 
على ما يفتح . لا نكاد رغبته تضطرب بين جواتحه حتى يعمل على محقيقها » 
لا لين لعدو » ولا يسكت على أذى » ولا ,معد عن مهاجة من هاجه » ولا ححم 
عن مپادنة من هادنه 8 و مرف كيف برد القول بنظيره © ءَ ثم بصف أعداءه 
فيقول :2 ام يصدعون بقول الشجاع ؛ فإذا ما هوجوا خضوا » وإذا لان لهم 
أمرؤ جموا . وإنهم لقوم ضفاء ؛ لا بقام لهم وزن »هم ثم مسا كين ۽ ضعاف 
قلوهم » . ذلك بعض حديث فرعون ترکه على لوح نصبه عند حدود أملا كه 
فى جنوب الوادی » ثم ختمه بوصية إلى خلفائه فقال : « إن امرأ من ولدى 
ستطيع أن يحمى ما أقّت من حدود » مو وادى من صلى » وإنه لحل صادق 
لذلك الان الذى می أباه » ويذود عن حدوده . قاما من قعد عن ذلك ول يذد 
عن حدودى » فذاك ليس من ولدى ؛ لأنى ل آلده . وهذا عثالى أقنه لک 
على الحدود علگه أن یپک قدذودوا عنه » . 

انظر : ( < فى موكب الشمس © ج ۲ ص ۲۳۸ ) . 

(۲) السکینبون و الثزاقيسون : من القبائل الق تفرقت قدا فى جنوب روسية 
انظر : ( الحديث عن السكيئيين فى الکتاب الرابع مردوت من الفصل الأول 
حتى الفصل الرا بع والأربمین بعد المثة . ثم ما جاء من ذ کرم آیام اپماتيك = 


۳۱۸ 


ما وصل له ا يش الصری ؛ إذ أن الأعمدة ما تزال تأمة بها . ولكن لا بری 
ها أثر أبعد من ذلك . ومن هناك دار على عقبه ورجع . ولیس بامکانی أن 
تک پدقة ماع عد بن عندما بلغ مبر ‏ فاسس ۱(6) ۰ أفصل الاك 
( سيزوستريس » نفسه جزءاً من جشه ون رکه هناك لاستمار الديار » أم آن 
طائفة من الجنود ‏ وقد آنا السير ‏ نقيت عحض رادتبا على ضفاف 
( پر فأسيس 6. 

6 -إذ أن من الواضح أن « الكوميين » مصربون(؟) . ولقد 





ڪن الكتاب الذى أخرجه 8011015738181 عن هردوت والأسرة السادسة 
وللشرین ص ۳۰ وما بعدها ) . 

فأما أن « سنوسرة الثالث » ( سیزوستریس ) قد عبر القارة واجتاز 7 اة 
إلى أوربا ليخضع هاتين القبيلتين » فذلك قول لا بستند إلى أساس . وما نقد ر 
4 من سیب غير شدخصية البطل الطاغية الساحرة الى لست إليدكل خارق من 
العمل . وبطولة ذلك الرجل ل تهر الكتاب والورخین غسب ؛ بل بهرت 
خلفاءه من بعده » فهذا أحد خلفائه الأسدين « تحتمس الثالك » بامر بتقدسه 
فى معا يد النوبة » وهذا « طهرقه » س الذى ماش بعد أيامه بمثنين وألف مام س 
يميد تقدیسه فى معاید نلك الديار . وهکذا خدعت سيرة الرحل د سض آلورخین 
وکاب السير فنسوا إليه ما ليس له . والظاهر أنهي خلطوا ين سيرته وسيرة 
د محتمس الثالث 6 » کا خلطوا بين سيرة هذا الأخير وسيرة « رسيس الثانى » . 

انظر : ( 9 فى موكب الشمس » +۲ ص 45؟ ) . 

(۱) بر « فاسيس» » أشبر أهار « كوك خس» الواقعة على شاطىء البحر 
الأسود . و سزی شپرته إلى أنه كان أحد الأنهار الى اخترقتها السفينة «آرجو» . 

(0) لا ستطيع آن تکذی 2 هردوت » فبا روى من أنه زار بلاد 
« الکو ین » وان كنا لا نستطيع التسلم برآه فى أن « الكوخيين » 


کانوا من مصر ء وآنہم من بقايا عسا کر (سبر و سثر لس 6 الذين وصلوا إلى لکد 


۳۹۹ 


ذهبت شخصیا إلى هذا الرأى النی أعلنه قبل أن عم به من الغير . 
ولا خطر هذا الوضوع ببالی » استجوبت کلاً لشبین وأدرکت أن مد كر 
« التكولليين » السریین أقوى من ند كر هؤلاء ام . هذا » مع أن طائفة 
من الصریٌن صرحت لی بأنها تر « الکونلبین » بعضاً من جيش 
« سيزوستريس » . ولقد خنت ذلك بنضى ؛ لأن « الکونلیین » عر 
البشرة» جعد الشعر . (ولکن ذلك لا يؤدى فى القيقة إلى دلیل ما لأن غيرم 
من الناس لم هذه الأوصاف ) . وإعا يود نی علاوة على ذلك آنهم وحدم مع 
الأثيوبين والصرین ( وهذا دليل أقوى ) ارسون دون سار البشر 
عادة اللتان منذ البدایة(۱) . إذ أن الفينيقيين والسوريين بفلسطین(۲) 
أنفسهم يعترفون يأمهم أخذوا هذه العادة عن المصريين . أما السورییون(۳) 
الذين يقطنون على ضفاف نهسری « ثرمودون » و « بارثينيوس 4(6) 








= البقاع ؛ ذلك لأنه يسند هذا الرأى ویدعمه بمارسة الكو بين عملية الخنان 
کالصر بين والأثيويين . وليس ذلك - فى رآنا س بالدليل الكافى على آم 
كانوا مصر ين . لآن المصربين وإ نكانوا من أقدم الشعوب ای عرفت اتان ۽ 
إلا آم لم نفردوا بذاك بين شوب الشرق ؛ واعاعرفته شعوب أخرى 
فى آسية كالعبرانيّين مثلا . 
(۱) انظر الفسل رقم (۳۷) من هذا الكتاب . 
(۲) السوربون بفلسطين هم الپود بطبيعة الخال . 
(r)‏ قصد رم سکان Cappadocia‏ . انظر : ( Breasted, Gesch.‏ 
7 131 .5 .ع46 ) . فاما عن أصل السوريين عابة . 
فانظر : ( د هردوت» السكتاب الأول الفصل رقم ۷۷) . 
)٤(‏ برا د ترمودون » و « بارثينيوس 6 : الأول هو هر «TERMID‏ 
والثانى سميه الاغریق 54871311 وسميه الترك 0014۶ . 


۳۳۰ 


و « الا کرونیون »(۱) الذین يجاوروهم ؛ فیقولون إنم تملموها حدیثا من 
« الکونلیین » . وهؤلاء وحدم 9 الذين سرفون امعان . و بظرر ا 
عارسونه کا عارسه الصرون ماما : وأما فما يتعلق بالاثيوبيين والصریین ؛ 
فلا أستطيع أن أقول أى این آخذ هذه العادة عن الآخر . إذ الظاهر 
نها عادة قدرمة عندم . أما أن الشعوب قد تعلمنها من اختلاطها بالمصريين ؛ 
فبرهانىعل ذلك ساطم » لأ نالذين يختلطون باليو این من الغينيقيّين لا يقلدون 
المصريين نبا بختص بأعضاء التناسل ؛ بل يتركون ذرینهم بلا ختان(۲). 
۱۰۵ - والان ؟ دعنى أحدث - مادمنا بصدد « الکونن  »‏ 
عن عادة آخری بشبهون فا الصریین . فهم والمصريون فقط یصنمون التيل 
بت الكينية » كا أن طريقة الحياة والاغة متشاببة عند الشعبين(") . 
والیوتانیون يسمون « التيل الكوللى »(4) ( ساردينيا ) ( . سما الذى برد 
5 ور ۰ 3-3 

إللهم من مصر يسموه مصريا . 
۱ (۱) الا کرونیون : ليس بين آیدینا من الوثائق ما يكنا من محديد وطن 
حؤلاء القوم » وان کان بظن آجم ل نزو | عيداً عن Cappadocia‏ . 

انظر : ( د هردوت » الکتاب الثالث الفصل رقم 44 والتكتاب السابع 
الفصل رقم ۷۸ ) . و 800018جمهن) نقع على مسيرة ۰ من « قصرية 6 ۰ 

۰ (۷) إذا صح أن بعض الفينيقبينكانوا يختننون ؛ فليس ذلك بالدليل على أنهم 
قد تمدّموا الختان من المصربين ؛ بل الأرجح أن يكو نوا قد أخذوا ذلك عن 
البود مک الجوار وكثرة الاختلاط . 

(۳) يدو أن الزرخ قد اخطاً التوفيق فى تصوير هذا الآمر » إِذٍ ليس 
من ابل عقد مقارنة بين الشعبين بهذه الصورة التى آوردها . 

(4) نسبة إلى بلد فى آسية الصفری » وف الطريق إلى بلاد اليونان . ومنها 
كان الکنان صل إلى تلك البلاد . 

(ه) ورد ذ کر هذا النوع من الكتان عند « سترابون » . 

۰ ( Wiedemann, Herodots Zweites Buch S. 413 ( : انظر‎ 


5 ¥4 


۱۰۹ - ومع أن أغلب الأعمدة التى أقامها ملك مصر «سیزوستر س»(۱) 
فى الا قطار اختفت ول يبق منها شىء بعد » إلا أننى لحظت بنضی أن بعضها 
ما زال موجوداً بفلسطين السوریة () وعلها التقوش التى حدئت عنها . 
وكذا عورة الرأة. وف « إونيا » بوجد أيضا تمثالان7؟) لهذا الاك منحوتان 
فى الصخر » أحدها فى الطريق المؤدية من « إفسوس » إلى « فوكلا »240 » 
والآخر فى الطريق المؤدية من « سارديس » إلى « سميرنا »(*2 . وف ى كلا 
الحالتين يصوّر القثال النحوت رجلا ضخا ارتفاعه أربعة أذرع ونصف ؛ 
ممسكاً بيمينه حربة » وببسراه قوسا(۱) . وباق عدته على هذا الفط » بعضها 


(۱) انظر : ( الفصل الواحد بعد الثة » هامش رقم )١‏ . 

(۲) الغالب أن المقصود هنا الساحل الفلسطينى الذى مر به« هردوت 6 
فهواهد الأمور تدل على أنه لم بوغل فيا وراء الشاطىء . 

( Legrand, ۲۰ 135, note 2. ( ذلك خطأ وقع فبه «هردوت» . انظر‎ (r) 
. ) Waddell, Herodotus, .م‎ 216, note 5. ( ثم‎ 

(4) إفسوس » وفوکایا : مدينتان من مدائن « لدب » تمع الأولى وهی 
د سلجوق » س وكانت من الثغور المهمة ‏ على شاطىء ليديا . وكان بها مد 
شهر للمسودة « آرکیس » . انظر : ) Van Der Heyden, ATLAS of the‏ 
` 85 ,82 .م World‏ [وهةودوا© ) . وتقع الثانية على شاطیء ليديا أيضاً . 
انظر: (المرجع السابق الخرائط رقم ۰۱ /641م2 61165 154156186). 


(ه) سارديس . انظر : ( النصل رقم ۱۰۵ هامش ۲) 8 
(5) تلك صورة إن حت ٠.‏ قد کون لآهة المرب أو الملوك الذين 
يصورون فى صورتا . 


يفف 


مصری ؛ ويعضها |ثیونی . وعند بعرض الصدر من كتف إلى كتف نقش 
محفور باللغة المصرية المقدسة یقول : « لقد استولیت على هذه الارض بقوة 
أ کتنی»» ولكنه لا وضح هنا م نأين جاء » إذ قد أوضح ذلك فىمكان آخر. 
ويظن بعض من شاهدوها أمبما يعثلان د ممنون6(١).‏ ولكتهم فى ظهم هذا 
يبعدون عن الم كثيراً . 

۷ - وعندما وصل « سيزوستريس » المصرى إلى « داضاى 
البياوزية »(۲۳ » أثناء رجوعه وهو يقود رجالا عديدين من الشعوب التى قد 
أخضع بلادها ٍ عندما وصل هناك - وفقا لرواية الكبنة س دعاه أخوه(؟) 
الذ ىكان قد عهد إليه « سيزوستريس » بأمی مصر إلى ولية هو وأولاده» 
ثم أحاط المنزل من امارج بأ كوام من الحطبء وبعد مكرعه أشعل فيه النار . 
لماع الاك بذلك > تشاور فى الال مع امرأته التى كان قد أحضرها معه 
أيضاً . فأشارت عليه بأن يضع اثنين من أولاده وكانوا سنة ‏ على كومة 
الحطب المشتعلة لیکونا ,عثابة جسر على النار ويذلك ینجیان نفسهما بالعبور 
علمهما .فمل « سيزوستر يس » هذا فاحترق اثنان من أبنائه بهذه الطريقة » 


(۱) نون : ان Eos‏ ملك آثيو با وحلیف « رام > 6 حاء عند 
« هومر > . انظر :)522 (Homer, Ody. IV, 188 IX,‏ . 

() «دفناى البيلوزية » : وتسمی آیضاً د كوم دفنة » ۽ موقمهاعلى الفرع 
البياوزى وعی مسيرة ۱۵ ك من القنطرة اللالية وفها وضع « اسمائيك ‏ 
الأول حامية من الرتزقین من جنود الاغریق الذين استعان بهم على الخلاص من 
بر اليو بين . انظر : ( الفصل رقم ۳۰ من هذا التكتاب ) . ثم ( الامحاح 5۳ 
من آرمیا : ه و ۷) : 

(۴) انظر : ( الفسل رقم ۱۰۸ هامش رقم ۱ ) . 


۳۳۲۳ 


أما الآخرون فقد عجو مع آبپم(. . 

۸ عند رحوعه ال کر جذ ان ار من خی ه(۲) استخدم 
« سيزوستر يس » العدد الغفير الذى حضره معه من البلاد التى أخضعها فما یل : 
م الذين جروا الأحجار التى نقلت فى عهده إلى معبد « هيفايستوس » » 
ق كانت ضخمة الحجم . وم الذين سخروا فى حفر جميع القنوات التى نوجد 
الآن فى مصر . ويذا جعلوا ‏ بغير رضاھ(۴) - من مصر التى كانت كلها 

(۱) فى ای إن الآثرة والآنانية من أخص خصائص النفس البشربة ‏ و تقول 
العامة « إن حاء الطوفان حط ابنك تحت رجليك ».كا نسمع أن آباء عزموا 
على التضحية بأبنائهم فى سبيل عقيدة دينية(انظر : ص ۲۳۷) على آننا لا نظن 
أن القصة محيبحة حال من الا حوال . 

 )۲(‏ يكن « رمسيس الثانی 4 بکر أبناء آیه 6 وإما ودع البكر هذه 
الدنيا قبل آن سلغ منها ما قدار له آوه 3 والعحیب أن الدهر الذى احتفظ ا 
برسم ذلك الأمير وألقابه وصفاته » ل خر لا اجه . ولقد حامت الشكوك 
حول مصيره » حتى ظن الناس برمسيس الظنون . وم ستبعدوا أن کون قد 
وقعت بين الآخوين وقائع اتبت بمصرع الأول على ند الثانی . وربا ت دوع" 
اتی رواها . وال عل الغيب من کل آم . 

انظر : ( الحديث عن ذلك فى موكب الشمس + ۲ ص ۸۳۸ و ۸۵۱) . 

(۴) ذلك آمر لا مخالف منطق الظروف فقد كانوا آسری » وكان علهم 
أن سلوا ليعيعوا . وإذا صح أن بسمّی العمل فى مرافق الدولة يومئذ 
«سیخرة » ۽ فل تكن الأسرى وحدثم ثم الذين يُسخرون » وإما كان 
يشاركهم فى ذلك المواطنون أيضاً . وتك آمور لم جر فى عهد ال فرعون 
وحسب ؛ بل جرت فى سائر المهود قديمها وحديها . ولیس علینا لا أن نذ كر 
كيف شنت « قناة السويس » » وكيف شت « المحمودية » و الإعاعيلية » 
و « ال راهيمية » > وكيف نیت" « القناطر الخيرية » . وعلينا آن ند كر 
کیف‌کان تخا دم عسا کر اعیشآیام«فاروق 6.وعلینا آن‌ند کر أن ذلك 
جر فى مصر وحدها ؛ بل جرى فى بلاد غير مصر . وبکنی أن نذ كر نظام 


۳۳ 


من قبل بلادا س تقطعها انلیول والعجلات(۱) س بلادا خالية منها . هند ذلك 
الین أصبحت مصر - بارغم من نبا کلها مسطحة ‏ خالية من اليل 
والمجلات . وکانت القنوات السبب فى ذلك لكثرتها وامتدادها فی کل 
الجهات . ولقد شق الاك هذه القنوات فى البلاد لأن الصرین الذين كانوا 
يقطنون مناطق لا تقع على المهر وتقع فى داخل البلاد » كانوا ‏ رمام من 
مياه الله ركذا انمسر س یتعاطون ششرأبا صالا يتمدوثه من الآبار . اذك 


شقت القنوات . 


۱۰۹ وقال الكبنة إن هذا الملك ورع الأراضی(۲) على جميسع 
المصريين 3 فأعطی كل فرد بالتساوى نصيبا مريعا . ومن هذا الصدر آوجد 


(۱) وهذا رهان آخر على أن د مردوت » قد فهم أن « سزوسرس » 
ل نكن « سنوسرة » الثالث » وإتما كان « رمسيس الثاتى » ۽ ذلك لآن الول 
والعجلات لم تكن قد عرفت فى أيام «سنوسرة الثالث». و تحب بهذه الناسبة أن 
نشير إلى أن حفر الترع والقنوات لا يمسكن أن بكون قد قصد به الاستغناء 
عن العجلات ؛ و عا قصد به فى الغالب توسیع الرقعة الزراعية : 

)۲( الواقع أن تصديق رواية هردوت عن التوزيع آصس غير نسم . 
فقد كان التوزيع معروفا على حسکام الأقالم باعتبارم ملتزمین . فأما مسح 
الأراضى الزراعية فكان من أثم الأمور التى تشغل الدولة والشب فى کل مام . 
وذلك آمر اقتضته طبيمة النيل وما يفعل فيضانه فى الأرض . وما زلنا نعرف 
ما نسميه اليوم « 1 كل البحر » أو (طرح البحر» » ونعرف أن حدود الأرض 
الثابتة لا يمكن أن نجری حبحة مع تلك الظاهرة » إذ أن الاس توقف على 
منسوب الفيضان من كل مام ؛ فعلى قدر النزرع من الارض كانت الدولة تقدر 
دخلها من الضرائب السنوية . انظر : ( 787 ×X×11;‏ ,دوطهم؛5 ) . 


Yo ۱۰ 


الدخل »لا أمى بتأدية ضريبة سنوية) . وإذا أكل نهر جز من نصيب 
أحد الأفراد ( لطنیانه على هذا الجزء ) » توجه إلى الملك وبان له ماحدث » 
فکان « سیژوستریس » رسل آشخاصا لعاينة الأرض وقياس المقدار الذى 
قص منها حتی یدفع من الضريبة القررة ما یتناسب والتبتی من الأرض . 
ويل ال أن هذا كان بدء ١‏ کتشاف عل الساحة (۳) النی انتقل 
إلى اليو نانيين ۽ لأن هؤلاء تعلموا عن البابليين الساعة الشمسية والمزولة وتقسم 
النهار إلى ائنى عشر قسما . 

۰ - « وسيزوستريس » هو لك الوحيد الذى حك اثيوبية 220 ع 
وقد خلت د لذ كه أمام معبد « هیفایستوس »(4) مايل حجرية : 
اثنان أمثلانه هو وزوجته ؛ طول کل منهما ثلاثون ذراعا . والأخرى تمثل 

(۱) كان المعفون من الغمرائب بين طبقات الشعب ثم الکهان والجند. 

انظر : ( الفصل رقم ۸۷ و ۱٩۸‏ من هذا الکتاب ) . 

(؟) ظاهر فما قدمنا من الحديث عن اضطرار المصريين إلى مسح الأراضى 
الزراعية فى كل عام ليتبينوا مقدار مساحتها » ولثرنب احسکوهة ناء على ذلك 
ما مخصها من ضرائب .( انظر : 35 .8 .6 > ٤٠٠9,‏ ) » أن ذلك قد جمل 
مصر فى نظر هردوت وطن المندسة عامة والمندسة المساحية بمخاصة . 

. (Kees, K. ©. 5. 293 ( : انظر‎ 

(۲) إن فى كلام « عردوت > نصف احقيقة ؛ فسيزوستريس كان أول من 
أقر الأمور فى بلاد النوبة ( إثبوية ) محيث أصبحت حیعاً فى قبضة يده ولحت 
راته ؛ إلا أن « سيزوستريس » هذا لم کن « رمسيس الثاتى » م خال 
د هردوت > و لکنه كان « سنوسرة الثالث >. ثالى! بطال الاسرة الثانيةعشرة » 
وآقوام عزعة وأشدمم بأساً . 

انظر : ( الحديث عن ذلك فى الفصل رقم ۱۰۱ من هذا الكتاب ) . 

(4) انظر : ( الفصل رقم 9ه حامش رقم ۵ ) . 


۳۳۹ 


أبناءه الأربعة وطول کل منها عشرون ذراعا(۱) . وبعد ذلك بزمن طویل 
لم يسم حكاهن « هینایستوس » لدارا الفارسى أن بق مثاله آمام هذه القاثيل 
قاثلا : إن الملك النارسى لم يتم بأعمال مثل الق قام بها « سيزوستريس » 
الممرى ؛ لأن هذا قد أخضم من الشعوب مالا يقل عا أخضعه « دارا » . 

وبسورة خمة وا ینم متش « درا رم + » فل يكن إذن 
من العدل أن یقام أمام الآثار الق شیدها « سيزوستريس » تمثال « دارا» 
مالم يبزه هذا بأعاله . ويقولون إن « دارا » قد وافق على ذلك الرأی(۲) . 


١‏ - وبعد موت « سيزوستريس » خلفه على العرش فما يقال أبنه 





)۱( كداير الك م لبشائین من فراعنة الوادى و بخاصة 2 رمسيس 
الثاتى > الذی بن أسلافه وخلفاءء ؛ پل بز" ملوك الأرض حميعاً فى هذا الیدان » 
| يسبقه فيه سایق وم بلسقه لاحق » وم تخل ماصمة من عواصم الأرض فى شا 
وجنوبها من آثاره الضخمة » وحن نعرف أنه سکن" « ممفيس » ونزل منها 
قصراً كان آ كير الظن ‏ فى غر يها أو فى الشمال الغربى منها . انظر : 
Ba awi, Memphis 5. 110(‏ )و بى فيا ور » وترك فىضواحبا آثاراً 
لا ندع مجالا للشك فى رواءة هردوت 1 فلقد أبقت الأيام على سض عائیله بين 
خرائما ء وحسبنا منها ذلك الكثال الضخم الذی ما زال فى قرية ‏ ميت رهينة » » 
لم ذلك الذى لته حكومة الثورة وأقامته فى میدان محطة القاهرة . 

(؟) آما عن السكيثيين الذين لم بستطم دارا قهرم . فانظر : ( الفصل ۱۷۳ 
هامش رقم ١‏ من هذا الكتاب ) . وأما أن كاعن « هيفاستوس» ( = بتاح ) 
قد رفض آن قام مئال « دارا » أمام مال « سيزوستريس » ( = رمسيس 
الثانى ) لآنه لم يستطع ما استطاعه هذا الأخير » فاص يحتاج إلى نظر ؛ ذلك لآن 
د دارا » کان فاا » وما أظن أن رأى الكاهن ب إن حت الرواءة ‏ 
قد کان يرضيه إلا أن یکون د دارا » قد كان حاكاً من طراز إنساتى متاز . 
وما آظن أن الغزاة والفاحین من المغتصبين وااستعم‌ر ین قد كا وا كذلك : 


۳۳۷ 


« فيروس 6( الذى لم يتم بحملة حربية واحدة . وحدث أن أصابه الع فق 
چرّاء هذه الحادثة التالية : فاض النپر وقتئذ فيضانا شديداً جداً ؛ بلغ ارتفاعه 
مان عشرة ذراعا » ور الزروع » وذاك عندما ارت الريح ء واضطربالهر . 
دم بروون أن الك - وقد تملكه سخط" ميل س آخذ رمحا 





(۱) إذا عرفنا أن د سيزوستريس > عند هردو تكان < رسیس الثانى » » 
فان انه الذى بلغ العرش م من بعده قد كان د منفتاح > . وأن هردوت ل : سمه 
باسمه هذا » و !عا آماه « فرعون > . ولفظ « فرعون » کا نعل ليس بام عل ؛ 

وا كان لقباً بت به الجالس على المرش ‏ ومعناه « البيت العظم » . 
وقد ظهر وذاع فى المصور التأخدرة . وامتله ّل لقب « الباب العالى » 
الذى كان منعت" به سلاطين < آل عهان » فل أن ات س فيا يظهر س 
قد أصبح بعد أيام المصر تن القدماء عاما عاماً على كل من حكر مصر . 

وښو إسرائيل یسمُون من زعموا أنه عذ بهم » ثم أتبعهم بجنوده أيشردثم 
فى شرق الآرض « فرعون » . 

والعجيب أن یذ کر اسم إسرائيل فى التوراة مانين وستائة مرة » على حين 
أنه لم برد فى تراث المصربين الطويل غير مر واحدة ۽ وذلك فى أيام « منفتاح » 
حوالى عام ۱۲۳۰ ق. م . 


وليس بعيد أن بكون نها عه « هردوت > عن ذلك الملك » و حخاصة قصة 
العمى » والاستشفاه منه يبول النساء » أثر” من الداعاية السيّئة التى نشمرها بنو 
إسرائيل حول سيرة « منفتاح » ؛ نقول لا نستبعد ذلك ويخاصة إذا ذكرنا أن 
«هردوت» قد حاء بعد الفتح الفارسی الأول نحو قرن من الزمان » و آن‌آلپود 
الذين كانوا فى مصر قد اتبزوا فرصة دخول الفرس فبائوا طالبون بحتوق زعوا 
أنها كانت لم م حضیست؛ وتوا بستصرخوناطا الغارسی و ستعدو نه على 
الصر ین . 6 أتنا لا نستبعد آخر الأ أن د سفر الخروج » على الأقل » 
قد كتب فى ذلك العهد الفارسی" . انظر : ( فى موکب الشمس + ۲ ص ۸۸۸) . 


A 


وألق به وسط دوامات الهر . وبعد ذلك آصابه فى الال أَذى فى عينيه فنقد 
دصر ه 4 وبق أعى عشر سنوات ۰ وف السنة الحادية عشرة » جاءه وجى من 
مدينة « بوطو ۱(6) ينبئه أن مدة العقوبة قد أنقضت » وأنه قد يسترد بصره 
إذا غسل عينيه بول امرأة لم تجتمع لا پزوجبا فقط . فبدأ أولاً بتجربة بول 
النساء . ولا عاد إليه بصره » جمع النساء اللا جربهن » حاشا تلك التى أ بصر 
بعد الاغتسال ببوها ۽ جمعین فى مدينة تسمى الآن ( أروترى ولوس )(۲۳» 
وبعد جمپن أحرقين جي والمدينة معن . أما المرأة التى أبصر بعد 
الاغتسال ببوطا فاخذها زوجا له . ولنجانه من الأذى الذى للق بعينيه 
أقام نصيا فى کل المعابد الشبيرة » أحقها باكر على وجه انلصوص الأعال 
التى أقامبانى معبد الشمس» وهی جدبرة بالشاهدة : مسلتان حجريتان » صنعت 
كل منها من حجر وأحد؛ وطول الواحدة مئة ذراع وعرضها 'مانية أذرع50). 


(۱) انظر الفصل رقم 6ه من هذا الكتاب . 

(۲) «أروترى بولس » ( 8855884801105) سنى «الأرض الجراء» 
و قصد بذلك فالباً منطفة « الجبل الأحر > . وكانت لدى المصربين من البقاع 
لسار و ا ا ابر لام 

(0 يترم دسفتاح > مسلأتر فى « هلیو ولیس > . وأ كبر الظن أن 
کون ا كلها أثراً من تلفیق الر خ اليودى « بوسف 6 ين استفل" 
فة وین وجوم على مقر » فانتحلها لصاخ قومه من بنی إسرائيل . 
وهنالك خلّط ذ عن قصد أو جپل ‏ س بين « منفتاح » و « محتمس الثالث » 
فتجني ذ کر“ اسم الأول ؛ اما کا هی امال عند من كثيوا سفر الروج 
من قومه حين سوا من شرد الپودباسم « فرعون » . انظر : ( سفر = 


۳۳۹ 


لاحر نت رسيب ترز -رجل من نف 
sg‏ 0 ا 6 





200 ثم انظر a‏ 

فالسلكتان كاتا لتحتمس الثالك » وقد نقلتا س فى زمان « أغسطس » 
ومل بد الاک ارومانی « برباروس » عام ۲۵ ق .م ب إلى الإسكندرية 
لتقاما فا . وأجماما العرب حين رآوها « اتی كليو بطره » 6 ثم هدت 
حداها فى زمان د« مد على » إلى حکومة بريطانيا ؛ فأقيمت على شاطیء بر 
د القس » بمدنة < لندن > مام ۱۸۷۷ » وأهديت الأخرى إلى حكومة الولايات 
التتعدة فى زمان حفبده « إجماعيل © عام ) وهی ون الیوم 
« حدقة السنترال » عدنة « نيويورك > . 

(۱) برو توس : إن الوسف الذى وصف به د هردوت » هذا الا ج إبما 
لام مهام املك الذى عر ف عند الصر ین پاسم د شت تخت > وظهر حوالی 
عام ۱۲۰۰ ق .م . وبه ۳ الأسرة العشرون . 

انظر : ( 581 5 ,]6620.1 , Ed. MEYER‏ ) . ويظن بمض 
المؤرخين أنه رعا مکون من سلالة الببت الزائل . وقد جلس على العرش نحو 
عامين > و الوقت القصير أن رک الطتامعين فى العرش من 
المدّعين . وأن برد الياة المصر”ية إلى صوابها . انظر : ( فى موكب الشمس 
ح؟ ص ۸٩۲‏ وما بمدها) کا استطاع ‏ قبل أن يودع الدنيا ام هرة )11‏ 
أن سل العرش من <ق واد له عرف فى التاريخ باسم « رمسيس الثالث > . 

. ) Breasted, Gesch. Aeg. 5. 262 ( : انظر‎ 

(۲) الواقع أن ملوك الأسرتين التاسمة عشمرة والعثمرين » قد بنوا فى معبد . 
د هیناستوس > (= بتاح ) كثيراً » وبخاصة « رمسيس الثاني » وولده 
« منفتاح > » ثم الملك < ست خت » الذی سمیه هردوت 3 بروتیوس > . 
وقد کانت عماريه ‏ آ کر رن الى ال نوب من عارة«منفتا» »وفىالمكان 
المرروف البوم بين خرائب « ممفيس » باسم < كوم القلمة > . 

. ( Badawi, Memphis. S. 19/20) : انظر‎ 


۳۳۰ 


« فينيقيون » من «صور» . ویسمی هذا ال ی که معسكر الصوریین(۱). 
چووجد فى حرم « پروتیوس » معبد يسمى معبد « أفروديت الأجنبية »(") . 
وأظن أن هذا المعبد هو معبد لميلينا » ابنة « تتداروس » ۽ وذلك لا سعمته 
من أن « هيلينا »كانت تقم عند « پروتیوس »(۳). ولان المبد سی معبد 
« أفروديت الأجنبية » بنا لا تطلق هذه التسمية على أى معبد من سائر معابد 


. 
« افرودت » . 


۳ -- وعندما سألتهم » روى لى الكبنة هذه القصة عن «هيلينا»(4): 


)۱( اقتضت الملاقات السياسية والاقتصادءة ان مصر وحاراتہا من دول 
لشرق القريب أن يفد إلى «ص کنر" من آمراء تلك البلاد » لبر بوا فا تر ية 
ثقافبة وعسكربة رت و تدس نوی تمه عادو بعش ا رات 
مقر" أولئك الوافدين . وأ كبر الظن أن أولئك الامراء م ضدوا وحدم 
إلى مصر » واعا وفد فى ركابهم كثيرون من العبدان واطواری » وآ حاب 
التجارة . فنشات مم مع الزمن أحياء فى تلك الماصمة ؛ كان آ كثرها إلى جوار 
معبد « رو ایوس » . انار : ( 29 ۰ e) Badawi, Memphis‏ 

(؟) هذه اابودة أسيوية الأصل » واپا الأسيوى الأصيل د عشتاره » » 
ساواها المصرربون أو قل قر "وها س بمبودتهم < زخمة » » الى كانت كعبتها 
فى < تمفيس » » والتى ساواها الإغريق بعبودتمم « آفرودت »> . 

. ) Badawi, Memphis 31 — 32 ) : انظر‎ 

(4) هليينا : "کر الظن أن قسة حيلينا كان آمرها قد ذاع فى مصر قبل 
كام د هردوت » وأن الإغريق كانوا مشخوفين بالبحث والتقصى عن أصل كل 
ماجاءفی‌ملام هومير .انظر: ( 158 .م RAWLINSON, Herodotus Il.‏ (. 


۳۳۱ 


خطنها الاسکندر(۱) من إسيرطة ورکب البحر نحو بلده . ويا هو فى بحر 
یه طحت به رياح عاتية مضادة فى « البحر الصری(۳) » » ومن هناك 
(لأن الرراح ل نهد ) وصل | إلى مصر وإلى ما یسی الآن « بفرع التيل 
الکانون » واللاحات(۳) . وكان بوجد على الشاطی» و عدوا النوعودا 
ع الان س اينيد ينا انان (4), |ذا لأ إليه عبد أى کائن من البشر » 
ووسم ننسه بالعلامات ت المقدّسة ‏ واه با نفسه للإله ‏ فلا بحل لأحد أن یس 
سوء . وما زالت هذه السنة متبعة فى زمنى ۽ تماما کا كانت منذ البداية . 
اذلك لماعل أتباع الإسكندر( * پالسنة الخاصة بهذا المعبد انفضوا من حول » 





(۱) هذا الإسكندر هو ثالى أبناء « راموس » صاحب طرواده من زوجه 
« هیکوبه » وکان يعرف أضاً باسم « باریس » وقد خطف « هيلينا » هذه من 
«اسيرطة 6 » وكان ذلك سبباً فى إشعال نار اطروب الطروادية المتصلة الق 
استمرت آحد عشر ماما ( ۱۱۹۲ — ۱۱۸۳ ) . انظر : ) Wiedemann,‏ 
Herodots Zzweites Buch 8. 432 ff.‏ ( ۰ 

(۲) البحر المصرى : هو بطبيعة الال البحر الأبيض التوسط . 

۰ () الملاحات اللاحات : قصد با تلك الستنقعات البحر ة التى كان المصريون 
بصطادون مها السمك» فا كلونه أو صدرونه تماوحاً إلى الخارج. وقد مس ذ كر 
نظائر تلك اللاحات. عند الفرع الببلوزى . انظر : ( الفصل رقم ١6‏ من هذا 
الکتاب) . 

(4) كان هذا اد فى ضاحية سا الإغريق 13518۵16121011 موقعها 
على مصب قناة ری من الإسكندرية إلى فرع الکانوی . كان معبدها الرئيسى 
لامون . فاما معبد « هرا کلیس » فقد ذ کره « استرابون » » کا ذ کره 
« دیودور » أضاً . انظر : ) 436 .5 Wiedemann, ibid.‏ ) . 

(0) قصد بأتباع الاسکندر العبيد الذين کانوا معه . 


۳۳۲ 


وجثوا ضارعين للوله موشکوا «الاسکندره بثية إيذائه » ورووا القصة كلها ؛ 
ما حدث من مس « هيلينا » والحطيئة التى ارتكبت فى حق « مينلاوس » . 
وأعلنوا هذه الانهامات إلى الكبنة » وإلى حارس هذا الفرع » وكان يسمى 
« و نس »(۲۱, 

6 - وبعد أن أصنی إلمهم « ویس » ؛ أرسل - على جناح 
السرعة - إلى «پروتیوس » ,عمفيس رسالة يقول فها: جاءنا أجنى تيوكرى 
ا لجنس بعد أن ارتكب ذنبا فاحشا فى بلاد اليونان ؛ إذ غرر زوج مضيغه 
إلذات » وأحضرها ممه هی وثروة طائلة جا . وقد طوحت به الرياح 
إلى آرضك » فهل تدعه بقلم دون أذى . أم رده مماجاء به ؟ . 

فرد « بروتيوس » على ذلك تاثلا : اقبضوا عليه مهما كان شأنه » هذا 
ارجل الذى ارتكب ما منكراً فى حق مضيفه » وأحضروه إل حتى أعرف 
ما یاه ان مر 

۵ - فليا معم «ثوئیس 6 بهذا » قبض على « الإسكندر » واستولی 
على سفته . وبعد ذلك ساقه إلى « ممفيس » هو و « هيلينا » ومعهما الأموال 
وكذا العبيد الشارعين . فلما حضروا جميعاً » طلب « پروتیوس » إلى 
«الاسکندر » أن ينبثه من هو ومن أبن حر . فده الإسكندر بالتفصيل 
عن نسبه وأخبره باسم بلده وقص عليه فى إسهاب -- آنباه رحلته من 

(۱) و نیس 71301115 : بزعم البعض آنذلك ربا كان تصحیفا لاسم أحد 
حکام مصر » وقد جاذ کر زوجة له آعوها ( ۳01/۵۸۱۵0۲۸ ) فی شعر 
« هومير » . انظر : ( 228 ,1۷ .00188 ) » وفى رآي « ديودور الصقلى» 
( 19 .1 .0:0۵ ) أن ذلك الا 6 قد خلع امه على تلك المدينة التى قول نبا 
كانت إحدى الموانى التجارية على الفرع الكانوبى . 


۳۳۳ 


لكان الذى أقلم مه . وبعد ذلك سأله ل بروتيوس » من أبن أخذ «هیلینا » . 
ولاحاد « الاسکندر » عن جادة الصدق » ول يقل القبقه كذ به الذينجاءوا 
ضارعين . ورووا قصة جرمه بحذافيرها . وأخيراً أعلن مهم « بروتيوس » 
حكه قائلا لولم أ كن أهتم کنیا بألا أقتل أحداً من الأجانب الذين تطوح 
بهم الرياح ويأتون إلى بلادی » لثأرت لليونانى منك يا اخس الرجال »لا نك بعد 
أن متعت يحقوق الضيافة ارتکبت أشنع ذنب ؛ لجامعت زوجة مضينك 
شه ول تكتف بذلك ؛ بل أغريتها بالفرار » وخطتتها وأخذتها مك . 
ول كتف بهذا وجسب » بل جثت بعد أن نيبت دار مضيفك .ناه عليه». 
لا کنت أعلى أهية كبيرة على ألا اجنیا » فلن أسمح لك بأن تأخذ 
ممك هذه المرأة ولا تلك الأموال ۽ بل سأحتفظ بها لمضيفك اليونانى إلى أن 
لقو بنضه لأخذها » أما أنت ورفاقك » فأنی أنذرم بأن تقلموا 
وترحلوا عن بلادى إلى غيرها فى ظرف ثلاثة أيام > فان لم تفعاوا فسأءاملم 
معاملة الأعداء (۲۱. 

۱۱۹ هکنا وفقا ارواية الكبئة سب وصلت « هبلینا» عند 
« پروتیوس » . ويخيل | أن « هومیروس » كان على عل نام بهذه الرواية » 
ولكن لا ل کن مناسبة للهلحمة مثل الرواية الأخرى التى أخذ يها » فأنه قد 





(۱) لقد يبدو أن تقوى هردوت» وإيانه بالعدل الإلحى ؛ وبالئواب والعقاب 
ما اللذان دفماه إلى أن جری على لسان « برو تیوس » مثل هذا ادت م 
فعل فى کناب الأول . انظر : ( الفصلين رقم ۱۱۸ ورفم ۱۲۳ من الکتاب 
الذکور ) . ولو اطلع هردوت على تراث ااصريين لکفاه من ذلك - لتصوير 
سل وکهم» و مان بالقم الق کة - ماآعاه الماماء کتاب الونی > ؛ فان فی‌هذا 
الکتاب ما سکن للدلالة على حرص کل‌امری" من آل فرعون على أن يبدأ من 


8 


الآثام كافة طمعاً فى أن بأنى ر.ه بقلب سليم . 


۳۳ 


أغنلها مع الأشارة إلى أنه كان على معرفة نامة بها . ویتضح ذلك مما رواه عن 
. طواف الإسكندر فى « الإلياذة » ( ول يناقض ننسه فى أى موضع آكثر ) . 
إذ قال إن الاسكندر ومعه «هیلینا » قد ديد به عن طريقه.» فطوّف بأما كن 
مختلفة » ثم وصل إلى « صيدا » فی« فينيقيا ». نم هو یذکره فى الكلام عن 
بسالة « دومیدیس » فيقول فى أشعاره(١)‏ : 

« هناك حيث كانت توجد الثياب الموشاة بارسوم من صنع نسوة « صيدا » 
اللاثى أحضرهن من هذه الدينة الاسکندر نفسه - الشیه باله -- عندما 
ركب البحر الحضم أثناء رحلته التى حمل فما « هیلینا » ابنة من يشار إليه 
بالبنان »(۲), 

ثم ردد ذ کرها أيضاً فى هذه الأبيات من « الأوديسا »(۳ : 

« وابنة زوس » كانت عندها عقاقير شافية متازة » خضرت عه ارة 
نائقة ء آهدنها إلمها « بوليدامنا » المصرية » أمرأة « ثون » . وأرض مصر 
خصبة ننتج من العقاقير مالا حصرله کثر ما یف » وکتیر ما خلط 
كان دواء ناجحا » . 

وف البيتين التاليين أيضاً ول « مينلاوس » لتلماخوس : 

« وعصر حجزتنى ال » رقم رغبتى الللحة فى ارجوع إلى هناء إذ قد 
فاتنى أن أقرب ها قرباناً اف لأننى ل محر لها ماثة ثو ركاملة » . 

(۱) عنوان خامس کتب الالباذة ۰ 

)+( ( )1( ۸۹ وما بلى ذلك » هو التقسی المالى ان و الحوميرية © 
و ات م2 إلى Zenodote‏ ( عام ٠‏ ۰ق م ٠‏ ول سکن ذلك معر وفاً 
لدی هردوت يطبيعة الخال. ش 

(۳) الأوديشًا )٤(‏ ۲۲۷ وما بل ذلك » ۳۵۱ - ۳۵۲ . 


۳۳۵ 


ينضح من تلك الأبيات أن « هومیروس » كان على ع تام برحلة 
«الاسکندر» إلىمصر بلأن سورية جاور مصر » ولأن الفيئيقين الذين يملكون 
« صيدا » يقطنون سورية . 

۱۷ س وينضح من هذه الا بيات أن « الملحمة القبرصية ۱(6) ليست 
قطما مومیروس ‏ ولکنبا لشاعر آخر إذ ورد فما أن الإسكندر وصل من 
« إسيرطة » إلى « طروادة » خلال ثلاثة أيام وبصحبته « هيلينا » . لأن الخ 
كانت مواتية له وكان البحر هادا . بیغا قول « هوميروس » فى« الإلياذة» : 
إن الإسكندر قد هام على وجهه وهی معه . فلنترك الآن هوميروس والملحمة 
القبرصية . 1 

۸ - ولا سألت الكبنةعما إذا كانت الرواية التى برويبا اليو نانیون 
. عن طروادة باطلة ( فارغة ) (تافبة ) أم لا » ردوا قائلين : إن مماوماهم مستقاة 
من « مینلاوس » نفسه , وهذه روایتپم : بعد خطف «هیلینا » توجه إلى بلاد 
« تیوکریس » جيش عرمرم من الیونانیین لساعدة « مینلاوس » . وعندما 
وصل الیش إلى البر وضرب مسکراته » أرسل إلى « طروادة » سفراء كان 
مهم « مینلاوس » نفسه . ولا اخترق هؤلاء آسوار الدينة » طالبوا جميلينا 
والأموال ال كان الاسکندر قد سرقپا ملم عند رحیله » وطالبوا بالتعویض 
a‏ . ولکن أهل « تیوکریس »أ کدوا وقتثذ وفما بعد » 
مقسمين دام 7 أن « هیلینا » ليست عندم » وأنهم لا ستحوذون 
على الأموال التى مهمون أخنها » وإ نكل ذلك فى مصر » وإنه ليس من 


(۱) الللحمة القبرصكية : بنسها بعض السكتّاب إلى شاعر قبرصی"ماش فى مطلع 
القرن الثامن قبل البلاد . و ال !ما كانت من سبعة أجزاء ۰ 


۳۳۹ 


السدل أن يؤخنوا بحيازة أشياء فى حوزة « بروتيوس » هلك مصر . وظن 
اليونانيون أمهم يسخرون منهم » وعلى ذلك حاصروا المدينة واستمر حصارم 
ام و | ال نز را و و 
IE‏ 

۹ - وعندما وصل « مینلاوس » وأبحر إلى « منیس » » روی 
لقصة على حقيقتها ولق مننبی السکرم . إذ استرد « هيلينا » و سما سوء » 
للمعربين . فینغا کان يسرع لارحيل » عاقه نوء شدید » ولا استمر الحال 
أهل مصر فذيحهما وقدمپما ضحية 2١(‏ . ولا ذاع امير بأنه قد ارتكب ذلك » 
كرهه المصربوزوطاردوه؛ ففر هاربا بسفنه إلى ليبيا("2.ولم يستطم المصربون 
أن يذّكروا الانجاه النى سار فيه هناك ء وقلوا إنهم وقفوا على بعض هذه 
المعلومات عن طريق الاستقصاء . أما ما حدثف بلادهم فهم بروونه عن يقين. 

0 ان اش بر کف عن دب مقترف اج 
فى الأساطير اليونائية القديعة قن هرا "عند غير اليونان أيضاً 0 آن 
نذکر قصة « راهم > وإقدامه على التضحية بابنه ( « ٍسحق > عند السیحان 
و « إماعيل » عند المسامين ) . ثم قصة و عبد الطاب > و[ انا عل ا 
بولده « عبد الله 6 + و لیس شوتنا آخر الاس أن ا أن السرین من 
آل فرعون لم بعرفوا هذا النوع من التضحية .انظر ل 

(0) د کر « هردوت > فى كتابه الرابع ( فصل ۱۱۹ ) میناء" سا 
إلى د میتلاوی > على الشاطىء الليى . 


FY 


۰ - ذلك ما رواه نة مصر . وأنا نی أوافق على ما قيل بثأن 
« هيلينا » للاعتبار التالى : لو أن « هيلينا » كانت فى « طروادة » أرَدّت 
إلى اليونانيين » رغب الاسکنبر أم لم رغب . إذ لم يصب « پریاموس » 
ولا الآخرون من أهله بخبل لدرجة أنهم يعرضون أننسهم للخطر » وکنا 
أبناسم ومدينتهم ليعاشر الإسكندر « هيلينا » . وإذا افترضنا أنهم أقروا 
ذلك پادی الأمس(١)ء‏ إلا أنه لما كان عدد القنل من سار الطرواديين كيرا 
کل التحموا مع الیو ثانيين » ولا كان يموت لبرياموس كلا نشبت الموقعة » 
اثنان أو ثلانة أو أ كثر من أبنانه » ( إذا جاز الكلام اععادا على شعراء 
ملام )۲۳ء نی أعتقد شخصياً أن « بریاموس» فى مثل هذه الظروف بت 
کان برد هيلينا » إلى الآخبين » حتى ول وكان هو ننسه الذى يعيش مها 
إذا قدّر له أن يتخلص بذاك من الشرور الحيقة به .ا أن لك يكن 
ليثول إلى الإسكندر وأن مقاليد الأموركانت فى يديه لشيخوخة « برياموس » 
بل إن « هيكتور » » أخاه الأ كبر الذى يفوقه رجولة وماس ا 
فى تولى الملك بعد موت أبيه . ولم يكن من اللائق ببيكتور أن بسمح لأخيه 
بالاستمرار فى عبثه وخصوصاً أن شروراً جسيمة قد أصابت « هيكتور » 
بلذات وساثر الطروادیین بوجه عام سیب الاسکندر .کلا . ۰ فل يكن 
فى مقدورم أن بردُوا « هیلینا »۳۱ ول يصدقهم الیو نانیون عندما قلوا الق . 

(۱) يمنى آنه | يكن ف الإمكان رد « هيلينا » وتسليمها إلى « منیلاوس » . 
(۲) سمونهم ال اناو ۽ ونون تلك الطائفة من الشعراء الذين 
کانوا يقلدون « هومير » » والذين نوا شنمرم من آحداث حروب 
د طروادة « . انظر : ( Dr. Friedrich Erdmann, Handbuch der‏ 


Fremdwoerter,Leipzig 1887‏ ( ۰ 
(۳) امم - فى رآی « هردوت > - ۸ يكونوا قادرين على ذلك . 


۳۳۸ 


بل کان ذلك - وهنا رأبى اماس أعلنه ‏ ندبیرا لا یتضح اناس من 
هلاك أهلطروادة الذريم أن الآلمة تنزل العقويات الصارمة جزاء وفاتاً لا خطاه 
ات ذلك هو رأ الشخضی(۱) . 

۱ س وتال الكبئة إن « رأمسینیتوس ۰ الذى ورث الك عن 
« روتیوس » و تذ کارا که بوابة معيد « هیفایستوس ۲(6) 
ای تتسبه نحو الفرب ء وأقام أمام هذه البوابة عثالین ارتفاع کل منهما خسة 
وعشرون ذراعا . ويسمى المصريون القثال لقن ناحية الثمال « الصيف » 
والآخر القائم ناحيةالجنوب «الشتاء». وم يسجدونتءظما لتمثالالسمی بالصيف 





(۱) ذلك مظهر من مظاهر تقوی «هردوت» وعقيدته فى العقاب والثواب . 
وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل رقم (115) من هذا الكتاب . 

(۷) 113۸18۴5111105 . مشل هذا الاسم كثل سابته ۳807815 
ینب الذى مس ذ کره فى الفصل الثانی عشمر بعد المثة من هذا الکتاب م ) یرد 
ذ کره بين أماء الفراعنة فى ال بات والآثار المعروفة . على أنه إذا صح ماقد رتاه 
فى الفصل المذ كور من أن ۳80711515 هو « ست خت > وأنه كان آخر ماوك 
الأسرة التاسعة عشمرة » أو بمعنى أدق » قد كان حلقة الوصل بين الأسرتين 
الناسعة عشمرة والعشمر بن؛ فن ال ر جح أن بکون 1113۸11۳51111115 خليفته أول 
ملوكالآأسرة العثمرين و نمنى «رمسيس الثالث».وإذا كنا نعترف با لا نستطيع 
بات ذلك من واقم الآثار » فأئنا لا نعدم فى حك المنطق ما بحملا على مثل هذا 
التخمين . انظر : ( 4 Roeder, in RE. 2, l. unter Rhamp. Sp.‏ ) 

( Helck, Untersuchungen Zu Manetho ) Berl, 1956 ) ) م‎ 

(r)‏ انظر احدیت‌عن‌هذاا لد( فی‌الفصل رتم ۹4من‌هذاالکتاب )4 فلقد تعاقب 
أ كز الف راعنة منذ عهد «ساه على التجديد فى عمارته ومنهم د« رمسيس الثالث » . 
ولمارة هذا الآخير فيه وصف رائع جاء تفصيله فا بين آدینا من تراث زمانه . 

۰ ( Badawi, Memphis S. 20 ) : انظر‎ 


۳۳۹ 


وهاو نه . أما السمی بالشتاء » فیتصرفون إزاءه خلاف ذلك(۱) . 

وقالوا إن « رامسینیتوس » قد امتلك من الفضة تروة طائلة »| پستطع 
ملك من خلمُوه 6 فما بعد ¢ أن يقتنى أ كثر من هذه الثروة أو أن يدانيه 
فها(؟) . وحرصا منه ع ىكز هذه الأموال فى آمان » ابتنی خزانة من الجر 
تند إحدى حوائطها إلى الجدار الخارجى من القمر(۳) . ولكن البناء 





(۱) أ کب الظان أن « هردوت » بقصد تمثالين ؛ أحدما طورس والآخر 
لست » وقد كان الأول معبود الشمال وخليفة أيه « أزورس » رب الخصب 
والخير » وكان الثانى عدو الأول وواتره » وقاتل آبيه » عم على الجنوب » وربا 
السحراء » ورعزا للعقم واطفاف . 

() الواقع آن أغنى كنوز مسر المعدنية وأشبرها قدكانت فى الأخلب الأعم 
من الذهب ؛ ذلك لن الذهب كان وفيراً فى مناجها . فأما الفضة فکانت تستو رد" 
من الخارج . والغىء الذى لا شك فيه هو أن د رسيس الثالث » قد كان ملكا 
غنياً واسع الغنى ۽ يشير إلى ذلك مقدار ما أنفق على بوت العبادة » وما أغدق 
علیا من منح » وما أوقف عها من أرض وماشية . وفی الق أنه أعطى فأجزل ۽ 
عطاء” لم نسمع بمثله فى تاريخ الفراعين من أسلافه وخلفائه . انظر : ( فى موكب 
آلشسی ج ۲ ص ۸۹٩ - ۸٩۳‏ وما مدها ) . 

(۲) تعر هذه القصة إلى أنها إغرريقية الأصل ۽ إذ تذکرنا حوادما بقصة. | 
الأخوين : Trophonius 6 Agamedes‏ وکانا مان ¢ قاما يناء خزانة 
لكنوز املك هدهنهر13 . وحشرا فى جدرانها حجراً كن سحبه فى سپولة 
وسر ؛ بحیث يتمكن من برد دخول الخزانة أن يأنييا من غير يابها . ولا عرف 
الملك أن كنوزه تتناقص » نصب فى الخزانة شركاً وقع فيه أحد الأخوين الشار 
لپا . وجز أخوه عن تخلیصه » فاشطر.إلى أن بت رأسه حتى لا يتعزف 
عليه أحد . 

فالقصة » کا ری 6 إغربقية النسج . وليس يعيد أن يكون المصريون 
قد سمعوا بها من الاغریق الذين سبقوا «هردوت» إلى مصر » فاعادوا نسحپا = 
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- لغرض خبيث فى نفسه ‏ فكر فى الخيلة التالية : رتب الاحجار بحیث 
كان من السپل على رجلين ۽ بل على رجل واحد رفم أحدها من ألائط . 
ولا تم بناء اللحزانة كنز الماك أمواله پا . ومرت الأيام . . فما قاربت حياة 
السّناء على الاتہاء استدعى أولاده (وكان له اثنان ) . وبن لما كيف أنه لأ 
إلى الخيلة فى بناء خزانة الملك حرصا منه على أن يعيشا فى رخاء . وشرح لها 
بإيضاح كل ما يتعلق برفع الجر » وأعطاها أبعاده » ثم قال إمهما إذا حافظا 
على ذلك باهتام » فا نپما سيصيران الأمينين على أموالالملك . ولا مات أبوها » 
لم يننظرا طويلا قبل أن يبدآ العمل . وذهبا إلى القصر ليلاء وا کتشفا الحجر 
فى الجدار » وانتزعاه بأيديهما دون مثقة . وجلا مقداراً عظما من الا موال . 
وحدث أن فتح الملك اللمزانة » فأخنته الدهشة عندما شاهد أن المال الذى 
بالقدور(١)‏ قد قل . ولکنه | يستطم أن ينهم أحداً لأن الزانة مقنولة 
والأختام بقیت سليمة . ولا فتح الزانة مر ثانية وثالثة » تین له أن الأموال 
آخذة فى النقصان باستمرار . ( لأن اللصين لم يتراخيا فى النهب ) فلجأ الملك 
إلى هذه اليلة : أ بصنم أشراك ووضعما بجانب القدور التى وضعت فها 
الأموال . وذهب اللصان إلى المزانة كا فعلا فى الأيام السابقة . ولا دخل 


= بعد أن أضافوا الپا شيا من خيالم القصصى . وقد مكون السبب فى إدارة 
حوادها حول ذلك الفرعون ( رسيس اثالث ) بات ماکان معروفاً عن ثرا 
الواسع العريض من ناحية » ثم ما عدر ف" من المؤامرات الى در" ت' فى بلاطه . 
س وقد کون آودت" محیانه س من تاحية آخری ۰ ل 
من کل آم . 

)۱( إن حفظ الصُخْلة فى قدور لنخار من الأمور الالوفة . وما زال 
المصربون من آهل ارف شاون ذلك » لأن الفخار اج » وأحفظ » 
وأوعى من غيره . 


۳:۱ ۱1) 


أحدها فما واقترب من القدر » وفع لتوه فى الشرك . ولا أدرك فى أى مأزق 
حرج هو ۽ دعا أخاهفى الال وأراه ما أل به » وأمره بأن يدخل بسرعة 
متناهية ليقطم رأسه » حتی إذا رآه أحد وتترف علشنخصه » لا يكون فى ذلك 
هلاك الثانى أيضاً . واعتقد هذا بوجاهة النكرة فاقتنع ها ونفذها » ثم أعاد 
الحجر إلى مكانه » ورجع إلى بیته حمل رأس أخيه . وفى صبيحة اليوم التالى. 
دخل الملك ائلرانة » وذهل عندما رأى جثة اللص فى الشرك دون رأس 3 
وأن اکان كان سلما لا أثر فيه مطلقا ادخول أو خروج . ولأ الاك 
س فى حيرته ‏ إلى عمل هذا . . علق جئة اللص فوق الاط(۱) » وأ 
اراس الذين عينم لمراستها أن يقبضوا على من برونه باکبا أو نادب 
وأن يحضروه إليه . ونا عشت البثة» ثارت ثورة أَمهُ وتحدئت إلى ابا 
الذى تبق ها » وأمرته بأن يحتال تكل ما يستطيع من الوسائل حتى ينك جئة . 
أخيه ويحضرها » وهددته بأنبا- إذا هو أخمل ما قالت س ستذهب بنفسبا 
إلى املك وتَبلْمَ عنه بأنه سارق الال .ولا داومت على تأنيبه يعرارة (6۳» ولا 
ينجح هذا الولد المتب قف إقناعها رغم ما روّده علها من قول » فكرهو فى هذه 
الحيلة . أعدّ حيرا وزقاتا ملأها بالنبيذ وجل با الجير » ثم ساق هذه وعندما , 


(۱) كان ذلك النوع من الصّلب معروفاً عند قدماء الصر مين » ويمكنى أن 
نذكر ما فعله فرعون مصر « آمینوفیس الثانی » بالعصاة والخارجين من أهل 
فلسطین . انظر : ( فى موكب الشمس ج ۲ . ص : ۵۱۹ ) . ۱ 

.) Legrand, Hérodote, Livre 2. ۳. 148. Note 3. ) a وانظر‎ 

(۲) ذلك آس مدو طبيعياً ؛ لآن الأم تكره أن نیقی جثة ولدها بغر 
محنيط . انظر : (ماذ کر عن قيمة التحنيط عند الفراعنة فى الفصل رقم ۸۵ 
من هذا الکتاب ) . 


۳:۲ 


قترب من حراس اة المحلقة شد إليه من الزقاق اثنتين أو ثلاثا » وفك 
بنفسه رقابها المربوطة » ولا أخذ النبيذ فى الانهمار » بدأ يضرب رأسه ویصیح 
بصوت جوورى كأنه لا یذری إلى أى الجير نجه أولاب ولا رأى المرّاس ٠‏ 
النبيذ ا مير( » أسرعوا جيم » يحماون أوعية للأخذوا فما النبيذ التدفق 
حاسین ذلك غنا . أما هو فتظاهر بالفضب وأمطرم وابلا من اللعنات . 
ولا أخذ اراس فى مواسانه » تصنم الهدوء بعد برهة » وتخل عن غضبه . 
وأخيراً ساق امير من الطريق » وأخذ فى |عدادها . وجرى بینپم حدیث 
طویل » ومزح معه حدم عا حمله على الضحك » ققدم لم إحدى الزقاق 
وجلس آلراس فى الال » حيث کانوا » معتزمين الشرب » ودعوه إلى البقاء 
معهم لمشاركتهم فى احتساء النبيذ فوافق وبق . ویداً اراس یتلاطفون معه 
فی ود . ققدم للم ایض إحدى الزقاق . ولا أفرط الراس فى شرب النبیذ» 
صرعهم السكر » وغلهم النوم فناموا بالکان الذیکانوا به يشربون . 
فأما هو » خين تقدم اللیل » فك جثة أخيه » وحلق على سبيل السخرية اند 
لین ميم المراس(؟2 ء ثم حمل اللثة على ميره وعاد إلى داره بعد أن ننذ 
ما قد أمرته ا 

فاستشاظ الملك غيظا حي بلغه انلبر بأن جئة اللص قد سرقت . وأراد 
أن يكشف بأى حال من الأحوال شخصية ذلك الذى در تلك المكيدة ؛ 
فلجأ إلى الحيلة التالية : ولو أننى لا أصدقها . 





(۱) أ كبر الظن أن «هردوت» قد خلط هنا بين الجءةوالنييذ» فقدكانت اة 
هى الشمراب الوطنی المالوف عند آل فرعون . انظر : ( الفصل السابع والسبعين 
من هذا الکتاب ) ۰ 

() ذاك أس متلق ۽ لان سای اقفن على هنا 0[ 


۳:۳ 


وضع ابه فى ماخور » وأمرها أن تستقبل جمیم من يفدون إلا 
على السواء . وأن تختبر کل زائر منهمءقبل مجامعته إياها » على أن يقص عليها . 
أبرع وأخبث ما فعل فى حیانه . نذا روی لها حدم ما حدث بشأن‌الس ؛ 
فعلمها أن مساك به ولا تسمح له بافروح. وعندما بدأ تالصبية بتنفيذ ما أمرها 
به أبوهاٍ فکر اللص فما یل  :‏ له کان علما بالسببالذى م نأجله ديرت 
هذه امديعة » ركان برغب فى أن ييز املك فى مکرد قطم من عند الكتتف 
ذراع جئة شخص مات حديثا » وذهب إلى ابنة الملك » يحمل الذراع نمت 
ردائه . ولا دخل عندها » وجبت إليه الأسئلة التى وجبتها لمن سبقوه . فأنبأها 
أن أشنع ما تام به هو قطع رأس أخيه عندما وقع فى شرك فى خزانة اللك » 
وأن أمهر ما أقدم عليه هو إسكار الحراس وفك جئة أخيه المعلقة . فلا مت 
الفتاة ذلك » هبت بالقبض عليه » فد إلا اللص ف الظلام ذراع المثة » 
فأمسكت بها . وأطبقت علمها حاسبة نها مسكة بذراعه هو . أما اللص فترك 
ها الذراع وخرج هاربا . فليا وصلت هذه الأنباء أيضاً إلى مسامم الملك » 
اندهش لفطنة هذا الرجل وجرأته وأرسل فى الپاية إلى كافة الدن 
معلنا » أنه إذا جاء الرجل إلى حضرته فبو يضمن له حریته » ویعده بوعود 
مغرية . فوثق به اللص وذهب إليه فأجب به « راميسينيتوس » أشد الأعهاب 
وزوّجه من ابنته هذه ۽ لكونه أبرع املق أجمعين» إذ أنه ييز المصريي نكهم 
وهؤلاء هزون سائر البشر في البراعة. 


۴ س وبعد ذلك قيل لی(۱) إن هذا الک نزل حي إلى العام 


(۱) بقصد آنه ممع ذلك من السکپان . 
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السفل(١)‏ الذى يسميه اليو نانيون الجحم وهناك لعب النرد مع « ديار » 
ومعه مندیل مشغول بالذهب » أهدته الید(۳), 


(۱) تلك قصة كانت معروفة" لدى المصربين وبخاصة فى عصورم المتأخرة . 

انظر : ( فى موكب الشس ج ۲ ص ٩۰‏ وما بمدها ) 8 

ثم انظر : ما جاء عن قصة «خواسی>»فی(.6 406 .5 .(ERMAN, Relig.‏ 

(۲) إن « لب النرد » ( أو کیفا کانت تسميته ) قد کان معروفاً فى العالم 
القديم » وبخاصة عند المصربين من آل فرعون الذين عرفوه قبل الاغریق ؛ 
تشر إلى ذلك آثارم المعروفة منذ آبمد عصور التاريخ . وحسبنا ما عثر عليه 
من أدوات تلك اللعبة بين آتار الملك « نوت عنخ آمون » » ثم ما تراه مصو را 
من ممارسة اللعبة فى رسوم قبر الملكة « فرتاری » زوجة « رمسيس الثانى » 
فى جبانة اللکات غربى طيبة ( 49 ATLAS, Taf.‏ ,788521115161 ) . 

1 ( Erman - Ranke, Aeg. 1923 ) م‎ 

1 ) Posener, Dict. de. la Civil. eg. Paris 4 ) 

.) Pieper, 2, Brettspiel 4. alt. Aeg, 1909 5. 10 ۰ 1 و أخر‎ 

و بقول « هردوت » إن الإغريق عرفوا تلك اللعبة عن النیدن . انظر : 
( مردوت الكتاب الأول فصل 44 ) . وحن نعتقد أن ما آشار إليه من لعب 
الفرعون الذى آصاه 5 مم «دتر» (= ابزيس ) قد کان له 
معنى رمزی کلذی ر بلوتارخ بين « هرميس > « وسيلين > . انظر : 
Plut. Isis & Osiris, Cap. 12)‏ ) . ۱ 

(۳) نكاد نعتقد أن تلك المد ية التى صورتها الأسطورة فى صورة « منديل »> 
موشی بااذهب لا خرج عن تصویر المصر بان من آ ل فرعون لامالم فى ا حصب » 
فالندیل -- آغلب الظن س يشل الآرض الزراعية » ووشى الذهب يمثل القمح . 
وقدعا مى المصريون القمح«ذهبا» ( 240 .5 ,11 .884 .۷۲ ) . ثم إنا نعتقد 
آخر الأمس أن عودة 81143155111505 من أسفل الأرض رمز" إلى عودة 
اطصب وار . تقول هذا ونحن نعم أن بعض العاماء قد عرضوا لتفسير قصة س 


ری 


تون إن ود « رمپسیتوس» من لحم بعد أن نزل إليه - 
جعات المصريين يحتفلون بعيد ما ژاوا س فا عم س يحيونه حتى وقتی هذا . 
ولس فى إمكانى القول بأن ذلك هو السبب فى إقامة العيد . ويوم العيد نفسه» 
عد انهاه الكبنة من شع ربا رة آ حدم ومرن تة ا 
ويقودونه على الطريق المؤدية إلى معبد « دييتر 6 الذى يعد عن المدينة 
عشرين « ستاد » . ثم يعودون آدراجهم فى الال . أما ذلك السکاهن 
انی عمیت عيناه ؛ فيقوده ‏ حسب قولم ‏ بان إلى معبد «دجيتر» ع ' 
ثم برجمان به على النور من الممبد إلى نفس السکان(۱). 


حاشندیل ومهم 627070 فقال إنه منديل لتحفيف العرق كذلك الذى نراه فال 
عثلا فى أبدى العائيل . 

: ( Legrand, Hèrodote, Livre, 11 Notice, 47 ) : انظر‎ 

ثم مطاء5 » و بری أنه الندیل الملفوف حول شارة اللياة التى يمسك بها الك . 

Sethe, ` Untrsuchungen zur Gesch. & Altertumskunde ) : انظر‎ 

. ( Aegyptens, Bd. 1J, Sesostris, ) Leipzig 1900 (, 6 

)۱( إن فى تسمية هذا الميوان بالذئب أثراً من خطأً الإغريق وخلطهم 6 
وریا شاركيم فى هذا الا من عاصروثم من الصر تین فى العصور التأخرة ۰ 
۷1 ود ذلك ما أطلق الاغرشق شلا على 2 سبوط » حين آهوها < لیکو ولیس » 
( = مدينة الذب) على حين كان رمزها القدس حیوانا من بنات آوی» وم يكن 
من الذئاب . انظر : ( 27 .8 .6 .6 ,م1 ) . والصریون قد عرفوا طبيعة 
د ابن آوی » منذ آقدم العسور » وعرفوا له حاسة الم القوية » وقدسوه من 
أجل ذلك .ثم خافوه على قبور موتاهم من أن نبشها وحاولوا أن سز وا آنفمم 
عن ذلك تفالوه حارسا على قبور موتاهم . والفکرة - على بساطتها س من طبيغة 
النفس البشربة حين نلتمس العزاء فى ساعة الحنة الطارئة . ويك أن ن ذ کر 
سس على سبيل المثال ‏ أن الناس فىعصرنا المد قد کانوا بلحأون سے 


۳:۹ 


- ۱۲۳ - ولیقبل روایات اللصربين من بری أن مثل هذه الأشياء حنمل 
التصديق . آما أنا فهمتى أن أسجل فى هذا التاريخ ما أحع من أقوال أية 
جماعة 2١(‏ . يقول المصريون إن « دعيتر » و « دیونسوس » ها أصحاب 
السلطان فى ابلحم(۲) . والصربون كذلك م أول القائلين بخلودالروح )۳( 
ودخوطا س بعد فناء الجسد ‏ س فى جسم حیوان آخر عند ميلاده . وبعد أن 


= إلى « شیوخ الناسر > فیمهدون الم بحراسة آرزافهم 

وقد بالغ المصريونالقدماء ف‌تقدیرحینجملوا من داب نآوى» الذی خافوء 
على قبور موتام « محنّطاً > لأجساد آولتك الموتى » مقدرين فى الفاان س 
أن الصائع شديد ارص على ادخار آثار صنعته والحافظة علا . 

وليس بفوتنا آخر الم أن ت ذکر ما جاء فى حديث القوم عن رحلة الشمس 
الليلية ‏ حين لاوا سيرة موكها من تحت هذه الأرض- من أن تلك الكلاب 
من نات آوی قد كانت جر زورقها فى الظلام . وظاهر من خلال كل ذلك 
أن الا بصار م سكن هو الذى بپدی تلك الكلاب من نات آوی ؛ و اما هى حاسة 
الشمالقوية عند تلك الخيوانات.انظر : ( 215 „(Sethe, ۳92, Texte, Spruch‏ 

(۱) انظر الفصل التاسع والنسعين من هذا الكتاب . 

(۲) عنى زيس» و «آزوریس> وقد کان الأخير سلطانا على العا الآخر. 

(۳) آمن الصر_ون القدماء حباة آخری من وراء الوت وآمنوا بالخلود فپا» 
ودهام ذلك إلى التفسكير فى تأمين أجسادهم وحفظها من العدم . 

انظر : ) (Kees, Totenglauben, 5, 38 ff. 45. 46 ff,‏ »و الجر صعللى 
محسینها ما حتوا لما فى الصخر من بیوت» وما جلوا لپا من زاد مادی ومعنوی. ۱ 
انظر : ( 50 ۰ Kees. Totenglauben‏ )و حتى لاتضل الار و اح السبيل الما 5 
وفى ذلك ما يشير إلى اعتقادهم فى خلود الروح.على أن السبيل إلحياة اخلد لم نكن 

هینا ولا میسورا» و إعا كان مشرو طا بالتقوى والبراءة من كبائر الثم . انظر : 
Erman, Relig. 5. 158 f.)‏ ( كذلك صوار الصر .نون الروح فى هيئة طائر . 
انظ : )88 ۰ (Kees. 1. ©. 5. 56 f.) (Naville, T. B. cap.‏ . 


۳:۷ 


تطوّف بجمیم مخاوقات الأرض والماء والمواء ۰ ندخل ثانية فى جسم | نسان 
عند ميلاده » وین تطوافها هذا فى اة آلاف عاء(١)‏ . ومن اليو ثانيين 
مذكرون سن سابقون(۲) ومتأخرون(۳) - اعتنقوا هذه النظرية » ونادوا 
أنها من ابتبكارهم اللخاص . ومع نی أعرف أسماءم فإنى لا أسجليا 4). 


۶ - وتال الكنة : اه حتّى عهد الملك « رامسينيتوس » 
کان سود مصر كلها نظام نام > ویمما رخاء عظم 1 ولكن 
حکیم من مدمه « کوس ۰ النی سس اقم 





(۱) انظر الحديث عن ذلك فى الفصل الثانی والأربعين بعد المثة , 

(۲) عله يقصد بذلك « الأورفيين » . 

(۳) ربما قصد « فيثاغورس » ومدرسته . 

(4) ذلك دآنا من « هردوت > حين يطعن على من سفه آراءثم » و شحنب 
ذكر أمائهم . ولیس علينا الا أن نذكر ما حاء فى كتا به الأول ( الفصل رقم 
۱ ) . ثم فىكتابه الثانى غير مرة . ثم فى كتابه الرابع ( الفصل رقم 4۳ ) . 


(0) کیوپس : هو فرعون مصر المعروف « خوفو > الذى آماه الإغريق 
أيضاً (ونطعد5 ) ثاتى ملوك الأسرة الرابعة » وصاحب المرم الک » حم 
حوالى مام ۲٩۵۰‏ ق . م . واستمر حكنه نحو ۲۳ ماما . وليس من المعقول 
س بعد الذى قدارنا فى التعليق على ما جاء فى الفصل رقم 11 من أن المقصود 
من آصاه هردوت ( 88431551111105 ) قد كان « رمسيس الثالث » س 
أن بکون « کيو پس » خليفة له . ويحاول بعض المؤرخين أن ينسب ذلك إلى خطاً 
فى تريب مخطوطة الکتاب الشالیی من كتب « هردوت » . انظر : ( Erick‏ 
Lueddeckens, Wissenschaftliche Buchgesellschaft ( Darmstadt‏ 
(1962) . 


۳:۸ 


إلى البؤس . إذ بدأ بإغلاق المابد » ومنع المصريين من التضحية (۳) . 
ثم مرم جميعاً العمل من أجل ؛ فأجير البعض على جر" الا حجار من الححاجر 
الموجودة بالجبل العرلى (۲۳ حتی النیل» وأعس البعض الا خر باستلاءها بعد نتقلها 
فى السفن عبر ابر » وجرها إلى الجبل المسى بالجبل الليبى(4) . وكانوا 





(۱) لا نظن أن عصر « خوفو » كان عصر بؤْس . ولوكان كذلك ۽ لا قدر 
خلفائه أن ,هضوا بعده بذلك التقدم العمرانى الذى نرى آثاره فها تركوا وترك 
الناس من حولم من آثار ندل على الرخاء المادى . وأ كبر الظن أن کون ما عمه 
« هردوت 6 » بقية من آثار الدعاءة التى قام بها کهان الشمس » وأثاروا حربها 
على البيت الاک آيام الآسرة الرابعة . وشواهد ذلك بادية” وان فى ذلك القصص 
الذى نطالعه فى القرطاس المعروف باسم « قرطاس فستكار » . 

انظر : ( « فى موكب الشمس > ١‏ ص ۷۲۱۸ وما بعدها ) . 

(۲) ليس ذلك بالام المقول » وإما هو أثر من آثار ارب الباردة 
التى آدارها آمحاب مذهب الشمس من آعداء البيت الا ك والثائرين عليه . 

انظر : ( د فی موکب الشمس » ج۲ ص ۸۸۷ وما سدها ) . مثل هذه 
الاشاعات قد كانت معروفة بين الناسپولا آدل على ذلك من آنا بقبت إلى ما بعد 
آیام «هردوت» بقرون » وقد ذ كرها المؤرخ الصری السمنودی « منتون» . 
وکان کاهنا مصر باً ماش فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد . 

(۲) انظر الحديث عن محاجر الجبل العربى فى الفصل الثامن من هذا 
النتاب . فاما إجبار الناس وتسخيرم فى أعمال الدولة فسالة فا نظر » وما يشبغى 
نا مطلقاً أن نکم على عصر «خوفوه بمنطق الياة وأهلها فى أواخر 
القرن المشمرن . انظر :( حدشاعن السخرءة فى الفصل الثامن بعد المثة من 
هذا الكتاب ) » ثم عن«اخدمة الإجبارية» فى كتانا عن تار ممفيس . 

١ .) Badawi, Memphis 5. 2 ) : انظر‎ 

)٤(‏ بقلصد بالجبل اللي المضبة التى آقیمت علا الأهرام من شاطىء 
الوادى الأعن . 


۳:۹ 


يشتغلون فى مجوعات من مائة.ألف رجل ) تعم لكل منها ثلانة أشبر . ولقد 
مرت عشر سنوات أنبكت قا قوى الشمب لإنشاء الطريق الذى جروا 
عليه الأحجار(١)‏ . وهنا فى نظرى ‏ عمل لايق لكثيراً عن تشیید 
الاهرام ( طوله فى الواقم خسة « استاد » يكرك عشرة د أبواع » وعلوه 
فى أقصى ارتفاعه نمانية أبواع ) 2۳۱ . ٠‏ وهو مبنی | عق 2 » حفرت 

علها صور . وقد انقضت العشر سنوات فى بناه هذا الطريق » وبناء الغرف 
التى حت الأرض ف التل الذى تقوم عليه الأهرام . وقد بنى هذه الغرف 


)۱( لقد خلط «هردوت» بين شيئين؛خلط بن الطر بق الذ یکات تس حب 
عليه الأحجار مولة فوق الزحافات | شية - وا يكن طريقاً واحداً بل 
كانت طرقا متعددة س وبين الطریق الذی مجرى بين ما یه اليوم 2 مد 
الوادی » الواقع على شاطیء الهر » والبد النازی الذى بقع فى شرق ارم 
مباشرة . وأوضح مثل لذلك مابتى ای‌البوم من عمارةهرم « خفرع» . فأما آثره 
عند « خوفو » فلا نشك فى أن « هردوت » قد راه ۽ ولا أدل على ذلك من 
أن العام الألالى L6‏ .8 الذى زار مصر قبل مئة مام ویز ند قد راه 
وتحدات عنه » وعن سفق من حته بسلکه الحجيج وغيرثم من الزوار إلى الناحية 
المقابلة بدلا من الدوران حول الضریخ ۱ EE‏ ايا هذا 
الطريق ؛ وكانت صفحاته مزدانة پآرسوم » ک وجدت كاك ينبا من أسس 
المعبد اناز فى الجهة الشمرقية من الحرم . 

338 Bemerkungen, 1, 37, Fig. 10. ): انظر‎ 

(۲) ۸ يكن من السبل على < هردوت » ولا على الذين حدث إليم أن 
مرفوا اطحرة التى د فن" فبا الك ؛ ذلك لأن علماء الآثار والمارة فى العصور 
اه ندب کدوا فى شرة برستي اک من أن تغيير ات كثيرة قد حدثت 
فى تصميم ناء ارم يث 7 تفر موضع * لفن فى ناء ارم غير رة ضاف 
إلى ذلك أن مواضع الدفن فى أهرام الأسرة الخامسة 6 قد و جدت فى مستوى 
عادی" لا نخفض عن قاع المرم . ۱ 


۳3۰ 


واخذها مقابر لنفسه(١)‏ فى جزبرة تنقل إلمها مياه النيل وساطة قناة (۳) , 
واستفرق بناء ارم نفسه عشرین عاما . وهو مربع طول كل واجهة من 
واجهاته عانية بلثرا 1 وارتفاعه مثل ذلا(" , وهو ا یی مصقول 





(۱) ظاهر أن حديث القناة والجزيرة خلط” وسوء فهم مصدرها بعض مائرك 
الصريون من قبور وهمية لإمام لشبداء « آزوریس » ؛ ومنها ذلك الآثر الباق 
إلى جوار معبد الملك «سيتى الأول » فى العرابة المدفونة ۽ خحرة الدفن 
قد كانت فى قلب الحرم » ولا كن أن تصل إلها الميساه بحال من الأحوال ۽ 
بل إن ارم كله قد بنى على ربوة زلا مکن أن صل إلا ماء النيل مهما رتفم 
منسوب فیضانه . فأما القناة ة فهى تلك اطفر الدائرة من حول الحرم والتى خصصت 
اوضع السفن الى خال المصريون أن موتام سوف بستعینون بها فى العالم الآخر 
على الا نتقال من مكان ا . ولقد أبماها شیم خطأ « مرا كب الشمس > . 
وسلغ عددها تمائية . لم ستحق ما هذا الاسم الآخير غير اثنتين؛ احداها لرحلة 
النهبار والأخرى ارح اليل .ولق د كمف ء ن إحدى تلك اطفر عام 14814 
فى الناحية اجنو ية من ضري «خوفو» ۽ طوفاء۲ر۳۱مترا » وعرضپا ۹۰ر۲ من 
الأمتار > وقپا ۰٠ر۳‏ . ووجدت بها سفينة من خشب الارز نكاد کون 
بين ما عثر عليه من السفن ‏ منقطمة النظير . ومن أمثاها - وان ل يكن 
يناظرها فى الجودة ‏ ما عش عليه منذ آ كم من ستين عاماً فى منطقة دهشور 
و نمیا مرا كبالثلاثالتى1 ل مها مركبا ن إلى متحف القاهرة وآ لتالثألثة إلى شيكاغو 
حيث استقرت بمتحف الناريخ الطبيعى فبا » وكلها من أيام الاسرة الثانية عشمرة . 

5 ( Kuauers Lex. d. Aeg. Kultur, S. 45 ) : انظر‎ 

(۲) يعنى حو تمامثة قدم . 

(؟) الواقم ان رای ابیت و شاء امر م كانت مصقولة” مث 
لا بحتاج لاه فى وضعها إلى ما يسسوئه « الونة » إلا هدر ما لسممح بدفع 
الواحد منها فوق الاخر فى سهولة و دسر . فأما وزن کل منا فیلغ فى الأغلب 
الأعم نوست طن 





بلتصق بعضه ببعض مام الالتصای(۱) . ولیس هناك حجر واحد يقل طوله 
عن ثلاثين قدما . 

۵ - وفما یل وصف بناء هذا ارم ٠‏ بى أولاً على هيئة سلالم 
يسا البعض « درجات » والبعض الآخر هيا كل (1) . وبعد تشبيده مبذأ 
الشكل رفموا الأحجار البساقية بوساطة آلات مصنوعة من ألواح خشبية 
قصیرة(۳) » وکانوا برفعون الأحجار من الأرض إلى الطبقة الأولى من 
الدرجات . وبعد القن إلى هذه الطبقة كان يوضع على ]1 خر ی قابمة 
على الطبقة الأولى » ومنها برفع إلى الدرجة الشانية ويوضع فى آلة أخرى . 
وکانت هناك آلا" سدد الدرجات » أو لعلها كانت آلة واحدة سبلة الجل . 
کانوا ينقاو: ١٠ع‏ طبقة إلى آخر یکلا جروا الحجر . ومن الواجب التحدث 


وی . 


)۱( سنى أن الأحجار ملتصقة بالثقل والتفریغ . 

(؟) عله قصد بالميا کل ما نستیه الوم Ee‏ . والغىء الذى 
۷ شك فيه هو أن ناء افم ا من المعحزات 9 ولست أشك فى أن رحال 
المارة فى العصر الحدث بكافة ما آوئوا من آدوات ووسائل 6 سوف شفقون 
على أنفسهم آشد الاي وقد ترد دون ۽ بل را مححمون » إن نحن طلبنا 
لیم أن ينوا لنا هرما مثل هرم خوفو . 

. ()علّه يقصد الزحافاتر الصنوعة من الحشب » والتى كانت توضع فوقها 
الأحجار » ثم جر © پا من < مدماك » إلى « مدماك » . وأول من مدا 
عن الطريقة التى اتبعما البناؤون فى نشیید المرم ؛ وهی طريقة استخدام الجسور . 
الصاعدة هو « دبودور الصقلى > وقد امن بها بعض العارفين بشئون العارة 
فى العصر اطدث . 

5: Clarke & 8. Engelbach, Anc. Eg. Masonry ( : انظر‎ 
۰ ( The Building Craft, p. 127 





۲۵۲ 


عن الطريقتين ؛ إذ يقال بکلت ہما ء تم أولات بناء أعلى جزء من ارم > ثم بعد 
ذلك بنوا الأجزاء التالية بالتدريح . وأخير أ كاوا الأجزاء السفلى التى على 
الأرض(7١).‏ وقد بين على اطرم بالمروف المصريةمقدار ما أ نق منا لما استبلكه 
الهال من الفجل والبصلوالثوم.و إذا وعت ذا کرتی بالضبط ما تالہ لى الترجمان 
عندما قرأ على النقش فان النثقات قد بلغت ۱۹۰۰ تالنت من الفضة(7). 


(۱) ) نكن الأحجار التى استخدمت فى بناء الحرم مقدودة كلها من محاجر 
الجبل الواقع على شاطىء النيل الأيسر ( = جبل طره أو المعصرة ) » وإنما 
شيد الهرم من الحجر المقدود من الحضبة التى بني عليها . وم يستخدم فى ائه 
من مقالع الأحجار فى الشاطىء الأبسر ( ح الشمرقی ) غير تلك الصفاثم الرقيقة 
الق استخدمت فى الکساء الخارجى . 

(5) م ينفرد « هردوت » باطدیث عن تلك النقوش التى ازدانت بها صفحات 
المرم الأ كبر» بل آشار إلها غيره من الكتاب الذين رأوها من قبله ومن بعده » 
فأما الذين من قبله فيسكنى أن نذكر منهم الأمير «خواسى» بکر" فرعون مصر 
د رمسيس الثانی » الذى طال الحديث عنه فى کنب العلماء نظراً لما قام به من 
رعاية آثار السلف الصا ثم المؤرخ العربى « عبد اللطيف البغدادى » الذى ماش 
فى القرن الثاتى عشر الميلادى » وقال إن ما وجد على صفحات امرم الآ كبر 
من کنابات و نقوش تملا" عشرات الألوف من صفحاتالكتب. إلا آنها آز یت 
حا بدأ الناس نازعون کساء همرم خلال الفرن الثالك عثمر الميلادى . ولولا 
اهام المواة من رجال المارة فى القرن الناسع عشم الميلادى لضاعت کل معلوماتنا 
عن المرم والغرض من بنائه . انظر :) Vyse, Operation Carried on the‏ 
Pyramids of Gizeh Il, 152‏ ( . 

. ) ۲۰ Petrie, The Pyramids & Tewmpels of Giza و[‎ 

فأما حسبة الشکالیف فذاك شىء من تمل « هردوت » ء ذلك بالإضافة إلى أن 
الفضة لم تتداول فى مصر إلا بعد زمان «خوفو» بوقث طویل . وى ذلك ما دلحد 


Yo 


ذإذا كان الأ کنات » فاذا کان-بالاضافة إلى هنا مقدار من الالات 
الديدية التى اشتفاوابهاء وما مقدار ما مأ کل العال » ومليسهم. 
ذلك إذا ما كان الوقت الذى ,أ مضوه فی العم لكا ذکرت مضاف إليه » ما قضوه 
من الزمن فى قلع الأحجار وتقلها » وفى حفر القناة التى بحت.الأرض » ذلك 
عمل م يستغرق » فما يخيل إلى » وقتا قليلا . 

۹ - ولقد بلغ « كيويس » فما يقولون ‏ أحط درجات الرذيلة 
حتى إنه س اجته إلى المال ‏ وضم ابنته هو فى ماخور وأمرها أن حصل 
على مبلغ معن لم يذكروا لی مقداره(۱). وفضلا عن حصوها على ما أمرها 
به أبوها فإنها فکرت بدورها فى ترك اثر خاص بها ۽ لذلك كانت تطلب 
كل من دخل عليها أن بهدی إلہا حجراً . ومن هذه الأحجار # فيا يقال 
ب الهرم الذى يقم بين الثلاثة » وهو أمام الحرم الأ كبر . ويبلغ طول كل 
سدع بساطة «هردوت». فهو لم مدع فى هذه وحسب» بل خدع غير مرة . 

انظر : ( الفصلين رقم 6۳۰ رقم ۱۳۹ من هذا الکتاب) . 5 

(۱) إن آقل الناس حظا من معرفة أخلاق المصريين وسلوكهم » ولعامم بالق 
الإنسانية » واعتبارم الزنا من كبائر الا الى تجازى مر تكبا بالوت . 
( انظر : فى موكب الشمس ح ١‏ ص ۲۱۵ ) . لا ستطبع أن بصدق شل هذه 
الفرية . ولست آستیعد آنا من رواسب الاضی » وأن أعداء بيت خوفو من 
حاب المذهب الشسی۸ أ حاب هذه الفر'بة » يضاف إلى ذلك الخلاف الذى 
حمل أن یکون قد وقع بين أبنائه من بمدهوكانوا من أمهات تلفات س 
و متهن تلك الليدية الشقراء ذات العینین‌الزرقاوین»وآعنی «حتب‌حرس»الثانية 
ی بظن بعض المؤرخينأنما آم ولده الذى يحتمل أن کون قد خلفه على العرش 
وهو «رع - ددف » ؛ ذلك الذى بنى هرمه فى منطقة « أبى رواش » . لسنا 
نستبعد أن يمكون لكل ماذّكرنا آثر فى اختلاق هذه الفرية . 


26 


جانب من جوانبه بلیشرون ونصف(۱) . 

۷ -- ويقول المصريون إن «كيويس »هنا حك خسين عم( ٠‏ 
وبعد موته تولى الملك أخوه « خفرع ۳(6) وسار هذا على منوال أخيه فى کل 
شىء . وبنى كذلك هرماً لا يبل فى أحجامه هرم کیوپس » ( إذ قد أخذنا 
المقايس بأنفسنا ) ولا توجد يأسئله غرف نحت الأرض ولا تصل إليه قناة من 
النيل مثل التى تنصل باهرم الأ كبر وتنساب من بحرى مبنى » ونحبط بجزيرة 
برقد فا «کیوپس.» حسب قولم . وقد بنيت الطبقة الأولى من حجر إثيوبى 
مختلف الاوان(؛) . .وی « خفرع » هذا امرم الذى يقل فى ضخامته أر سين 
قدماً عن ارم الأأكير ۽ ناه بجانب الأخير . وبق مكلاها على نفس التسل 





(۱) فى الق أنه يوجد فى شرق هرم « خوفو > ثلاثة آهرام صغيرة . 
لأ نستبعد أن تكون قد بزیت" لنصبح مثوى لثلاث منأزواجه.كل ذلك على 
الرغم من وجود شاهد نیو" عليه فى معبد لا بزیس ممل مایشر إلى أن آحدی 
تلك الأهر ام اللرنة لأحدى نات خوفو » و محن‌نستیعد أن مکون‌امرم لاحندی 
نات و ذلك لآ أولاده جيم قد وا فى بر كانشعل هپت مانسبه سا 


(5) لا نظن أن حکړ « خوفو > قد بلغ هذا الدی 6 لزنا من اوق 
التاريخية ما لم يجاوز بای م حكنه أ كر من ثلامة وعشمرین عاماً .وما يدل له 
تزوج بغير واحدة » ومنبن تلك التى تحمل امم أمه «حتب‌حرس»»والتی صوگرت 
فى قبر ابنتها شقراء آلشعر زرقاء العينين » وقد قبل إنها من أصل لبی ٠انظر‏ 
( فصل ۱۲۹ حامش رقم ۱) > ک كان له كثير من البنين والبنات'. 

(۲) م يكن « خفرع » من إخوة « خوفو » » ولا کان من آبنائه » وكان 
الى خلفائه ۽ ورا کان الم . وقد حكم حوالى دام ۲۹۷۰ ق . ٠م‏ 


(4) بقصد حجر اطرائیت ما بين أحمر وأسود . وقد تسب إلى «إئيوبية» 
لأن الإغريق كانوا بسمون مناطق النوبة « إثيوبية » . 





الذى يبلغ ارتفاعه مائة قدم تقريبا (۲. وقیل إن « خفرع » حم ستاو خسین 
سنة(۲) , 


۲۸ - وم یمتبرون أن الصریین قد تعرضوا لنتبی البؤس خلال 
هذه السنوات الست والمائة(2) . إذ م تنتح أثناءها الماید التى كانت قد 

)٤(‏ بلغ ارتفاع هرم « خفرع » ۸۱6۳ . کا بلغ طول كل جانب من 
جوانه ۲۱۵ م . وتعد عمارته آم عمارات الأهرام جموعة وأ كلها أجزاء . 
کشت العا الفرنسى « أغسطس مار بيت » عما سمونه معبد الوادى من عمارئه 
ام ۱۸۵۲ > وهو أروع مثل بين نظائره . ول يوضع كساء امرم الا" فى عصر 
متاخر نسبيا » ولعل ذلك هو السر فى بقاگه مدی طوبلا . و در العالم ابر بطای 
« فلندرزيترى » عدد من کانوا ,سملون فى ناه فى وقت واحد با شواوح بين 
سس ۰۰ امن المال . 

(ه) العروف آن مدى حك الاسر: كلها لم يجاوز ۱۸۰ ماما 
( من ۲۷۵۰-۲۹۳۰ ق ۰ م) ۰ 

(۱) واضح أن هردوت يجمل هذه قسمة بين ملكين ها « خوفو » 
و « خفرع » ۽ جعل لأولما سین ماما » وحمل لثانهما ستة وخسین عاما . 
على أن فى الأسرة غير هذين ملوكاً آخرين ۽ فرأس الاسرة قد كان الملك 
« ستفرو »» وآخرها كان « شيسسكاف » . إلا أن ترتیب الملوك من بعد أيام 
« خوفو » لم تضح بعد ؛ تفليفة « خوفو » م يكن « خفرع » وإما الراجح 
أنه کان ورع - ددف » الذى آقام هرمه على مسيرة ۷ كيلو مترات من الى 
هرم أيه » وف المنطقة العروفة باسم « أبى رواش » . ثم جاء من بعده 
« خفرع » . وبين تراث هذه الآسرة ما يشير إلى وجود ملکین آخرين بين 
د خفرع » و «منکاورع » وها « حور - ددف» ثم « باوف = رع 6. 

Debono, F. Expédition archéologique royale du ( : انظر‎ 
سح‎ . (desért oriental, An. d. Serv. LI. 1951) p. 89: 


۳5۹ 


اغلقت . ولا برغب الصریون مطلقا فى تسمية هذين الملكين لكرههم 


بل إنهم ليسمون المرمين باسم الراعى « فيليتيوس 6 الذ یکان برعی . 
غنمه يومئذ بالقرب من تلك المنطقة . 

۱۳۹ ویعد «خفرع » س وفقا لا الوأ س تولى الاك « متكاورع » 
ابن د کیو پس 6(").ولم برض « متكاورع » عن أعمال أبيه ففتح الماید وح 
للشعب - الذى عانى أقصى درجات البؤس ‏ بأن ارس أعاله ويقدم 
الاضیات . فكانت الأحكام .التى يصدرها أعدل من أحكام سار الوك . 


حت ولسنا ستبعد أن الأدلاء الذين صاحبوا هردوت قد خلطوا بين زمان هذه 
الأسرة وزمان اكسوس . انظر : ( الفصلرقم ۱۳۳ من هذا السكتابوحيث جاء 
أن الشقاء در على مصر مثة وححسينعاماً » وهی المدة الى حكرها المتكسوس) » 
وإن فى خلطهم هذا لتق من أثر الدماية التى لم فتر آخاب مذهب الشمس 
من أعداء « خوفو > وقبيله فى نثمرها كلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

انظر : ( فى موکپ الشمس + ۲ ص ۸۰٩‏ وما بعدها ) . 

(۱) لا نعتقد أن ذلك يح » لآن الشعائر ال ة والطقوس الجنازية الخاصة 
بالملك «خوفو» قد كانت قائمة عند ضريحه فى أيام العصر الصاوى . 
| انظر:( 28 .م ,1 .8 .0 سا Gauthier,‏ ) . كاظلت كذلك فى زمانالفرس؛ 
بل ربا بقيت بمد ذلك أيضاً . فأما نسبة امرمین إلى الراعی الذى ذ كره 
رورت فد لا عدر سیپا فى الأغلب الاعم ملازمة ذلك الر“اعى منطقة 
امر مین .كام اناس فى ار الحديث أحد ار م باسم « هرم الشواف » » 
وذلك لأن االصوص من نّائى القبور قد استخدموه مرقياً 6 رصدون منه 
حرکات اراس . ولسنا نستبعد آخر الام أن کون اسم ۳11111115 اه 
مصرياً مؤغرقاً . ۱ 

(۷) حقيقة إن د منکاورع » قد خلف « خفرع » على الیرش » الا أنه 
لم يكن من أبناء « خوفو » واعا كان من آحفاده ۲ 


YoY (۱۷ 


رطذا السيبوفهم بخصونه بالمديح دون سائر لول الذين حکوا مصرحتی ذلك 
اين( . وعلاوة على إصدار الأحكام العادلة ۽ فإ نه كان يعطى تعویضا 
من ماله امخاص كل من ل ترضه أحكامه ویپدی ثؤرة غضيه(") . وينا هو 
بحبو الرعية بحسن رعايته ؛ دائب على عمل ذلك فى ورع > حلت به أولى 
المصائب وهی وفاة أبنته ‏ الطفلة الوحيدة الت كانت له فى القصر (۳). فاستولی 
عليه حزن عميق من جراء اططب الذىنزل به . وأراد أن يدفن ابنته بطريقة 
تخال فكل ماعداها ء فأمى بصنع بقرة جوفء منالمشب وطلاها بالذهب ثم دفن 
پداخلها ابنته المتؤفاة (4) . 

۱ ۰ - و تعيب هنه البقرة فى الأرض »؛ ولكنها ما زالت ترى 
حتى بومنا هذا » فى مدينة «سایس »() » موضوعة فى القصر الللكى 


(۱) نلمح فى ذلك بقية“من آنار الدطية التى آثارها حاب الذهب الشمسی . 
فقد كان « منكاورع > أول من آهمی نفسه « ابن الشمس > وأخذ خلفاؤه 4 
السنة من بعده . انظر : ( فى موكب الشمس ح ١‏ ص ۱۹۱ وما بعدها ) .. 

ري E‏ 
«بوخريس» الذى حم فى سایس أيام العصر الآثيوبى (حوالى عام ۷۱۵ ق.م) . 

(۳) انظر قصة ذلك فى الفصل الثالث والثلائين بعد المئة من هذا الكتاب . 

(4) ربما كان مرجع ذلك إلى أن الناس كانوا يرون صورا ورسوما على 
تواییت العصور المتأخرة و ينها ما ثل جئة اميت ممولة على ظهر بقرة .۰ 

(ه) إن اعبانة الى كان شفی أن ندفن فا ابنة « منکاورع > - إن صح 
أن نظر إلى مثل هذه القصة س قد كانت جبانة الجيزة 6 ۽ حيث مدافن الاسرة 
وم يكن هناك من داع مطقاً إلى لیا إلى « ساپس » . ولیس من القبول 
ولا من المعقول أن نتصور أن الأجيال قد احتفظت بتابوت ابنة « منكاورع » 
حتى أيام د هردوت » 1 ولبس من المقول كذلك آن وضع اوتا فى القصر 
الملكى » لیحرق فوته البخور » وتضاء من حوله المصايح . 


YoA 


بأحدئ غرفه از ينة ٠‏ ويحرقون طول النهار يجائها مختلف أنواع البخور . 
وكل ليلة. يشعاون مصیاحا بالقرب منها. وعلى مقربة من هذه البقرة :وجد فى قاعة 
أخرى ال سرا د منقرع » = حسب قول كبنة « سایس » س إذ تقوم 
اهناك عاثيل ضخمة من اتلشب يبلغ عددها العشر ین ریا . وهی ممل و 
عاريات . أما من شتی أن يكن فلس فى |مکانی أن أجزم إلا يها رووم(۱) , 
۱ - وبروى البعض القصة التالية بخصوص البقرة والقاثيل الضخمة : 
يقولون إن « منكاورع » هام بحب ابنته وجامعها رغما عنها وإن البنت شنقت 
نفسها بعد ذلك » ون الملك دفنها فى البقرة . وقلوا : إن الأم قطمت أيدى 
الوصيفات اللای قدمن البنت إلى بها » وان القاثیل تعرضت الآن لا لاقنه 
النسوة فى حیانین . ولكنى أعتقد أن مارووه هو محض هراء وخاصة ما يتعلق 
أيدى القاثيل ؛ لأتنا قد شاهدنا بأنفسنا أن القاثيل قد فقدت أيديها بنمل 
الأيام » وأن الأيدى إلى ومنا هذا ترى ملقاة نحت أقدامها(؟) . 





(۱) لا نكاد جد داعيا للاحتفاظ بتاثيل لسرايا « منكاورع» فى مدينة 
" «سایس » وأ كير الظن أن القصة من أولما إلى آخرها قد استغلت فى الدعاة 
أبام الملك ابسماتيك الثانی ذلك لآن د منكاورع > من أجماء ارسمانيك الثانى . 

HERMAN DE MEULENAERE, Herodotos over de ( : انظر‎ 
. ) 262 Dyn: 5. 152 

(۲) فى هذه الرواة خلط مصدره بقبة من آ نار الدعاية التى قام بها آحاب 
ادخب لحي عن أعداء هذه الأسرة » کا رأينا غير مرة . ثم من عقائد . 
المصريين الى غت على آ کنزم لطول المهد» وتتابع انحن ؛ فهم یذ كرون 
3 کاموتف » ( = غل آمه ) » وم قد نوا خطا ما يروى عن زواج بعض 
الملوك اء شل موی اناك »و « رسيي لتاق »رم و 
من كل هذا التراث المبلبل تلك القصة و أمثالما ما همه و ده ردوت » فاتکره . 


۱5۹ 


532 وفك ا كنرف لقره یم أجزائها فى غطاء جر فما عدا 
ارقبة والرأس ؛ فبقيت ظاهرة للعيان» تكدوها طبقة که جنا 00 


و بوجد دين القرنين فرص من اذهب 6 تقليداً لقزص الشمس ۰ 
لاتقف على أرجلها واسکنها جئمة على ركتبا e‏ 
وتنقل البقرة خارج الغرفة عندما يلطم المصريون على الإله الذى لا أسميه(١)‏ 
فى مثل هذه الناسبة (۳) ۽ بخرجون وقتئذ البقرة إلى ضوء النهار لبم يدعون 
أن البنت عند موا توسلت إلى أبيها أن تری الشمس مرة : واحدة 
فى السنة(۳) . 

۳ س ويعد موت ابنته أل" بالك خطب آخر» هذا هو : جاءه وحى 
من مدينة « «بوطو(4) يخبره أ نهسيعمٌرست سنين فقط وعوت ف السنة السابعة. 


س ونحب أن نضيف إلى كل ذلك مالسنا نستبعده من‌آن یکون للدعاية الإسرائياية 
أثر فى هذه القصص . فاجتاع الآب بابنته آس عرفه و إسرائيل وقالوا إنه 
جرى بین «لوط» وابنتيه . انظر : ( التوراة وسفر الکوین ۳۹۰-۳۲,۱۹) . 

وأما تقطیع الأيدى فقد جاه ذ کره فى قصة بوسف . انظر : ( قرا نکریم 
سورة و 0( . 

(() ى ازورس: 

(0) یی ها آن اله ف يت من راان اه ال فرغون ؟ 
وکانوا برمزون بها إلى الأمومة » وتخذون منها علما على « إيزرس > 6 فضلا 
عن وصفها « حتحور » الذی آنحی يشير إلى أن القوم اعتبروها مرضعة ورس 
ابن « از یس » وأما له . فأما الصورة التى تحدث عنها هردوت» فلیست غرية 
عن ااصر بين . فإذااصح أنهم كانوا يفعلون ما رواه » فأ كير الظن أنهم كانوا 
يفعلون ذلك فی ذ كرى آلشیید « أزوريس > ٠‏ 

7 (©) فى ذلك ما يدل على الجهسل وسوء الفهم ۽ فلم يكن یکی أن بطع 
القدماء لوتام فى أن بروا الشمس عرة واحدة » و ما کانوا بأملون م أن پروها 
فى کل يوم . 

(4) انظر فصلى ۸۳ » ۱5۲ من هذا الكتاب . 


۳۹۰ 


فاستشاط الملك غیظا » وأرسل يسمه الوجی‌والاله مما على أن أباه وع اللذين 
أغلقا الماید » وأغنلاذ كر الآلحة ۽ بل وسانا الناس إلى اتلك قد عاشا 
زمنا طویلا . آما هو التق فسيموت ,عثل هذه السرعة . وجاءه من الوجى رد 
نان يقول إن أيام حياته قد مرت سراعاً لهذه الأسباب ؛ إذ أن ل يفمل ما كان 
يجب فعله . فق د كان مقذّراً على مصر الشقاء حي مدة مثة وخسین عاما . وقد 
فهم اللکان السابقان ذيك . أما هوفیدرکه .ولا عم «منكاورع» بهذا رد 
عرف أن مصيره قد تقرر ر فاص بصنع مصابيسح عديدة كان يشعلها عند مجىء 
الليل ؛ 4 ویشرب ویتمتع بلذات اخياة دون | تقطاع سو اء بالليل آو باللپار > 
وطاف بالمستنقعات والغالات » وورذکل مكان عل أن به أحب متع الشباب . 
وقد فصل ذلك رغبة منه فى تکذیب الوحی . فبو قد جعل من اليل 
ی تانوات لست ات عشرة من 





(۱) تأنيب الآلمة » بل وتهديدم أحياناً » كان شيئاً معروفاً فى العام القديم » 

وقد آشرت إلى ذلك فى بعض ما کتبت . انظر : ( فى موكب الشمس + ۲ ص 
۸۷۰) . فأما الب والم اللذان أشير إلى آنجما عکا طويلا؛ فا کب الظن أنه 

يعنى بهما « خفرع » و « خونو » > فإذا كان ذلك کذلك ‏ فينبغى أن تشر نشير 
. هنا إلى أن فى الس خلطاً ۽ لآن شواهد الأمور ندل عی أن البلاد بان حك 
< خفرع » وأواخر أيامه قد كانت تاز فترة عصوبة بسبب الخلاف الذى نشب 
بين الطامعين فى المرش من ولد « خوفو > . 

. Ed. MEYER, Chronologie 5. 2 (۱) : انظر‎ 


Walter Federn, Zur Fawiliengeschichte 4. IV. (۳) 


Dyn. Aegyptens ) Wiener ۵۰ f. d. Kunde des Morgenlandes 
XLII, 5. 163 ۰ 192 ( 


() انظر : ( الفسل رقم ۱۲۸ هامش رتم ١‏ ) . 


لكف 


٤‏ - وترك هو بدوره هرمأ » أصفر بکثیر من هرم أبيه(1) ۽ يقل 
ملك جا ا عع رقي کی وی مات 
مبى إلى النصف بالحجر الأثيوبى9) . ويدعى بنض اليوثانيين. أنه ينسب 
إلى الغانية « رودويس »(") . ولكنهم لا يقولون صدتا . ویلوح لى ا 
یتکلمون دون أن یمرفوا من عساها کون « رودوييس » . ( وإلإ لا سبوا 
لپا بناء هرم مثل هذا » أ فق عليه مالا يعد من ألوف التالنتا ت كا نقول). 
هذا إلى أن « رود وپس »كانت فى ربيع المياة» أثناء حك الملك « أمازيس » 
لای عهد « منکاورع 4(6) . فهى عاشت إذن بعد هؤلاء الاوك الذين خلنوا 
الأهرام إسنين كثيرة جداً : وأصل « رودويس » من « ثراقيا » وكانت 





ل ۰ ا 
ذلك ما لا e aT‏ اه 7 
قبل أن تم بناء هذا الضريع » أو قبل أن يتم وضع هذا الكساء . 


(۳) إذا صح أن نعجب وعی هردوت » و ظة عقله أحياناً » ثم صدق 
حسه التار ى حين شکر نسبة هذا المرم إلى هذه اطسناء . وشكر أنها 
عاشت أيام « منكاورع » » فن الق علينا أن نبحث عن الأسباب التى جملت 
أسماب هذه الفرية «نسبون الحرم إلى تلك الغائية بالذات . ولكناحين تقعل » 
لا نكاد ننتپی إلى سیب » وان كنا نسآل : : ری أمكون مبعث ذلك ما بين 
اعا وا سم « روددة » زوج کاهن الش.س الى ورد اما فى قرطاس 
و . انظر : (فى موكب البشمس ج۱ ص 
1Y‏ ) . الله وحده بعلم الغيب من کل آم . 

. ) انظر : ( فصل ۱۷۲ من هذا الكناب‎ )٤( 


۲ 


عبدة لأيدامون بن « هیفایستو پولس » ٠‏ وهو من جزرة «ساموس » 5 
وکانت زميلة فى الق لا زووس(۱) راون الرانات ۽ لأن هذا كان عبداً 
لأيدامون . ویتضح ذلك بوجه خاص ما یل . لا لادی رسول من قبل أهل 
« دای » عدة مرات من يريد أن بأخذ دية « أبزوووس » ؛ ‏ يتقدم اخنها 
, اح غير « إيدامون » وهو حضد الأول . وهكذا كان « إبزوروس » 
عبدا 1 لأیدامون(۲) . 

۵ - وصلت « رودويس » مصر حيث أحضرها «کبانشوس 
الساموسی » ؛ ولا كان محيئها بقصد التكسب أعتقها « خرا کسوس 
الميتيلينى » وهو ابن « سکاماندرونیموس » وأخو الشاعرة « سافو» لتاء 
من باهظ . وهکنا نحررت « رودويس » وبقيت فى مصر . ولا كانت 
فى منتهى الجاذبية () » أحرزت ثروة كير ةكافية لما . ولكنها لست 
بالثروة الطائل ای کی لبناء هرم مثل هنا ؛ إذمن المسكن لكل من يشاء 
حت ومنا هذا - أن يعرف عشر روما فلا يفبغى أن تنسب إليها ثروة 
طائلة . . ققد أرادت « رودويس » أن تلف ها أثرا فى بلاد اليونان » تأمرت 





(۱) 48505105 صاحب ارافة الشبيرة النى آدار حوادثها أيام القرن 
لسادس قن . م . انظر : (ه 7 Plut., Moral.‏ ) . 

(۲) واضح أن « هردوت  »‏ يؤمن على الأقل ‏ بوجود شخصية 
5 < وواضح كذيك أن وجوده ف رأى « هردوت » قد کان 
فى الولیناد الخامس . .وحاء فى بعض القصص أن أهل « دل » قد آلقوا بهذا 
الرسول من فوق صخرة عالية » وأن « آبوالون » جازام على على ذلك عحنتان ؛ 
اا جرع » وعنة الرض ٠‏ ولم كفسروا عن ذلك بدفع ال . 

(۳) معنى الاسم « دات الوجه الوردى 6. 


۹۳ 


بصنم شىء لم يكن لغيرها أن يکر فيه أو بقدمه لاب » ووهبته لدلنى نذ کارا 
لها . وبعشر ترونها » طلبت صنع سفافید كثيرة من حدید » خاصة بشت البقر ۱ 
در ما سمح به عشر الثروة » وأرسلنها إلى «دلن» . ولا تزال هذه السفافید 
حتی الآن مكومة هناك خلف الميكل الذى وهبه اتلیوبون أمام امحراب ذانه . 
وغوانى « نوقراطيس » هن فى العادة على درجة كيرة من الجاذبية . 
إذ لا يقنصر الأمى على هذه التى دار حوشا الحديث هنا ؛ والتى طبقت شهرنها 
الاق » حتى أن كافة اليو لابين عرفوا بامم « رودويس » ؛ بل وجدت 
غانية أخرى فما بعد تدعى « آرخیدیکی » ذاع صینها فى بلاد اليونان . ولو آنا 
م نكن موضوعا لحديث ال میم بقدر ما کانت « رودويس » . وبعد أن أعتق 
وخر كتوص + هذه وعاد إلى « ميتيلينى » سخرت منه « سافو »(۱) 
فى إحدى قصائدها می السخرية » والان ينهبى حديش عن « رودويس » . 


۱۳۹ 353 ويقول الكبنة أن «آسوخیس»(۲) حك مصر بعد ( منفرع » ۲ 


(۱) بؤ كد ۸۳13۴۷85 صى أى حال أن الشاعرة هاجت « رودو بيس » . 

. ) ۸۲۲۵۴۵۱۴66, XIII. 2. 596 ( : انظر‎ 

(۲) إن الذى حكر بعد « منكاورع » مباشرة قد كان « شبسسكاف » . وله 
قر قام عرف فى الكتب العلمبة پاسم « مصطبة فرعون » . فأما 45161315 
هذا فا نذ کر أنه ورد ضمن آسصاء اللوك عند مورخنا الوطنى « منتون > . 
ولانذكر كذلك أنه ورد ضمن أتماء الملوك التى دوا الفراعنة فى الأثبات 
النى عرفت فى بعض معابدم » أو فى القراطيس التى خصصت لذلك . وارعا بدو 
طبيعياً أن بظن بعض المؤرخين أن المقصود بهذا الاسم هو ۳061:0215 » و كنا 
لا نعرف له مثل هذا الاسم . انظر : ( 4۶0 ibd. S.‏ ,مسقسعله771 ) . 
كذلك ظن بعضهم أن ذلك اللك هو من أهماه « يوس ف الهودى 6( اسوخابوس) 
ونسب إليه فتح دأور شلم» . انظر :) 10 .6 Josephus, Bellum Jud.‏ = 


٤ 


. وهو الذى شبد مدخل معبد « هيفاستوس ») الذى ينجه نحو الشرق . 
وهو أ كثر المداخل جالاً وضخامة . فم أن کل الداخل نحوى أشكالا 
حنورة والافا من الناظر الأخرى للمارة » فان هذا الدخل يفوقها جي 
إلى حد بعيد . ویقول الكبنة : إن النقد فى عصر هذا الملك كاد يكون 
معدوما » واه صدر إلى الصریین قانون تقتضاه يقدم الفرد جشة أبيه رهناً 
ليحصل على قرض . وأضيف إلى هذا القانون بن آخر يخوّل الدائن التَحكّ . 
فى مقبرة ا مدي ن كها(؟2 . وإذا رفض المدين الذى قدّم ذلك الرهن ؛ سداد 
دينه » عوقب بألا يدفن بعد مو ته لافى مقبرة آبائه ولا فى أى مقبرة أخرى . 
وليس له أن يدفن أى ميت ار من أقاربه . وقد أراد ذلك الاك أن یز 


=(436)). ثم ) Pietschmann. in RE. unter Asychis‏ ( . و بذلك کون 
اللك الذى عناه « هردوت » هو « شيشتق الأول » ؛ وان كان قد خلط ببنه 
وین « بوخورس > . وربما يؤيد هذا الزعم ما نسب إليه « هردوت » من 
المائر الشخمة فى معبد « يتاح » . وقدكان « شیشنق الأول » من كبار البنائين 
فعلا ..وليس فوتنا آخر الام أن نذ کر أن شیشنق وله جیما ) ینوا آهراما. 
ومبا يكن من شىء فليس ادنا آخر الأمر مایعکن أن نسند به کل هذا الزعم . ' 

(۱) انظر : ( فصل ۱۰۱ من هذا السكتاب ) . 

(۲) ذلك أمس لا حكن تصوره فى سهولة ؛ فنحن نعرف عقيدة الشعب 
الصری فى اعياة والوت » ونعرف شدة محافظته على آثار السلف » ومقدار 
احترامه للتقاليد . کا نعرف تقواه التى لم ستطع هردوت نفسه إنكارها » 
و مرف فوق ذلك تقديره الصادق لقام الأبوة . وحن لا نقول ذلك تعصبا لشعبنا 
الذى ما زلنا نعيش على مش ترائه » وإما هوله بعض عماء الغرب الحدثين من 
التصفین فى هذا العصر الحديث . ۱ 

2 ( Erman, Relig d. ۸ Kap. XV, 5. 291 ۰ ) : انظر‎ 


يلف 


اموك الذين حكوا مصر قبله ». نخلف أثراً عبارة عن هرم مبنى من این 6 
. وعليه تقش - محفور على حجر س يقول : « لاحتقرنی بالقياش إلى الأهرام 
الحجرية فأنا أفوقها قدر ما يفوق « زيوس » الآلهة الاخرین(۱) . فند أل" 
مسبار فى إلبحيرة فلصق به بعض الطين أن هذا الطين وصنعت منه لبنات . 
ومبذه الوسيا کان بناثی » . تلك هی أعمال هذا الملك . 

۷ - وتو الحم » بعد هذا الملك » رجل آعی من مدينة 
« آنسس »(۲. وف عهد هذا الاك تقدم الأثيو بیون وملکیم «شاکی(۳) 
نحو مصر بقوة عظيمة . فقر الأعى هاربا إلى المستنقعات » وحک الأثيونى مصر 
سين عاما فمل فما الآنى!4) : إذا ارتكب أحد الصریین خطأ ما » رفض 
أن یقتل أى واحد منهم » ولک ن کان يحم كلا يما يتناسب وجسامة اطع 


(۱) ما لت بعض آهرام الصريين المبنيسة من ان قائمة” . ويسميا 
الواطنون د الأهرام السود » ٠‏ ویک أن نذاكر مها « آهرام دهشور » 
التى تقع على بعد قريب من منطقة صقارة E‏ طالمنا 
فى ما كنب المؤرخون أثر” فى ذلك الخلط . فنحن نذكر كيف قبل إن 
« منکاورع » قد مات قبل أن ۳1 هرمه » وأن ابنته « نيتوكريس » قد أنمت 
ناءه من اللبن . ولیس فوا « وحن ننظر فى رواة هردوت » کذاك أن 
« آمون » الذى جاه الإغريق « زوس  »‏ يكن سروف أيام « متكاورع » . 

(0) من البائز أن مكون واحداً من حكام الأقالم . فأما الدنة فسا 
فكانت آغلب الظن فى شرو“ الدلنا وط مسيرة نحو 514 إلى الشمال الغربى من 
التنطرة وفى المكان المعروف بتل « بلم » . انظر : ( 168 ,17 ,1.8811 ) . 

. (۳) شبا كو : أحد الملوك الأثيوييين . . انظر : ( الفصل رقم ۱۰۰ ) . 

(4) إن د شبا كو » 6 ) يجاوز فان 2 6 e‏ 
الأسرة كلها خسين عاما . 


۳۹۹ 


٠‏ مصدرا لام ىكل فرد من الذنبن بأن يقم السدود أمام المديئة التى ينتسب: 
لپا » وبذلك صارت المدن أ كثر ارتناط . وقد علت أول الأ نتييجة لمل 
. الذين شقوا القنوات فى عهد « سيزوستريس ۱(6) 1 0 فى عهد الأئیوی ۱ 
فضارت ذات عاو شاهق . ومع أن سائر المدن فى مصر أصبحت مرتفعة إلا أن 
أ كثرها ارتفاعا فى نظرى هی مدينة « بوباسطيس ۳(6) ۽ حيث يوجد معبد 
« بو باسطيس » وهو جدبر جا بالوصف » وإن كانت الماید الأخرى أعفل 
منه وأببظ ننقة إلا أنه أ كثرها بهسجة لنظر . و « بو باسطيس » باللغة اليو نانية 
فى « ارمس »(۳) . 


۸ - وهذا هو وصف المعبد : فيا عدا المدخل یقوم على جزبرة ۽ 
إذ يساب ف النيل مجريان » لا يختلطان ببعضهما ؛ بل يسيران حتی مسخل 
العبد كل على حدة ؛ هذا من جانب وذلك من الجانب الاخر . وعرض كل 
منهما مائة قدم » تظلهما الأشجار . والدخل ارتفاعه عشرة آواع(») ۰ 
مرخرف بأشكال » ارتفاعها ست أذرع0») تستحق الكلام . ويقع المعبد 
فى وسط المدينة » ويراه الطائف حوله من جميع اللهات ؛ إذ ينا ارتفمت 
المدينة بفعل أ كرام الطعى » بق المعبد كا شيد منذ البداية ۽ لم يلحق به 
أى تغيير » لذا من المکن رؤيته . ويحيط يالعبد سور حفرت عليه أشكال 





(۱) انظر : ( الفصل رقم ۱۰۸) . 

(۷) انظر : ( الفصل رقم 5۰ ) . 

(؟) هكذا مى الإغريق « بسته » الصرية » كا أطلقوا نفس الاسم 
على «حه» Pakhet)‏ )ال كانت تقدس فى وادى بنى حسن وكانت هرة برية. 

(:) أى حوالى ۰ قدم . 

: أى حوالى السع أقدام‎ (٥) 


۳۹۷ 


ويداخل السور فناء تتمز به أشجار باسقة حول الحراب الكبير الذى به مثال 
۱ الآلمة ويبلغ طول المعبد وعرضه ستاد فى جیع اطهات » وقبالة المدخل » 
ند طریق مرصوف بالحجارة لسافة ثلاه سناد تقزيبا . وهو يخترق السوق 
متجها نحو الشرق وعرضه أربعة بلیارون وعل جانی هذا الطریق تنمو 
آشجار ترتع إلى عنان السماء وهو یژدی إلى معبد هرمس . تلك هی الال 
التى علمها المعبد . 


: وقل الكبنة إن نسحاب الأثيوى قد انى بهذه الصورة‎ - ۱۳۹ ٠ 
ول هارباً بعد أن شاهد فى نومه الرؤيا التالية : بدا له رجل يقف يجانبه»‎ 
پنصحه مجم كل کبنة ويقطعهم نصفين . فلما رأى هذا ال قل | إن الالمة‎ 
سا فيا ظن  أرته هذا كبرر لكى يصيبه شر » بعد انهاك حرمة الأشياء‎ 
القدسة » من الآلهة أو من الناس(۳) . وعليه فلن ينمل من ذلك شيا بل إنه‎ 
سينسحب لأن الوقت الذى تنىء به که مصر قد اتقضی وبالفمل لا كان‎ 
بأثيوبية أعلن الوحى الذى يستنبوءه الأثيوبيون أنه من الواجب عليه حكم‎ 
مصر سین عاما . فا أن هذه الدة قد مرت ۽ فضلاعن انزعاجه من ال‎ 
. الذى راه فى منامه » ققد انحب « شيا كو » من مصر برضاه(۳)‎ 


(۱) أى حوالى أربعائة قدم . 

(۲) انظر : ( هردوت ح ۱ فصل ۳۲) حيث نجد ما يشبه تلك الصورة ٠‏ 

(۳) انظر : (5-8 .65 .1 .0:0۵ ) ۰ وحن ننساءل : تری أيسكون فى قصة 
الرویا أثر من قصة رؤا « تانوتامون 6؟ : ' 


Schaefer, Urk. 0. aelteren Aethiopen Koenige 577-7 ): انظر‎ 
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۳۹4۸ 


۱۶۰ - وعندما رحل الأثيونى عن مصر ء حكها الأعمى ثانية بعد رجوعه 
من الستنقعات . حي ث كان يسكن خلال اسن عاما » جزرة(۱) علاها 
ركام الرماد والتراب إذ كلا جاء | له » دون عل توف » مص ريون يحاون 
له المنطة س وفتا لا کان مقررا کل مهم -- - آمرم بأن يحضروا رمادا 
مع هديتهم . و یستطع أى فرد أن يجد هذه الجزيرة قبل « أميرتيوس »(۳). 
بل إنه خلال فترة تزيد على سبمائة عام لم يكن فى مقدور الاوك الذين سبقوا 
« أميرتيوس » فى الحم » أن يكتشفوا هذه الجزيرة ۽ واسعها د ألبو»0©) 
وا ة استاد فى جيم الهات . 


(۱) ليس من السپل أن نعرف موقع هذه اطزيرة . 

(۲) امر تبوس ١6ر۸‏ تحریف أو تصحيف لاسم أمير وطنى من أمراء 
الدلتا « آمن حری » ( = آمون حری ) کان أميراً لسایس . ظهر ابان ضف 
الفرس وأيام الثورة التىقام بها المصريون عام 4٠‏ ق.م. والتى أمان الإغريق فيا 
المدمر بين على الفرس » فیشوا إلهم بأسعاو لمن تلشمثة ( ۰ ۰) سفينة . وکان الفرس 
قد بعثوا على مصر جيشا من ۰۰۰ر۳۰۰ رجل الثقوا بالمصردين قبل وصول المدد 
الاغریتی فى مدينة هدسندوه۴ » وكان قد سبقه إلى انلهاد أمير مصرى يدعى 
« إنتحررو » . أ كبر الظن أن مكون ذلك تصحينا للاسم « ارت - إن س 
حور > ( من عبن حورس ) » وريسميه الإغريق 108706 . وفى رواية هردوت 
خلط من الناحية التاريخية . انظر : ( (Legrand, Hérodote Il, ۰ 54 ٠55‏ . 


(۳) ليس سعيد أن کون هذه الجزيرة (إلبو) فى منطقة بحيرة المنزلة على أن 
الطبيعة قد تنيرت » وتفنر معها وجه الأرض فى تلك البقعة من زمن هردوت 
أو من زمن الفراعنة وما حتى يومنا هذا . فأما هذا التحديد الزمنى الذى بقدره 
1 دوت ١‏ کف رمن نيه كرون » ی مالل آنا غ ی ۱ 


۳۹۹ 


1۱ - خلئه فى اک کاهن eT‏ ویسی «سیئوس»(6۱. 
ولقد عامل المارین المصريين ن بازدراء ؛ ول یکترث يهم - ظانًا أنه لن 
يحتاج إلهم ‏ ومن بين الأمور الأخرى التى تام بها ليحط من قدرم > 
أنه انتزع أراضهم » وم الذین كان يعلك كل واحد مهم فى عهد الاو 
السابقين اثتى عشر فدانا من الأرض المتازة() . وبعد ذلك ساق ملك 


(۱)! إن وهط[ه5 هذا الذى صفه هردوت أنه کان من كهان «هیفاستوس» 
( = يتا ) » والذى يمجعله خليفة للحا ۶ الأثيوبى « شبا کا » » بنبنی أن يكون 
بداحة « شباناكا » . والظاهر أن هذا الأخير قد اثر أن تی وراء ستار 
السرح » ويجمل مكانه « طهرقه » بن ۵ پشخی > . وكان يومئذ فت م يجاوز 
العقد الثای من عمره » وكان قد جاء فى ركاب « شباكا » وأسبم فى غزو الدلنا 
ام وإلاق.م. 

وليس بمستبعد أن سکون لذكرى ملك «صر العظم « سيق الأول » وحرو به 
التى أجراها فى فلسطين أثر”فى هذا الخلط ؛ ضاف إلى ذلك أن الا م الأثيوبى 
«کشتا » قد ورد ذ کره عند « منتون » نحت اسم ( سيق ) . وظاهر أن 
الحكام الأثيوببين لم يستطيموا توحيد مصر بحال من الأحوال . وحن س 
صدى ذلك فى النبوءة المفسوبة إلى يوشع ( احاح 14 ) حيث يقال :ایج 
مصرین على مصريين ؛ فبحارب رجل" آخاه » ورجل صاحبه ؛ مدينة مدينة » 
وملک مملكة» . و «سيتون» فى رأى 02144105 هو بطل من آبطال ذلك القصص 
الذى آخرچه نحت عنوان « قصص آحبار ممفيس > . ۱ 

Griffith, Stories of the High - Priests of Memphis ): انظر‎ 
. ) The SETHON of Herodotus ( Oxford 1909, 13-40( 

وکان ذلك القصص حاريا على ألسنة الناس أيام هردوت . 

(0) من الحقائق المعروفة فى "ارخ مصر الفرعونية .ويخاصة أيام الدولة 

الحدثة ؛ بل منذ طرد المسكسوس » أن القواد والآبطالمن رجال ارب عت 


۱۷۰ 


الرب(۱) والأشوريين سنحريب جيثاً عظما حو مضر(؟) . وهنالك 
رفض ا,لحارنون المصريون مد يد المساعدة له . فما وقم الکاهن فى هذه اليرة ۽ 
" توجه إلى الحراب يندب أمام القثال ما يعانيه من خطر . وفما هو ين استولى 
عليه النعاس » وبدا له فى الل أن الرب يقف يجانبه » يشجمه ويقول : إنه لن 
نصنية مكروه إذا خرج لملاقاة اليش العربى » لأن الإله نفسه سيبعث إليه يمن 
يدافمون عنهء ولثقته فى أحلامه » أخذ معه من المصريين من رغب فى انباعه» 
وعسكر فى « بيلوزيوس » ( إذ هناك توجد المنافذ إلى مصر ) . ول يكن بين 
من تبعوه واحد من الحاربين ؛ بل كانوا من صغار التجار والصناع الذين 
برتادون الأسواق . فلما وصل الأعداء هناك أ نمضت النثران ليلا على الأعداء 
کالسیل ال جارف » وقرضت جنم وأقواسهم وحائل دروعبم أيضاً ١‏ 
فكانت النتيجة أنهم - وقد أصبحوا عرلا من السلاح - ولوا الآديار» 
وسقط منهم الكثيرون . وحتى الآن يقوم لهذا الملك تمثال حجرى فى معبد 
« هيفاستوس »» سك فى يده فأرا » عليه نقش » ينطق .هذه العبارة : 





۱ = قدكانوا يعون مساحات من الأرض الزراعية » وحسبنا أننذ كر من ذلك 
على سبیل الثال مارواه البطل < أحجموسىين! : نا » الذی‌شار ك فی‌طرداشسکسوس 
نحت قيادة « أحموسى » الأول . انظر +( Sethe, Urk. IV, 18 Dyn,.‏ ) . 
ْم 59 Badawi, Memphis, S.‏ ( . ناما مساحة الفدان السری لقفد.م 
فكانت يحساب اليوم تساوى الاس ۱۵ ط . 

(1)1 كبر الظن أن المقصود بالعرب هنا قد كانوا سكان وادى الهرين ومن 
لمهم من آهل البقاع الجاورة النین خضعوا ومثذ لسلطان « ستحر ب » ۰ 

(۲) كان ذلك حوالى عام ۷۰۱ ق . م . أيام 0 د طهرقه » 
الآثيوبى مصر . 


۳۳۱ 


« فليتق الله من نظرئی >( . 


(۱) ليس من السپل أن نعرف أسباب المزية على وجه النحقيق » وان كان 
يمكن س بسبب ذ کر الفيران ‏ أن تتصور أن اليش الاشوری قد هلك 
بوباء الطاعون و بذاک "نجی الله « آورشلم » ؛ وفاز معها جيش < طهرقه » 
بالئحاة . وتلك قصة ت ذكرنا بپسجوم « أبرهة الأشرم » على الكعبة » وما كان 
من معجزات « مام الفيل » » الذى ورد ذکره ء فى القرآن الك م . وذ کر 
كذلك بما وعد به الله التى' فى « وقعة بدر » وبما كان فى « وقعة اللندق » » 





وظاهر من شواهد الأمور أن الخطر الاشوری قدكان بتزاید» وأن «سنحر بب» 
الذى خلف آباء « سرجون الثانى > منذ مام ۷۰٥‏ ق . م .كان قد قرر أن يباجم 
فلسطين » و آن ملوك آسيا الدنيا قد اضطروا إلى الشّحالف لواجهة هذا الخطر . 
انظر : (التوراة سفر الملوك الثالى ۱۹۰۳۸۰۳۳۱۸ : ۰۱۳-۱۲ 
وكيف أن « سنحرب » قد حاصر « آورشلم » » وكيف استطاعت هذه بفضل 
قو وش أن تقاوم جوم الأشوريين » وکیف أن ملك مصر < شياثاكا » 
قد بت بچیش إلى آسيا نحت إمرة « طهرقه » » وكيف أن < سنح ريب » قد هرا 
بكل ذلك فأرسل إلى « حزقا > قائلا : على من اتکلت حتى عصينتى » هو دا 
قد انكلت على مصر » وانخذت عكازه هذه القصبة المرضوضة التى ذا انكأ علها 
إنسان دخلت ف یکفه وثقبتها . كذلك هو فرعون ملك مصر يع المشكلين عليه . 

انظر : ( سفر الملوك الثانى ۱۸ : ۲۰ - ۰))۲۱ 

ولیس وتنا آخر الأمى أن نذكر آنا لا غلك من وثائق التاريخ الصحيح 
ما و ید تلك المزية الى حاقت بسنحر ب وجيشه » وان كنا ملك رواتين 
ولا تملك إزاء أحداث التاریخ إلا أن نضمهما فى مصاف العجزات : أولإهما أن 
< ببوی » رب العبرائيين قد بعث بواحد من ملاشکته آهلك بسیفه ۰۰۰ر ۱۸٥‏ 
من عسا کر الآشورينن . انظر : ( کتاب الملوك : ۱۹ : ۳۵ - 8©) » وتلك 
س فى رأبى س أشبه بالمعجزة التى آهلك بها الله أعداء المسامين يوم < بدر » » 
والثانية هی التى تصدى لما « هردوت > . 

۰) Legrand, 116200016. ۲. 5 ( : انظر‎ 


۳۷۲ 


۲ - إلى هذا اد من الرواية »كان الکلام للمصريين وكبنتهم : 
وضوا لى أنه وجد عندم ابتداء من أول ملك إلى كاهن « هيفايستوس » هذا 
- وهو آلغر من حكهم - واحد وأربعون وثلاث مئة جيل من‌البشر(۱). وخلال 
هذهالأجيال 5 كانعدد کار الكبنة بقدر عدد الاو ك(۲).والان. فان ثلاث مئة 
جيل من الرجال تمادل عشرة لاف عام ؛ لأن ثلاثة من هذه الأجيال تعادل 
مئة سنة(۲۳ » ويبلغ ما تشتمل عليه الأجيال الواحد والأربعون الباقية 
- الت تضاف إلى الثلاث مئة  164٠‏ عاباً (4) . ومکذا ۽ لم بظیر س حسب 
قولهم ‏ إله على شكل إ نسان(*؟ . وقلوا : إنه لم يظهر شىء من هذا القبيل » 
لا من قبل ولا من بعد فى عهد ماوك مصر الباقين . ثم قالوا إن الشمس فى ذلك 
العصر غهرت مناطتها ا ألوفة أريم مرات ۽ فأشرقت مر تین حيث تغرب الآن » 
وغربت مرتين حيث تشرق الآن . ولكن لم يتبع ذلك أى تغيير فى 
مصر » لا فما نله الأرض » ولا فما يجود به النهر » ولا فما يتمق 

(۱) يقصد « منا » أول الملوك فضلا عن الثلائين والثلاث مثة . کا أوضح 
فى الفصل رقم ٠٠١‏ من هذا الكتاب 3 ثم ضیف إلى ذلك العشرة الذين ورد 
ذ کرم بين فصلى ( ۱۰۲ = ۰)۱4۱ 

(۲) ليس ضرورنا أن مكون عدد کبار الكهان بقدر عدد اللوك . 

(۳) تضح من ذلك أن « هردوت » ۸ توخ الدقة » وإعا أخذ بالتسمیم ؛ 
حين جمل لكل ملك متوسطاً من العمر لا يعدو الجيل الواحد . 

)٤(‏ لقد أخطا « هردوت » ولم يكن دقيقاً فى حسابه » إذ أن الأجبال 
النى ذ کرها ۽ وعددها واحد وأربعون وثلاث مثة تعد من السنین 5 11855 ۰ 
وذلك على أساس أن كل قرن من السنين بشمل ثلاثة أجيال . 

(ه) ذلك كلام تنقصه الدقة . وحسبنا أن معبود الصر چین"و پتاح » قد کان 
منذ آول عهد المصريين بظهر فى صورة بشر . 


۳۳۳ ra 


بالأمراض أو الوت( .)۱‏ 


۱ ۳ - وعندما وضح الورخ « هيكانيوس ہے فما مضى انا 
وجوده فى طيبة - تساسل لاب فرفع أص لأسرته إلى إله جمله جده السادس 
عشر(" » فعل معه كبنة « زبوس » ما فعاوه معى . ولو اتی لم أوضح نی . 
فتادونی داخل امحراب(؟) وهو ضحم . وأرونى ماثیل خشبية ضخمة وعدوها؛ 
فکان عددها کا قلوا ماما ۽ أن كل كاه كدير يقم هناك فی‌حیانه مثالا لنفسه. 
وفيا كان الكبنة يسدونها ویطلمونی عليها أ كوا لى أن كل ابن میم 
كان خليفة لأبيه . بادئین بآخر من مات منهم . ومارین بهم یم حتى و 
على ذکرم جميعاً . وعنسا وضح « هیکانیوس» نسبه ووصل بأصله إلى إله 





(۱) بقصد ما كان بمتری بدء السنة المصرية من تغيير . انظر : ( ما جاه من 
اطدت عن ذلك فى( 9 - 397 Erman, Aegypten S.‏ ( : 

00( هیکانیوس :+ هو لش «با لس طی نسبة الیو طنه «ملطية 6. وکان 
من آشهر رجال زمانه . سبق « هردوت » فى كتابة التارخ » وید آول آسلافه 
فى هذا ا لجال ؛ زار كثيراً من بقاع الدنیا المعروفة فى أيامه » وسح لكل مشاهداته 
و بخاصة وصف تلك البقاع ومنبا مصر ؛ وذلك فى كتابه « حول الأرض ». وله 
کناب آخر آهاه «الأنساب». وظاهر فیا کر ما كتب «هردوت» أنه شديد 
سکره لسلفه هذا » كثير الطمن عليه.» شدید الیل إلى تسفیه آرائه . وسکن أن 
نشير إلى ذلك فى بعض فصول هذا الکتاب مثل : (فصل :6۹۸6۲۱ 2۷/6۷۱ 
٩‏ ) . ولیس بین أبدنا ما ييحقق زعم « هردوت » من أن سلفه قد حى کل" 
مانب إليه »و كبر الظن أن ال لاخر جعنافتراء مصدره الكره وا سد 

(۳) آغلب" الظن أن الإله الممنى هنا هو « أبوللون» الذى عبذ فى « ملطية» 
وطن < میکانیوس ۰. 

(4) لا ندری للم بصف « هردوت » ذلك احراب بالتفصیل كدأًبه ؟ . 


NYE 


عثابة جده السادس عشر » عارضوه فى أن سبا يعتمد على هذا الشت پم 
لا سامون بقوله إن إسانا يخلق من آله » وعارضوا نسبه بپذه الكيفية . . 
أعلنوا أن کل واحد من أصعاب الفائيل الضخمة كان 0 
خليغة « بيروميس » إلى أن وضوا أن هذا التسلسل من بيروييس » 
إلى «بيروميس» يشمل اة والأريعين والثلاث مئة ال ول شوم إلى له 
أو بطل . و بيروميس » تعنى فى اللغة اليوثانية « الرجل الفاضل » . 

6 - إذن هذه القاثيل ب وفقا لتبيامهم كانت على شا كلة أصحاببا 


( من البشر ) 4 بعيدة کل البعد عن الآلمة . ولكن قبل هؤلاء الناس كان 
حکام مصر لله بمیشون مع البشر وکان صاحب السلطان دا ما واحدا منهاء 
:وآخر الملوك من الآلمة هو « حورس » بن « أزوريس » . ويسمية الیونایون 
«أبوللون» 7" )بحم یمدآ خلم «نینون»(4)؛ فكانآخر ماوك مصر من الالحة ۱ 


(۱) الواقع أن « هردوت » يقصد إلى تحوير اللفظ فى اللضة الإغربقية 
إلى معنى « الرجل الفاضل » ؛ وإن كان كن ارجاعه إلى أصل مصرى قدیم 
لا عدو. معناه كلة < الرجل > » « الإنسان » » « البشر > . 

)۳( عرف الصر بون من آل فرعون سب كغيرهم من سائر شعوب الأرض 
القذية س ]سرا مقدنة لأربابهم الق عبدوها . 
انظر :) .68 (alex. M Moret, Le Nil et la Civilisation égyptienne, p.‏ 

, ۳(۰) كان «.آنوللون > هو الاسم الذی أطلقه الأغارقة على المعبود الصبری 
2 حورس» » وکان مطاائح با سل و ال لآم ح نی 
وهی مظهر القوة الطبيعية الق تفمل فعلها فى الياة وتطورها على مدار السنة 

وأما أن د حورس 6 کان ی تر ين ذلا 6 فذاك قول يطبق ما حاء 
فى نظرية هليوبوليس الدينية . 

() الاسم ادي اه و ا ا ج اا 
٠‏ وصاحب الصحراء » وقانل أخيه « آزوریس » »> وغدو ولده « حورس » 
( = آوللون ) . 





۳۷۵ 


«وأزوريس » هو فى اللغة اليونانية « ديونيسوس ۱6 . 

" ۱66 - يعتبر «هیرا کلیس 226 و « دیونیسزس » و « پان » 
عند الیونانیین أحدث الالة . أما الصریون فیعتبرون « بان » أقدم الالة . 
وبعد اللحة التى بسمونها الآلمة الثانية (") الأولى . و « هيرا كليس » أحد 
آلة المرتبة الثانية المسماة بالآلمة الائنی عشر 0© » و « دیونسوس » أحد آلمة 
امرتبة الثالثة الذين خلقوا من الاطة الاثنى عشر . ولقد يدت فما سبق ب 
عدد السنين الى انقضت حسب قول المصريين أنضهم بين 
« هيرا كلس » واللك « أمازيس >(۰) . ويال إن المدة التى مرت منذ 
« بان » أطول من ذلك أيضاً » وانقضت منذ « ديو نسوس » فترة آقصر 
من هذه وتلك . ويعدون من زمان « دو نیسوس » إلى زمان الملك « أمازيس » 
خسة عشر ألف عام) . ويؤكد المصريون مهم يعرفون ذلك ,عنتبی الدقة 
م مسیون السنان ویسجاو نپا باستمرار . مع أن النترة منذ وجود 
« دو سوس » بن « “عيل » بنت «کادموس » حتى أيامنا هذه» تبلغ ألذاً 


(۱) واضح أن « هردوت » من بالمعبود الاغرشی و0وتزده21 نظيره 
من معبودات المصربين « أزوريس » الذی يمثل البمث فى الطبيعة . وقد آوتحنا 
ذلك فى غير موضع من هذا الكناب . انظر : ( الفصلين رقم 4١‏ » ورقم ۰)۱۲۳ 

(0) انظر : ( الفصلين رقم 4۳ » رقم ٤٤‏ ) من هذا الكتاب . 

(۳) انظر : ( الفصول رقم ٤ 48 » ٤‏ 458 ) من هذا الكتاب . 

(4) انظر : ( الفصل رقم 4 ) من هذا الكتاب . 

(ه) انظر : ( الفصل رقم 48 ) من هذا الکتاب . 
()انظر : ( 7 Note‏ ,144 .م Legrand, 8. L. II‏ ) . 


۳۷۹ 


وستمئة سنة تقریبا (۲۱. ومنذ زمان « هيرا کلیس » بن «ألكينى» تسع مثة 
عام على وجه التقریب . ومنذ « يان » بن « پنیلوی » . ( إذيقول الیو نانیون 
إنه نها من « هرس » )6۳۱ انقضت أعوام أقل ما انقفی منذ حرب 
طروادة أى ما يقرب من مان مئة . 

5 - ولکل امرىٍ أن پختار من هانین الروايتين ما یری أنها أولى 
بالتصديق . أما أنا فلقد سبق أن يندت رأ فى هذا الشأن(؟) » لأنه إذا كان 
« دو نسوس» بن « یل » و « پان » بن « بنياوبى » اشتہرا ور كذلك 
فى يلاد اليوثان مثل «هیرا کلیس» بن « آمفیتربون » » فلمره أن يقول نما 
کانا ب مثل « هيرا كليس  »‏ رجلين يسميّان بافتی الإلمين اللذين وجدا 
من قباهما . على أن اليونانيين یقولون عن « دونیسوس » أن « زوس » 
قد خاطه إلى څذه عجرد ولادته » وحمل إلى « نيا (4) التى تفع باون 
فیا وراء مصر . آما بخصوص « پان » فليس فى إمكانهم أن يقولوا إلى أبن 


(۱) إذا جاز لنا أن ترى أزهر أيام « هردوت » خلال رحلته إلى مدنة 
«تورى» 3تدناط1 با بطالیا ۽ أى حوالى 444 ق. م » فان أنام و دبو سوس > 
شيغى أن تفع حوالی ۲۰۹۵ ق. م ء وأيام د هيرا كليس » حوالى ۱۳4۵ 
وأيام « پان » حوالى 44؟1 ق. م. 

(۲) انظر الحديث عن ص۲٥۴‏ فى الفصل رقم ١ه‏ من هذا الكتاب » 
فأما ۰20۰ فلن مختلف وضمپاً هنا عن وضع Helena‏ أو عن وضع ۰[0۰ 
(۳) انظر الفصول من 4۳ - ٤4‏ 6 ثم الفصل رقم ٠ه‏ من هذا الكتاب . 

(4) هذا هو الاسم الذى وضته الخرافة الإغريقية علماً على الموضع الذى بعث 
إليه فز بوس» بالطفل « ديو ئيسوس» » وأسامه إلى الور لرضعنه , ولا انتشمرت 
شعائر « ديو نيسوس» مع الزمن آخذت آصاه الما كن الخاصة بولده ونشأته 
تتردد ومختلف بين < تراقية 6 » و« اسة الصغرى» » و«المند» . 


۳۳۷ 


وة بعد مولده . ومن ذلك ينضح أن الیو انیبن س فما يبدو یب قد عرفوا. 
انعى هذين الإلهين بعد آساء الآلحة الاخر ی وم حددوأ ار میلادها 
وقبا عاموأ مهما.. ۱ 

۷ -- إن ماسبق هومن كلام المصريين شم : وأقص الآن 
روايات الاخرین ؛ 2 وافق علہا المصربون » بشأن ما حدث فى هذا اليلد . 
وسيضاف إلى هذا ۴۹ بعض مشاهداتى انلام (۱) , 


.لما نحرر المصربون TT‏ 
مطلقا أن بمشوا زمئاً بدون ملك ) ¢ قسموأ مصر كلها ای عسر قا 0 
وَنصبوا علها اثنى عشر ملکا(۲). 


(۱) انظر الفصل رقم 44 من هذا الكتاب . 

(۲) الواقع أن فكرة الأثنى عشرية لا تبدو قامة على أساس واشح . . فأما 
فكرة 2 الاحلال والتکالب على اک قبل آیام الأسرة السادسة والعشرین فامررها 
معروف 6 وان كان قد غاب عن « هردوت > أن هذه المنورة من الأنقسام 
والتفكك قد عرفّت و تکررت‌نیمصر قبل أيام الأسرة الخامسة والعشر ین ۽ ٠‏ 
فهى قد عرفت قبل أيام «منا» » وهی قد عرفت قبل أيام الدولة الوسطى » و بعد 
اتباء آیامپا آیضا. انظر :( .؟ 168.12 11608020 ).و أ كبر الظن أن ضخامة 
شاء < اللاييرنث » . انظر : (الفصل رقم ۱4۸) قد راعت هردوت يحيث م يستطع 
أن يتصور أنه من عمل ملك واحد . والواقع أن ذكر العسدد والاصرار 
على محديده لم مكن من عمل هردوت وحده » بل أخذ به کل من « استراون » 
و < بلينيوس » لملا كل فناه من أفنية امد الأئنى عشم لإقليم من الأقالم 
الإئنى عشر . انظر : ( 13 ۰ ,36 Plinius, Naturalis historia‏ 2 

وفكرة تمثيل الأقالم فى المعابد كانت معروفة قبل أيام هردوت » وقبل أيام 
الأسرة السادسة والعشرین ؛ بل قبل أيام صاحب اللابيرنث . عرقت أيام 
« منکاو رع » . انظر : ) 1913 Reisner, Mycerinus ( Cambridge‏ ( : 


YA 


وتحالف حؤلاء الاوك فيا هم عن طريق الزواج 55 ۱ 
القواعد . . ألا يخلم أحدم الآخر » ألا بسی آحدم إلى أن عتلك أ كثر 

من الآخر » وأن بكر نوا أصدتاء مخلصين . أما السبب الذى من أجله استتوا 
هذه القواعد واحترموها احتراما فاثقا فهو أن وحيا # ,هجرد تولیهم | 
جاءهم منذ البدايةقائلاً إن ن حم مصر سيئول | إل عن يسكب يم اقرب من قح 
برونزی فى معبد « هیفایستوس ۱(6) ( ذلك لا نم کانوا يجتمعون فى جیم 
الس‌اید )۲۲۸ , 


و جيعاً أن بخلنوا أثراً مشترکا . وعل آثر 
ذلك القرار » فدرأ د اللابيرنث >(۲) الذى يقع وراه محيرة 





(۱) انظر اطدیت عن ذلك فى الفصل ( رقم اه ) من هذا الكتاب . 

(؟) يعنى أن الاجتاع لم يكن قاصراً على المعبد التابع للإقلم الذى سيتولى 
حكمه كل واحد من أولثك الأثني عشر » بل كان فى معابد الأقاليم الأخرى 6 
وق مقدمتها معبد « يتاح 6 . 

(۳) اللابيرنث الصری :كنب فى وصفه غير هردوتآخرون م كناب الا 
القديم » ولي سفى مقدورنا البوم محقیقا لوصف الذی آو رده‌هردوت) , بعد آن‌تتامت 
عن الايا على البناء 6 وعدت عليه الموادی فى القديم والحديث » فق العصر 
الروماق "نیت منآنقاضه‌دينة « كر وکودباو بولیس» (مدنة القساح) . ومنها 
بنیت آ كار مرافق السكة الحديديةفى ال يام الد ثة »و نحير الباحثون فى حد ید 
مكانه .انظر : ( 1889 Hawara, Biahmu & Arsinoe, London‏ رمضاعط ). 
ومن الذين وصفوا المد غر هم هردوت » « استرابون » . انظر : 
r. 17, 811)‏ ) الذى ماش : ده فد قرون , و نستطیع أن نقدر مطمثنين 
أن ناء المسيد قد تير فى هذا المدى الطويل » و تضح أثر ذلكء فى اختلاف 
الوصفين » کا تضح يما رواه « ديودور الصتلى » . .انظر : حت 


۳۷۳۹ 


« مویریس »(۱) بقلیل » وعلى فرب من المدينة المسماة ,عدينة القاسییح( . 
ولقد رأيته بنضى » وهو عمل بمجز عن وصفه البيان . إذ لو قدر لامری أن 
يجمع معرضا للمبانى والآثار الفنية التى شيدها اليونانيون » لبدت علا أقل من 
هذا « اللابيرنث » بشأن ما تطلبه من نفقات ومن عمل شاق . ولو أن معبدی 
«إفسوس»(؟) و «ساموس»47) ليستحقان الكلام . كذا لاحظنا أن الأعرام 
نجل عن الوصف وأن كلا منها یکانی كثيراً من آثار بونانية » حتى عظيمها . 
ولكن « اللابير نت » يغوق الأهرام أيضاً وه اثنا عشر ہوا مسةوفا مداخلها 
متقابلة » ستة تتجه نحو الشرق وستة حو الغرب » متتابمة » حيط بها سور 
خارجى واحد . وهناك نوعان من القاعات » بعضها حت الأرض وبعضها فوق 
الأولى » نحت سطح الأرض . وعددها ثلاثة لاف قاعة . خسمائة وألف من 


> ( 66 ,1 .8109 ) . والواقع أن فى ضياع هذا الآثر خسارة فى تراث العمارة 
الفرعوية لانعدما خسارة ؛ فيو کا وصفه الکتاب الذين ذ کر نا سد شيئاً 
منقطم النظیر بين جائب الدنیا وبل هو كا وصفوا بفوق كافة الصابد الصربة من 
حيث الساحة» و تعدد الغر فات وز شتا وزخرفها و عائلها. انظر:(,00: ,عنتاه۳) 
ثم ) Petrie, Labyrinth, Gizeh & Mazghuneh‏ ( : ثم انظر ادث الذی 
حاء عن ذلك فى الكتاب الذی آصدره 1۵0160۵0۲6 de‏ عن هردوت 
والأسرة السادسة والشرین عام ۱۹۵۱ وأخيراً المقال الذى نشره العا ومم؟. 
انظر : ) 326 ۰ 223 Kees, Aeg. Laby. RE. XIl, 1, S.‏ ( 3 
ثم ( 525-583 .5 Wiedemann, Herodots 11 ‘ Buch‏ (. ` 
(۱) انظر ما حاء عن البحيرة فى الفصل رقم ۱۳ من هذا الکتاب . 
(۲) « مدنة العاسبح » التى عرفت بعد أيام الفراعنة پاسم ۸251٣٥٩‏ و هى 
تبع د كثيراً عن مد نة الفيوم الخالية ( انظر : ص ۲۷۹ هامش ۰۳ 
(۳) يقصد معبد 48151115 فى تلك المدنة. انظر : (هردوت ج ۱ فصل۲). 
(4) قصد معبد 1188۸ ؛ وکان فى ريه أ كبر العابد . انظر : ( هردوت 
< ۳ فصل ۰( ۰ 


7 A 


کل نوع » ولقد رأينا بأنفسنا القاعات لتق فوق سطح الأرض وجنا خلاها . 
وإنا لنتسكلمعما شاهدناه بأعيننا . . أما القاعات التى تحت الأرض» فوقفنا على 
أمرها ما قیل لنا. ان هؤلاء الذين يشر فون عليها من المصريين لم يرضوا البتة 
أن يرونا إياها ء۽ مدعين أنه توجد بها توابيت الملوك الذين نوا » أول الأ » 
ذلك اللابيرنث.وبها توا يت القاسيح المقدّسةأيضاً. وعكذا تلقننا المديشعن 
القاعات السفلى ۽ عر فناه عن طريق السماع . أما القاءات العليا فقد رأيناها بأعيننا 
ومح تفوق أعمال البشر . فالمرات خلال الردهات والمنعرجات المعقدة مننپی 
التعقيد خلال ال بهاء كانت لنا مصدر أعهاب لا حد لهء أثناء مرورنا من البهو 
إلى القاعات . ومن هذه إلى الأروقة » ومن هنه إلى ردهات أخرى ومن 
القاعات إلى سائر الأبهاء . وسقف هذه الأبنية كلها من الحجر مثل الجدران » 
والجدران متلثة بلأشكال الحذورة » وتحيط تکل بمو أعمدة من الحجر الأبيض 
متداخلة با تقان فائق . ويلتصق بارکن الذى یننپی عنده اللابيرنث هرم ارتفاعه ` 
أربعون باعا ۽ حفرت عليه أشكال حیوانا تکیرة(۱) » وقد بنى نحت الأرض 
طريق تصل إليه . 


(1)إنه هرم « آمنمحات الثالث » فى د هواره » . و قصد هردوت بالأشكال 
الكييرة ا و ثية » وعلى ذلك جرى النظراء منالكتَابٍ الأقدمين؛ 
إذ کانوا اس ون إشارات الكتابة المصرية « الخيوانات الكبيرة الحفورة 24 
وفى ذلك الوصف ا يدل عل أن هردوت قد رأى هذا افرم » فأما تقدبر 
الارتفاع عنده ولغ ۰ قدما فيختلف عن تقدير عطن22ع۳ الذى بلغ ٠‏ إقدما. 
هذا ۽ ولاغوتنا آنه قدكان لأمتمحات هذا هرم آخر على بعد قرب من‌منف» 
وقد بقیت منه قته الوجودة بالمنحف الصری والتى بلغ ارتفاعها» ٤را‏ م کا بلغ 
طول‌قاعدتها هر ام.انظر : ( £ 84 .5 1904 ,41 .2.۸65 Schaefer,‏ ) . 


A۱ 


١54:‏ ومع أن « اللابيزنث » على هذه الدرجة من العظمة » لکن 
البحيزة المسماة بخيرة موريس(" والتى بنى « اللابير نث» بالقرب مها تثير 
يجبا أشد» فطول محيطها ۰ استاد أو ستون اسخينوس» وهذا مدى يساوى 
امتداد مصر فسا على ساحل البحر . وبمتد البحيرة عو الثمال والجنوب » 
وغورهافى أعمقالجهات خسون باعا » وهی ذانهاتشير إلى أنها صناعية » صورتها 
السواعد» إذ يقوم فى وسطها تقريبا هرمان » يرتفم کل منهما فوق الماء خسين 
باع ما تمه منهما يعادل هذا القدر. ويوجد فو یکل پم مال ضخم 
من الحجر يجلس على عرش . وبذا يسكون ارتفاع کل من المرمين مئة باع ومئة 
باع تساوى «ستادا» واحدا مكو نا منستة بليثرونات؛لأنالباع ياوىستةأقدام ٠‏ 
و آربع أذرع ؛ ذلك لأن القدم أربعة آشبار واقفراع سنة أشبار(؟).والماء الذى 
بالبحيرة ليس فيها بالطبيعة (فالإقلم فىهذه المنطقة شديد الجفاف) بليصلإلبها 


(1) يقصد البحيرة المروفة أليوم باسم < بركة قارون » انظر فصل ۱۳ . 

(۲) إن القثالين الاذين لَنْ « هردوت » أن قاعدة كل منهما هرم » يقعان 
على مسيرةم کیلو مترات إلى الشمال من مدينة8185111018 »ولسنا نعتقد آهما بوم 
"رآها هردوت کانا-کا بقول توسطان البحيرة. وقد عثر «بتری» على القاعدة 
فى القرن الماضى » وكان ارتفاع العثالين ٠۲‏ م » وکان جزءاها السفلیان واتحين 
<تى أيام القر نالسابع عشر.وعتر «بتری»آیضاً ی شىء منحطام هذين الأثرين. . 
وب آن نقرر آخر الأمر ء أن هردوت لم يكن کاذباً » وإما كان معذوراً حين 
رأى القاعدة هرما » إذ آنه رآها من بند » فهالته ضخاتها .. 

۰ ) Brown, The Fayum & lake Moeris 1892) : انظر‎ 

1 (Petrie, Hawara, Biahmu & Arsinoe, London 1889 ( م‎ 


YAY 


من النيل بوساطة قناة ۲۱۱ وینساب الماء من النيل إلى البحيرة مدة ستة أشبر ع ' 
م يرجع متها إلى النيل ثانية مدة ستة أشهر » وعنذما يخرج منها امه فى الأشير 
الستة » جاب من الأسعاك(") ما یذ" يوميا على اطزانة الملكية (مبلغ ) 
تالنت من الفضة » وعندما یدخلها الماء یکون واردها عشرین نا فسب. 

۰ - وكذلك قال أهل البلاد : إن هذه البحيرة تتجه من ناحيتها 
الغربية إلى الأرض الداخلية عذاء الجبل الذى يقع فوق ممفيس » وتصب تحت 
الأرض فى «السيرتيس» نی ليبيا. ولام بقع بصرى فى أى مکان على الم 
اناج عن حفر البحيرة » فقد شغانى الأ » فسألت الذين يسكنون قرا جد 
من البحيرة ة أين يوجد الدع الذى أخرج نها . فوتحوا لى بالقول أبن تقل . 
فصدقتهم فى سهولة ۽ لا ن یکنت علت بالسماع أن شيئاً مثل هذا حدث 
بالمدينة الاشورية « ننوی )۳(6‏ ؛ إذ أن « اساردانا پالوس »(*) ملك نینوی 
كان ريلك آموالا طائلة محفوظة فى کنوز بحت الا رش » وأن اللصوص 

فكروا فى سرقها. . فشرع هؤلاء فى اطفر حت اللارض » مبتدئين من بي وهم 1 





(۱) تلك هی القناة المعروفة اليوم باسم «بحر بوسف» الذى يفصل من النیل 
اد تر كاه ی انيرم ٠‏ وأ كبر الظن أن القناة القسدعة 
كانت أوسع من قا ! ليوم . 5 

(۲) ليس غرياً أن کی البحيرة باجم کها » وقد آشار إلى ذلك 
۰ < ذيودور» » انظر ۰ ١‏ 52 ,1 .104 ) » ون کان قد أخطأ حين نسب 
إلى املك «موير يس » خصیصابراد السمك الخارج من هذه البحيرة از نة زوجته» 
وأغلبالظن أنه خلط بين هذا الملك و بينحكام الفرس الذين خصصوا إبراد عض 
المدن از نة أزواجبن . 

(۳) نینوی : عاصمة آشور ل ان 

انظر : ( هردوت ح ١‏ فصل ۱۷۸ ) . 

: ملك من ملو ك آشور ورد امه کلای فى الخط الساری‎ (١ 
. ماش فى القرن السابع قبل الميلاد‎ ۰ 455 ۴-DAN-APLU 

YAY 


ومقدرين السافة إلى القصر اللک » وکانوا کل ليلة يحملون التراب ناج 
. عن الخثر إلى نهر دجلة الذى پنساب بالقرب من «نينوى» حتی حققوابنتم ‏ 
ولقد سمت أن شيا منهذا القبيل قد حدث عند حفر البحيرة فى مصر .إلا أنه 
م يتم الیل ۽ بلتم بالنهار . إذ كان الصریون انا رابالنی خر جوت 
إلى النيل » وكان النپر يأخذه معه ويبعثره حما . 

۱ -واتبع الملوك الاثنا عشر العدل . وسد مرور فترة من الزمن » 
یا کانوا بقربون فى معبد هيفايستوس » وفيا م يزمعون سكب القربان 
فى آخر أيام العيد » أحضر لم الكاهن الأ كبر الأوانى الذهبية التى اعتادوا 
استخدامپانی سكبالقربان . ولكنه أخطأ ‌المدد فأحضر إحدى عشرة آلية 
مم أنهمكانوا ای عشر ملكا . ولا م يكن لا پماتيك(۱) » ال یکان يقف 
آخرم » إناء تزع خوذته وكانت من البرونز(") ومدها ثم سكب بها القربان . 
وکان جميع الاوك الآخرين أيضاً يلبسون خوذات . وتصادف عندئذ أنهمكانوا 
يلبسونها :(وممنى ذلك أنه) لم جل مطلقا بخاطر «اسماتيك»أى تشكير خبيث 
عندما مد خوذته . ولكن الآخرين فكروا فما فعله » وفى الوخى الذىكان 
قد أنبأم بأن الذى يسكب منهم القربان من إناء پرونزی سیکون و وحده ملك 


(۱) ايسمانيك الأول حكر بين ماعى ۱۷۰ 6 595 ق ۰ م 95 : ( انسل 
رقم ۱۵۷ )۰ 

(6) تک ركاتةالتيجان ای نراها فى الصور والرسوم على رءوسالفراعنة 
من العدن . وليس ستبع دكذلك أن کون فى الأمي خلط وسوء فهم فى تفسور 
كلة پرونز . انظر : ( 99 .8 24 :و (de Meulenaere ibd.‏ . 


YA 


مصر . ولا تذکووا النبوءة » اعتبروا أنه من الظل قل داپماتيك » 
اد اكتثنوا » بعد سؤاله » أنه أقدم على فعلته دون أى تفكير مقصود 
وقرروا إبعاده إلى الستنقعات(۱) بعد جريده من الجزء الأ كبر من سلطانه . 
وعلى لا يغادر الستتعات » وألا تکون له صلات مع باق أقالم مصر . 

۲ - وابسماتيك هذا كان قد فر فبا مفی أمام «شباکو» الأثيوبى 
الذى قتل آباه « نيكرس ۲(6) ولأ عندئذ إلى سورية . وعندما ا سحب 
لوف بسبب الحم الذى رآه » ازجم الصربون (أهل سایس ) ابسماتيك 
الذى تولى اک بعد ذلك . وحدث لسوء حظه أن نفاه اللوك الأحد عشر 
مرة ثانية إلىالمستنقعات بسي باخلوذة . ولا أحس أهمامتهنوا كرامته فكر فى 
الانتقام تمن طردوه فأرسل إلى معبد «ليتو» فىمدينة «بوطو »حي ثيوجد وحى 
مصدق تام التصديق عند الصریین(۳) » وجاء الوحى بأن الانتقام سيأنى من 
البحر عند ظهور قوم بروتزیین » وداخله شك كير فى محیء رجال برونزیین 
لساعدته . ولكن بعد مضى وقت غير طويل شاء القضاء الحتوم أن يطوح 
إلى مصر بنفر من الأو نيين وال‌کاریین(*) » کانوا قد أيحروا بغية السلب . 


(۱) انظر : (الفصلين رقم ٠٩۲‏ رقم .)١4٠‏ القتصود هنا منخفضات الدلتا حرط 
پا القنوات آحیانا وتغطها الاخوار أحيانا آخری . 

(۲) او : والد آوسلف اپس‌انيك ؛ قنله الأئیوییون عام ۳ ق . م . 

de Meulenaere, Herodotus over de 26 انظر ۱ ۰ ع‎ 
: . ( Leuven 1951 

(۳) انظر : ( فصل ۱۵۵ ) » لم انظر : ( ماورد فى الفصل الثالث والعانين ) . 

(4) كان الكارثون أصلا يحترفون القرصنة » ثم أصبحوا بعد ذلك من 
الجنود المرتزقين . وقد عير بين نقوش معبد أبى سابل على نصوص تدل أن 
الجبود الكارسين قد باغوا آسوان تحت إمرة « ايسمانيك > فستلا*. 

.) Wiedemann, Hersdots كنا1‎ Buch 5. 592 ( : انظر‎ 


YAo 


ولا زلوا إلى البر » مدرعین بالبرونن » ذهب أحد المصريين إلى المستنقعات 
إلى « ايسمانيك »» ولم يكن قد رأى من قبل رجالا مدرعين بالبروئز » فأبلغ 
. «ابسماتيك» أن رجالا برونزیین قد وصاوا من البحر وأنهم ينهبون الأرض 
الأزرعة. فأدرك «أسماتيك» أن الننو ۶ قد محتقت و عم لعل مصادقة الأو نيين 
والكاريين و|غرانهم بوعود سخية لینضموا إليه . فما أقنعهم » خلم الملوك 
عساعدة هؤلاء المرتزقة والمصربين الذين رغبوا فى تأبيده . 

۳ - ولا تمت له السيادة على مص كلها » أقام «ايسمانيك»فى ممفيس 
روا ليفايستوس » يتجه حو الجنوب . وبنی لايس( تجاه الرواق 
فناءحي ثکان بطم عندما يتجل» والفناء کل حاط بالأعمدة وملوء بالصور(۳). 
وبدلا منأن يقوم على أعمدة » حمل ماثیل ضخمة » طول كل منها اثننا عشرة 
ذراعا . و« ابس » فى اللغة اليو نانية هو « إيافوس ٩۳۲6‏ . 

ع ۵ - وأعطى « ابسماتيك » الأو نيين والكاريين الذين ساعدوه 
أراضى ليسكنوها » بعضها قبالة البمض() ,عر النيل فى وسطها » و تسى 
السکرات(*) » منحهم هذه الأراشى وو لكل ا كان قد وعد به .کا أنه 
عهد إلهم بصبية مصربين وا اللفة اليونائية . ومن هؤلاء الذين تلم 
أتحدر التراجة (۱) الحاليون عصر . وأقام الأيونيون والكاريون بهذه 

(۱) انظر : ( الفصلين رتم ٩‏ دم ۱ من هذا الکتاب ) . 
(۲) عى الكتاية الميروغليفية . 

( Kees, Zur Innenpolitik der Saiten Dyn. ) : انظر‎ (4) 

(ه) انظر : ( الفصل رقم ۱۱۲) : 

.) 4 انظر : ( القدمة ثم الفصل رتم‎ )١( 


۲A۸ 


الأراضى وقتا طوبلا . وتقع بجانب البحر بعد مدینة « بو باسطس » بقلیل » 
وعلی فرع النيل السمی بالفرع الیاوزی » وأخيراً رم « أمازيس » 
من هذا المكان وأسكتهم « متس » وجعلهم حرسه انلاص ينق هم 
المصربين . وسكنى هؤلاء مصر وبفضل اتصال الیونانیین بم عرقنا 
تماما کل ماجرى عصر اتداء من حک « أبسمانيك » وما بعده .وم اول 
من سکن مصر من الأجانب . ولقد نقيت حتى وقتنا هذا الأما كن النی‌کانوا 
يحنظون فيها سفنهم(۱) . وبقايا مسا کنهم موجودة فى الأراضى التى هاجروا 
منها . تلك كانت سبيل استيلاء « اسماتيك » على مصر . . 

۵ - ذكرت فما سبق‌وحی(۲) مصر مرات عديدة ) وسيدور حدیی 
عنه لأنه جدير بالكلام ؛ إن مهبط وجى مصر هو معبد « ليتو » المقام 
فى مدينة كبيرة على فرع النيل(؟) المسهى بالفرع السبييتق فى طريق صاعد 
فى النبر من البحر متجها إلى الداخل . وندعی هذه المدينة التى يوجد يها الوحى 
« بوتو »كا سميتها من قبل(*) . وفى مدينة « بوتو » هذه معبد لأأبوللون 
ورس آما معید ليتو(*2 الذى يوجد به الوحی فهو فى حد ذاته ضخم وله 
صرح ارتفاعه عشرة أبواع(") وسأتكم الان عا أثار في نی آشد العجب. 

(۱) يقصد القواعد التى كانت حفظ علها السفن إذا ما آخرجوها من الاء » 
م دافم بعد ذلك بواسطتها إذا ما آرادوا تالم إلى الماء . 

انظر : ( 554 .5 Wiedemann, H. 11:5 Buch‏ ) . 
٠‏ (1) انظر : ( فصل ۸۳ من هذا اكناب ) . 

(۳) انظر : ( فصل ۱۷ من هذا الكتاب ) ٠‏ 

(4) انظر : ( الفصول ۵4 » ۰۱۳ ۶۰۸۳ ۱۳۳) . 


. (ه) بقصد نید و حتحور»‎ ٠ 


(5) أى نحو ۰ قدما . 


YAY 


ما رآیت : يوجد داخل سور معبد «ليتوة محراب مصنوع من‌حجر واحد(۱) 
وهو متساوی الا ماد من ناحية الارتناع ومن ناحية الطول » فكل مهما 
آریمون ذراعا . والسقف الذى يغطيه عبارة عن حجر له إفريز بازز ( معکه ) 
أربع أذرع : 

۵ - إنهذا الحراب - منبين ما شاهدت فى نطاق هذا السد -- 
يثير فى النفس منتهی العجب . ومن بين الا شیاه التى تليه (فى إثارة الدهشة )» 
الجزيرة المسمّاة « ميس >(۲) وتوجد هذه فى محبرةعيقة واسمة(۳) 19 
من معبد 2 بوتنو 6 . وإسميها المصر يون ازيرة الطافية . أما آنا في آرما 1 
طافية أو متحركة ۽ بل عندما عت مبذا » أخذتنى الدهشة . وفكرت فا | 
كانت توجد حقا جزيرة طافية (4) E‏ 
معبدا عظبا لاپولون وئلاة هیا کل . وینو فها خیل منكائف وأشجار 





(۱) بقصد ما نسمیه الناووس ومثله كثير بين آثار المصربين . 

(۲) ليست هذه نفس مدنة « خيس » الى ورد ذ کرها فى الفسل ٩۱‏ . 
واعا هذه كانت موجودة بالدلتا » وأ كبر الظن أن سکون اهمها مصرى قدء 
دخم > جعنى « المقصورة » » أو « القدس » » ورعا كانت الجزيرة قرية من 
« وتو » . انظر : ( 17 ولاع8 .1 ) . 

(۲) البحيرة الى يصفها هردوت بالعمق والانساع قد کون «ببرةالبرلی» 
الى كانت تتصل بالبحر يومئذ عن طریق الفرع السمّنودی . 

(4) قد نرى فى ذلك ما يدل على أن « هردوت » کان حريصاً کل ا حرص 
على ألا صدق كل ما كان لسمع . ولم يكن عليه من بأس أن جو صدق ذلك 
فى سهولة ؛ ذلك لآنه يعرف من أساطير قومه اليونانأن هناك جزيرة طافية قالوا 
أن 4۴1.075 قد عاش فپا . انظر المدت عن ذلك فى :)3 Odyss. X,‏ ( . 

م حديث اطزيرة العامة أيضاً فى( 50 Kees, G. G. S.‏ ( . 


۳۸۸ 


آخری كثيرة ۽ بعضها يشر وبعضها لا يشر . ويؤكد الصریون أن ابلزبرة 
طافية » وبرذدون هذه الرٌواية . لقد حدث فى هذه الجزيرة ‏ سول تكن طافية 
فا مفی # أن إحدى الالة القانية الأولى(١)‏ 6 « ليتو » ال ی كانت تسکی 
فى مدينة « بونو » ) حيث نوجد وحما ذاك ۽ حدث فى هذه الجزيرة أن تست 
« ليتو » من « إيزيس » « أيوللون » وديعة . وأنقذت حيانه بأن خبأنه 
فى الجزيرة التى ندعى حاليا بالجزيرة الطافية . حدث ذلك وتنا ذهب « تيفون » 
يبحث فى کل مکان رغية منه فى العثور على اين « أزوريس ۲۲6 . ( يقول 
الصرون إن « أبوللون» و « أرنميس» ها من‌ولد «دو نیسوس» و « إيزيس» 
وأن « ليتو » کانت مربيتهها ومنقذمما . وق اللغة المصرية » « آپوللون » 
هو حورس» و «د,عیتر» فى «|یزیس» و « ارعس » فى « بوباسطیس 5(6). 
وعن هذه الرواية - وليس عن أى مصدر آآخر - أخذ « أيسخياوس » 
ابن « أوفوريون » س وحده من بين الشعراء السابقين س أخذ ما سأقول : 
جعل « اريس » أبنة « ديعيتر» ) . ومن أجل هذا » صارت ال جزيرة طافية . 
تلك هی رواية المصريين . 

۷ -- وحک ابسماتيك مصر أربماً وخسین سنة(4) ۽ استمر أثناء 
تسم وعشرین مها محاضراً لأزوتوس(0) حتی استولى علپا » وهی مدينة 

(۱) انظر : ( الفصل رقم 4۳ من هذا الکتاب ) . 
(۲) انظر : ( الفصلین رقم 5ه » رقم 144 من هذا الکتاب ) . 

(۳) انظر : الفصل رقم ۱۳۷ من هذا التكتاب ) .. 


. ق ۰ م‎ ۱۰٩ إلى‎ ٩٩۳ ذلك يح فقد حم ابسمانيك من‎ )٤( 
أزوتوس ۸70105 « آشدود » مدنة قديمة موقعها فى المنطقة الخصينة‎ )5( 


المتدة على الساحل بين « غزة » و ه الكرمل » ۰ وقد مكون موقعها قرماً 
من «عسقلان » . تردد ذ کرها فى التوراة > وکانت مرکزا من الرا کرس 





۲۸۹ ۱۹( 


کيرة سورب . وقد صندت « أزوتوس » هذه أمام الصار من بين کل 
الدن التى نعرفها أطول مدة . ۱ 

۸ - واب « اسماتيك » ولداً » ( هو ) < نیخوس »(۲۱» حم 
مصر . وهو أول من شرع فى حفر القناة التى تؤدى إلى بحر « آروتری » 1 
والتى أتم حفرها من بعده (دارا) الفارسی(۳. وطول القناة بساوی مدی إبحار 
دار ية الحامة فى الشرق القر ب عامة وبالنسبة لسياسة مصر بومثذ بخاصة . وقد 
حاصرها « ايسماتيك » زمناً طوبلا » وکان عظم الآمل فى استرداد آملاك مصر 
فى غرب آسية » ثم اضطر أخيراً إلى فك الصار عنها ليعود إلى بلاده ویحمها 
من ذلك الخطر الد ام الذى كان يهدد حدودها بين أيدى « السکیئین » الذين 
أخذوا مجتاحون بلاد الشرق الأدنى حت قربوا من حدود مصر . انظر : 
de Meulenaere, H. p. 30‏ م ;301 Breasted, Gesch. Aegypten S.‏ 

(۱) ۱121605 : فرعون مصر « خاو » الذی ترد د اتمه فى التوراة کا ورد 
على كثير من آثار عهده بين عامی ٥۹٥ 251١‏ ق .م . 

(۲) كانت اللاحة فى البحر الأحمر من آشق الأمور على الصرگین فى ذلك 
المهد وهی ما زالت كذلك إن قارناها بالملاحة فى غيره من البحار وببخاصة إذا 
كانت بالشراع.انظر: ( 1 5.125 ,58 .5 .46 .2 ,رهقو هكا).والغالب أن ذلك 
كان من دواعى التفسكير فى شق قساة تصل بين البحرين الأبيض والآمر عن 
طریق « وادى الطميلات » » وإ ن كنا لا نكاد جد فى تراث المصريين ما شير 
إلى ذلك ب لا فى ایام الدولة القديمة » ولا فى أيام الدولة الوسطى ؛ واٍعا بات ص 
ذلك يشغل بال المصريّين منذ آبام الدولة الحديثة ؛ فالرسوم التى ثل مناظر 
الأسطول المصرى فى رحلته إلى بلاد « بنط »> شیر إلى اختراقه مياه النيل » 
وفى ذلك ما دلة على وجود قناة ر النيل بالبحر الاجر . ومن الجائز أن 
يتكون استخدام تلك القناة قد بطل فى عهد الرعامسة . ولا كانت أيام.الأسرة 
السادسة والعشرین أخذ و خاو » فى حفر القناة التى تحدث عنها د« هردوث © 
والتی آم حفرها من بعده الحا کان الفارسيان « دا ربوس > و « إجزركسيس > 


مر تم ۳ 


( 3406 )»لا أتهالم تسمر طویلا . 


۲۹۰ 


أربعة أيام » وقد حفرت عريضة » حتی أن سفینتین منذوات ثلاثة صفوف من 
الجاديف تمخرانها جنا إل جنب (١).ويؤتى‏ إلهابالماءمن النيل؛منصرقا منمكان 
فوق مدينة « بوباسطيس » يقليل » بالقرب من المدينة العربية « باتوموس 6()» 
وتتبی إلى بحر « أروترى » . حفر مها الجزء الذى فى السبل الصری من 
جانب بلاد العرب » ويتصل بهذا الجانب إلى الثمال من السهل ء سلساة المبال 
التی تواجه « میس »(۲۳» وااتى توجد با امحاجر . وعلى ذلك فالقناة تجرى 
٠‏ بحذاء أسفل الجبل » ممندة من الغرب إلى الشرق(24 ثم تسیر فى منحدرات 
متجهة من الجبل نحو ال منوب » ونحو مهب اج الجنوبية حتى تبلغ اليج 
(۱) إذا كان ذلك كذلك » فلا بد أن القناة قد كانت تستخدم فى أغراض 
حر ببة ؛ ذلك لآن السفن ذو ات‌السفوف الثلاثة من الحاد.فكانت سفنا حر ية . 
انظر : ( فصل ۱54 من هذا الكتاب ) . 
(؟) 4101105 : مدينة مصرية قديمة » ورد ذکرها فى التوراة ؛ 
حيث حاء فى ال ححاح الأول من سفر الخروج أن بنى إسرائيل قد نوا لفرعون 
مخازن مدينتى « فیتوم » و « رمسيس » . وقد اختلف المؤرخون فى حديد موقع 
المد بنتین‌و طال ادلو ل ذلك زمنا وبخاصة حول موقع الثانية منهما ؛ وان کانوا 
یجمعون على أنها فى شرق الدلتا وعل بعد قررب من « فاقوس » . فاما < فيتوم > 
فقد جعلها بعضهم عند < تل المسخوطة » . انظر : ( 15 ۳۰ ,للة8 .1 ) . 
ثم ( 248 .5 Breed, 6050۲. Aegypten‏ ) . وأحدث من كتب عنها 
هو الپندس « على شافعى» فى القال الذى آخرجه حدیاً حول هذا الموضوع . 
انظر : Historical Notes on the Pelusiac Brançh, the Red se8)‏ 


Canal & the Route of the Exodus, Bul. d. 1. .عمو‎ Geogr. 0 
) Egypte X1 


(۲) انظر ( القصل رقم ۸ه هامش رقم ۱) 
(4) يعنى : إلى البحر الآمر 


"4١ 


العرنی . وهناك » حيث يوجد أصغر طریق وأقصره للذهاب من البحر 
الشلی(۱) إلى البحر اجنو س وعنا نفسه يسمى بحر « آروتری » س من 
جبل کاسیوس 6( » المد الفاصل بين مصر وسورية » تبلغ السافة من هذا 
المكان حتی اتملیج العربى ألف استاد . هذا هو أقصر طريق . أما القناة 
نهى أطول من ذلك بكثير بعر ما أ کار تمرجا . وقد هلك من 
المصريين أثناء عملهم فا فى عهد « نيخوس » مئة وعشرون ألف عامل(۳) . 
وتوقف « نیخوس » في منتصف عمليّة| افر لأن نبؤة عاقته بقوطا أنه يعمل 
لصا البربر » والصریون سمو نكل من لا يتكلمون لغنهم بربرا(4), 


(۱) أى » من البحر الأيض 

(0) انظر : (الفصل رتم ١‏ ) 

(5) ليس عجیباً أن بلك مثل هذا العدد من الرحال فى حفر تلك القناة . 
وین كان رحال الأعمال من المصر بين أيام الفراعنة لم بذ كروا فى كافة ماقاموا 
العامة ؛ وما اقتضاه كل ذلك من جود شاقة ‏ عدد من فقدوا من العال . ولن 
کون فى سكوتمهم هذا مابدل على أن أعمالحم قد عت فى سلام . 

۰ انظر E‏ بو عون ۳ (YY‏ . 

0 , و ¢ لددا على أن 
« هردوت » لم سالغ فى تحديد عدد المال الذين هلكوا أثناء العمل فى القناة 
الشار إلها . 

)٤(‏ ذلك بير غير مصرى ؛ وإما هو إغرتى استعمله الإغريق وصفا 
لکل من لایشکلم بلسانهم ۽ فالبربرى عندم هو تا . (انظر 
الفصل رقم ۱۹۷ من هذا التكتاب ) . 


۳۹۲ 


۹ - ولا توقف « نیکوس » عن حفر القناة » وجه اهتامه نحو 
الحدمة العسكرية » فبنى سفنا ذوات ثلاثة صفوف من الجاديف ۽ بمضپا للبحر 
الشمالى» وبعضها الآخر فى انليج العربى فى بحر أروترى . وما زال من الممكن » 
حتى الآن » رؤية الأما كن التی كانت حفظ بها . وكان يستخدم هذه السفن 
وقت الحاجة . واشتبك بر" فى ممركة مع السوريين )١(‏ عند «ماجدولوس»(۲) 
فانتصر فا . وبعد هذه الموقعة » استولى على «کادیتیس 2296 6 وهی مدينة 
كيرة فى سورية . وأرسل إلى «البراتخيديين» فى 49681164 )املاب سالتىكان 


(۱) طبغى أن نعرف هنا أن المقصود بالسوریبن لم كونوا سكان سورية 
وحسب ؛ بل يجب أن نطوى نحتهم آهل فلسطين وغيرم من بعض سكان آسية 
الدنيا الذبن تملهم ذلك الفمجوم الذی قام به « خاو » » والذى وردت آخباره 
فى التوراة . وکانت وجهة الخباة شطر القو ات الاشوربة عبر فلسطین ‏ حيث 
التتى « خاو » ییوش 105145 ملك الپود . وکان قد خرج للقائه بفية صداه » 
إلا أنه سقط عند « مجدو » وعلى عد قرب من « حبل الكرمل » . هنالك 
آصبحت السيادة لصاحب مصر المظفر على جیع تلك البقاع عا فما « أورشام ». 
وهنالك واصل « تخاو » زحفه مزهواً بالنصر إلى وادى اللبرین ؛ حيث لقبه 
صاحب آشور « نبوكاذ نصر » على مقر بة من الفرات فپزمه . 

(۲) ماجدو لوس 1۸600115 : هی « جد و » عند السهلالذى اخترقه 
المصريون إلى بابل وآشور والذی‌سرف اليوم باسم « مرج ابن مامر » . 

(۳) کادتبی 6۸01185 ( المدينة المقدسة ) » وهی « آورشلم » 
و تمرف اليوم باسم « القدس > . ویری بعضهم أنها « غزة » . انظر : 

)617 .م .3 .2 ,26111 Strab.‏ ) لم انظر: )152 (de Moulenaere, H.‏ 
م2 6 gcWiedemann, H. 11 ‘® Buch.‏ بحن رجح الرأى الأخير ¢ 
ذلك لأن مكانها على شاطىء البچر . 

)٤(‏ كان البرامخيديون » بشکلون طائفة مرموقة من الکپان الذين 
اشتبروا باطکنة» وكانوا بخدمون فى معاد «أيوللون».وظاوا محتفظين بمكاتهم 
تلك حتى أيام العصر الرومانى . 

۹۳ 


يرنديها عند قيامه بهذه الأعمال 6 ووهيها « لا بولون»(۱) , وبعد حم بلغ 
فى جوعه ست عشرة سنة (۲۳ 6 مات تارکا السلطة لابنه « يساميس » (۳), 


وأثناء حم « پسایس » هذا لصر 6 جاء ستراء من 
الابلیائیین(*) » يتباهون بأن نظام المياراة الأو لبية عندم أعدل وأحسن انظ 
ی عند الناس أجعين(*) » وكانوا تون أن المصربين ‏ وم أحم البشر - 
لن يضيفوا .باختراعهم أى ثیء يقارن يذلك . وعندما وصل الإيليائيون 
إلى مصر ء أعلنوا أسباب مجيكهم . عندذ استدعى الملك من يقال | el‏ أحم 
المصريبن .ولا اجتمع الصریون » عرفوا من کلام « الابلائیین » بكل 
الأنظمة المعمول بها عندمم بشأن المباراة . وبمد أن شرح الإيليائيون كل 
ما عندمم » قالوا : نهم جاءوا ليعلموا ما إذا كان فى مقدور المصريين أن 
يكتشنوا ماهو أعدل مها . وتشاور المصريون وسألوا الإيليائيين عنّا إذا 
کان مواطنومم يشتركون فى المباراة . فأجاب هؤلاء بأنه بسح فى الباراة 
لكل من يشاء من الإيليائيين ومن باق اليونانيين على حد سواء فقال 


(۱) فى تلك الإشارة - إن سحت - مابدل على حسن العلاقات بين 
الصر بین والإغريق » وكانت قد بدأت منذ أيام ‏ ايسماتيك » ( انظر : الفصل 
رقم 4 ) ثم ( هردوتح ١‏ الفصل رقم ؟ة). 

(۲) أى من عام ٠04‏ إلى عام 9٩۳‏ ق.م . 

۰ (۳) «پامیس © 254148115 : هو د ابسماتيك الثانی » وأ كبر الظن 
أن صينة الاسم على هذا النحو منشوٌ منشؤها خطاً فى النقل بالق اليؤناق عن 
الأصل المصرى . انظر : ( 568 .5 Wiedemann, H. 11 © Buch,‏ ( 

(4) ذلك مخالف لا بقرره « ديودور الصقلى » » الذى ذ کر أن مجیء 
أولثك السفراء قد كان أيام اللك « أمازيس » انظر : ( 195 ,0:08 ) 

(ه) انظر :( الفصل رقم ٩۲‏ من هذا الكتاب ) . 

(Plut. Mor., 160 e. 215 f; Athénée 350) ثم‎ 
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الصریون هم بوضعهم هذه القاعدة قد اخفقوا ماما فى حقيق العدل» إذ ليس 
من الحتمل مطلقا ألا يتحيزوا اواطنهم عندما يتبارى ویظموا الأجنى . 
ولكن إذا شاءوا أن يطبقوا العدل ‏ وكان ذلك سبب یمهم إلى مصر ‏ 
فليأمروا أن تقام المسابقة بين المتبارين من الأجانب . وألاً بسمحوا لإيلياى 
أبداً بالاشتراك فما . ذلك ما اقترحه الصريون على الإيليائيين . 

۱۹۱ حک « پسایس » مصر ست سنوات(۱) فقط » وقام بحملة 
عل « آئیویبه 6 . ثم توفی بعد ذلك مباشرة وخلفه ابنه « ارس »(۳) 
وکان هذا - بعد جده الثاتى « اسماتيك » س أسمد الاوك السابقين ۽ f‏ 
ید وعشرين عاما (4). سير أثناءها جيثاً إلى«صيدا ». وحار ب ملك( صور» 
بحرا » وکان سوء الما قد أصابه کا سأفصّل فى رواياتى الیبیة() . آماالان 
فسأذكره باختصار : عندما أرسل جیثاً عظما ضد السكورينائيين أصابه 
فثل ذريع » فأنتبه الصریون لذلك وثاروا ضده ۽ إذ ظنوا أنه قد أرسل 
بهم » قصداء إلى هلاك عقق ليصبهم الدمار . وليحك هو بنفسه بقية 
المصربين فى أمن أ كثر ثبانا . فسخط من ذلك الذين عادوا » وأصدقاء الذين 


هلكوا وثاروا جهرا . 


(۱) بعنى من 044/۵۵۳ حتى ۸۸ ق.م . ومن هذا النارخ حتى عام 0۷۰ 
حم دأبرس » .انظر : ( 310.313 .5 .۸62 Breasted, Gesch.‏ ( 

(۲) وفى حملتهم هذه سجلوا أسماءهم على ماثيل « معبد ألى سنبل 6 ( انظر 
الفصل رقم ۱۵۲ من هذا الكتاب ) . 

(۳) اسم « أيريس » ف اللسان المصرى « واح - اب - رع >. 

(4) | بلغ ۲۵ عاماً وم يعد ۲۲ عاماً : 

(ه) انظر : ( هردوت + ۽ - الفصل رتم ٠١۹‏ ) : 


¥40 


۱1۲ ب ولاعل « أبريس» بذلك ارفك إلهم «أمازيس » ليحدثيم» 
ويتوسل یم ليكنوا عن ثورتهم ء فللا وصل هذا عندم > حاول أن ,عنعهم 
عن عمل ذلك . وبا هو يتحدث لبم وضع أحد المصريبن بان س وقد وقف 
وراءه ‏ على رأسه خوذة» وقال : إنه وضعها ولیجمل منه ملكا . ول يکن 
« أمازيس » کا أظبر س غير راغب فما حدث . إذ بعد أن نصبه الثوار 
السرون ملكا » بدأ يمد حملة للسير ضد « أبريس » . وعندما عرف 
« أبريس » بذلك أوفد إلى « أمازيس » رجلا محترما من أفراد حاشيته 
المصر بين :يدعى باناربيميس وأمره أن يحضر له « أمازيس » حي . ولاوصل 
« يأناربيمس » عند « أمازيس 6 اداه ادق أن کن «أمازيس.» متطيا 
جواده » فنهض وأخرج را وأمره أن بأخذه إلى « ریس > . . وبارشم من 
ذلك » توسل إليه « باناربيميس » أن يذهب إلى الملك النی أرسل فى طلبه ۽ 
فأجابه «أمازيس» بأنه كان يستعد لعمل ذلك منذ وقت بعید 4 ولس لاپریس 
أن يشكو منذلك لأنه سيحضر بنفسه وَسسْحْضر معه آخرين .ومن ذلك الكلام » 
وما رأى « پااربیمس» من استعدادانه » فطن إلى قصده » ماد مسرعا رغبة 
ف أن بوضح للملك » بأقصى سرعة مکنةء ما يجرى فا وصل عند دأپريس» 
- دون أن يحضر « آمازیس  »‏ 0 بعط الاك نفسه فرصة لتروی ۽ بل 
استولى عليه الغضب اش بقطع آذنه وجدع نله . وعندما شاهد باق 
السریین الذي نكانوا يخلصون له حتى ذلك الوقت ؛ مایمانیه أعظمهم 
مكانة م نالامتهان »على تلك الصورة القاسية »لم بر وا لهظة واحدةفى الانفصال 
والانضام إلى الآخرين وقدم تضم إلى « أمازيس » . 

۴۳-- وعنماعل «آبریس» بذاك أيضاً ؛ سلح جنوده 00 
ضد المصريين.وكان معه ثلاثو نلف جندى مرتزق من الكاريين والأو نبين ^ 

(۱) انظر الفصلين ( ۱۵۲ 6 ٠٠٤‏ من هذا الكتاب ) . 


۲۳۹۹ 


ركان قصره الملى فى مدينة « سایس » » ضخماً » جدیرا بالمشاهدة . وکان 
أن سار أتباع « أيريس » ضد الصریین وأتباع « أمازيس » ضد الأجاب 
والتق المعان عند مدينة « مومفیس 1(6) » وكادا يلتجان ليظبرا مقدرههما . 


5 - ونوجد سبع طبقات(۳) من المسريين تسمى : طبقة الكبنة » 
وطبقةالحاربين»ورعاة لبقرءورعاة انلنازیر » والتجار» والمترجمين » والملأحين . 
تلك عدة طبقات المصريين . وأسماؤها ناشئة من حرفها ۽ احاردون يسمون 


(۱) موعفیس . ظن 8811 .ل أنها كانتفى الغالب فى المكان المعروف اليوم 
باسم « كوم أبو يلو » انظر : ( 172 .م 801 .1 ) ويرى غيره آنا 
كانت فى المكان المعروف باسم « كوم اصننن». ‏ 

۱ ) de Meulenaere, 5. 153 ( : انظر‎ 

0( نلاحظ على ذلك أمرين : الأول ؛ أن هردوت استعمل لفظ 12 
وهو نفس اللفظ الى استخدمه للدلالة على قبائل الیدمین والفرس ؛ فى حين أنه 
بتحدث هنا عن طبقات الشعب من حيث العمل واطرفة لامن حيث انس 
والقبيلة . والثانى ؛ أن انکتّاب القدماء لم يتفقوا على تحديد عدد تلك الطبقات ؛ 
إذ جعلها بعضهم ثلاث » و بعضهم الآخر ستاً ۽ کا جملها آخرون سبعا . وأرق تلك 
الطبقات امنتان : طبقة الکهان ۽ وكانوا أغنى الطبقات ت مالا » وأعلاها قدراً > 
وأقواها نفوذاً » وأعظمها حظاً من الثقافة . نم طبقة الحاريين ( وم الذين يسيم 
هردوت فى الفصل ١5+‏ كلاسيريس ) ؛ وكانوا فالباً فى الدلنا ذات الأبواب 
الفتوحة ليدفموا عنها إغارة الغيرين. وكانوا ون أرضاً يرتزقون من 
غلأتها ابام لس » » کا كانوا سملون فى خدمة الملك . 

ثم بای من بعد ذلك بقية الطبقات مثل : : رعاة البق 6ورعاة الختازير ؛ ويرام 
« دودور > طبقة واحدة . و نکان رعاة الخنازير قدكانوا من احط الطبقات. 

انظر : ( .2 ,73 ,1 ,0:04 ) .وهنالك «طبقة التجار » 20م ثم 
«طبقة التراجة»؛وكان حظ هذه الطبقة الآخيرة من الرزق شوقف على ظروف- 


۳۹۷ 


«كلاسيريس ۱(6) و « هرموتويس ۳(6) . وم من القاطعات التاليه لن 

مص ر كلها مقسمة إلى مقاطعات . 
۵-متاطسات) امرموتو ب س‌کلای : بو سیر بس؛وسایس»وخیس ¢ 
ويابرعيس » ومقاطعة الزيرة التى تسمی «پروسوپشس» » و نصف نائو(۳) . 
قفرمو توبس إا من هذه القاطمات وکان‌عددم عندما بلغأقصاه » مثة وستین فا 
وم یت أى واحد مهم حرفة على الإطلاق » ولکنيم مُخصّصون للجندية . 
۷ -- وهنه بدورها مقاطعات « الکلاسیریس » : طيبة 6 


١ع‎ 


وبو سطس » وأفئس » وتانس » ومندیس » وسبيئيتوس » وأثرييس 0 
واربايئيس » وعويس » وانوفيس ؛ وأنوسيس » ومویکفوریس . ( هذه 
القاطعات تقع فى جزيرة مجاه مدینه 2 بو سطس » )(4) . تلك مقاطعات 


<< مصر من حيث علاقاتها بالبلاد الأخرى » وفتح الأبواب فى وجوه الساحين . 
وأخيراً رجال اللاحة وطبقة الزراع (عمال الفلاجة) . ونلاحظ أن هذا التخدید 
على اختلاف الاراء فيه لايمكن أن سکون مضبوطاً » إذ بنیفی أن 
سکون أ كر من ذلك عدداً . 

(۱) انظر اطدیت عن ذلك فى الحامش رقم ١‏ من صفحة ۲۹۹ . 

(۲) آرجم ودطاهعهنع5 هذه الكلمة إلى أصلها المصرى 2 رم( ة )حت(ر)» 
ومعناها < فارس » . 

(۳) 10208 تقع - آغلب الظن س فى شرق الدلتا بين الفرعين 
البوصيرى والبوبسطى . انظر : ( 575 .5 Wieuemann, 8. 11:5 Buch,‏ ) 

)٤(‏ كل هذه المقاطعات ‏ فا عدا « طيبة > س كانت فى الدلتا . فاماعن 
« بوبسطیس » فانظر ( الفصل رقم ٠‏ ) . وعن « أفئيس » انظر : ,8811 .1 . 
فاما « انیس » هی د صان المححر 6 و «متدس 4 هی 2۳ تل ألر. عة 64 
و 2 سبنيتوس > هی « نود » و « آتر بیس » هی « تل آترب © قرب نها . 
و < فاربايئيس » هی « حوریط » ثمال شرق الزقازيق » و « عویس » ھی 
« می الأمديد » و « أنوفيس » هی « تل بلال 6 إلى الوب الغری من 
و د کرنس» . آما عن« آنوسیس» فانظر (الفصل رقم ۱۳۷ من هذا الكتاب). 


A 


« الکلاسرین»(۱) . وکان عددم عندما بلغ أقصاه مثتين وخسین ألف 
3 لا الجندية فقط ؛ 

۷ - ولس فى مقدورى أن أقرّر بدقة ما إذا كان الیونانیون 
قد تعلموا هذا من الصریین أيضاً ؛ إذ أرىأن «الثراقيين» و دالامکین»(۲) 
و « الفرس » و « این » وکل البرابرة( تقريبا ينظرون إلى الواطنین 
الذين يتعامون جر ؛ لبم و وإلى أولادم ۽ بتقدير أقل من تقديرم للاخرين. 


أما الذن بنجنبون اهن اليدوية س وبالذات الذين يتخصصون فى الئدية سس 
فيعدومهم : نبلاء . وعلى کل لقد تعلم اليونانيون کل هذا وبخاصة 


۱ )0( 15 : آولئك ثم طبقة الحازيين . وقد عرض الما الآلماتى 
6 لتفسير هذا اللفظ »و ارحاعه إلى اصل مصری‌هو «خار- شری» 
ومعناه « شاب أسيو ی » انظر: (1901 Spiegelberg, Mumienetiketten‏ ( 
کا حاول الما نفسه أن برجمه إلى أصل نوی هو جوع - :18 می « ان » 
انظر : ( 87-90 (1906) 43 .5 .۸6 .2 (Spiegelberg,‏ . 
ولسنا نستبعد آخر الأمر أن نکون أصل هذه اسکلمة فيا لدينا من 
الألفاظ القمطية الآنية 6 يعنى ‏ « الرحل لقوی؟ الأنُد ¢ ۰ 
انظر : ( 813 .م (Crum‏ ¢ لم26 : ااوعحعق : عمبرينم2 عق 
د اليافع » . فإذا صح ذلك » فان كلا المعنيين يلام ما بنیغی أن یسکون عليه 
أهل هذه الطبقة » م ما ينبغى فم من صفات . 
Seythis (۳)‏ انظر : (Rawlinson, Vol. III; Map to illustrate‏ 
the Scythia ).‏ 
. (۳) انظ ر كي ف سمی«هردوت» کل من‌عدا قومه « برابرة» ؛ وتلك كانت 
عادة الإغر بقع ىكل حالء بلعادة غير م من الأممالكبریف‌القدم والمدث اها 
( انظر حدیثنا عن ذلك ف‌الفصل الثامن وا سين بعد المثة من هذا الكتاب 
ثم ما سبق ذلك ص 4 هامش 7 ) . 
۳۹۹ 


« اللا كتدعو نيون » . أما « الكورنئيون» فهم أقل من يزدرى الصناع(۱) 

١4‏ - وكان الحاربون(۲) وحدم من بين المصريين - ما عدا 
الكبنة --(۳) يمنحون هذه الامتيازات ۽ يوهب کل منهم اثنى عشر فدانا 
معفاة من الضرائب . والفدان(*) مربم طول كل ضام من أضلاعه مئة فراع 
مصری(*). والذراع المصرى يساوى الذراع « الساموسى »(۱) . وکان ايع 


(۱) الواقع أن هذه الظاهرة كانت معروفة عند أكثر من عرفنا من الآمم 
القدية ۽ إذ لم يكن لأهل ارف والصناعات اليدوية كثير من الأحترام ۽ عکذا 
كانت الخال عند المصر بينمن آل فرعون ( أنظرفى موكب الشمس <۲ . ص ١١١‏ 
ومابمدها) . وكذلك كان الم عند الإغريق؛ فلم يكن يسميح للاسرطی‌الاصیل 
مثلا أن بزاول عملا بدوياً » أو أن يعمل فىفلاحة الأرض . فإذا شذت كور نثه 
عن هذا السلو 4 1 فينبغى أن بکون لمركزها التحاری والصناعى أثر فى ذلك 0 
إِذل يكن لأهلها من عمل فى غير ميدالى التجارة والصناعة . فأما بقية بلاد 
الإغريق فكانت محتقر ارف اليدوية ؛ لا يعمل فيا عندم غير المبيد » وذاك 
أمر إن .دل على شیء » فا ما دل على جهل » وغرور» وضيق أفق . ولوقد 
فكر الفرورون يومثذ أن ما یسرم من متاع فى الباة الدنيا قد كان من 
حمل أيدى أولئكالصناع والزراع وبقية آحاب ارف؛ أقول لو فكوا فى 
ذلك قليلا ؛ إذا ما سلكوا مثل هذا المسلك البغیض » ولرفعوا كثيراً من قدر 
العمال وأسماب اطرف . ۱ 

(۲) آنظر الفسول رقم رق ىم رقم ۰۱۱۷ 

() آنظر الفصل ۰۳۷ 

(4) كانت مساحة الفدان المصرى القديمحوالى بت يأ » أىأنحظالجندى 
من مللكية الأرض قد كان حوالی ۷ آفدنة بحساينا اليوم . ۱ 
۰ (ه) الذراع السری بساوی ۵۲۳ ملیمترا . 

)٩(‏ كان الذراع السامومى فى الغالب مختلف عن الذراع اليوناتى , وأ كبر 
لتلن أنه كان لدى اليونان بثابة ذراع دولی بالنسبة وض البحر ایض > 
وذلك نظرا لمكانة « ساموس » فى ميدالى البدل والتجارة . 


f 


بتمتمون بهذا الامتباز . ا کانوا يحظونبالامتيازات التالية بالدور الذى 
لا يصيبهم إلا مرة واحدة :كان حرس الملك يتسكو نكل عام من ألف من 
« الكالاسيريس » وألف آخری من « الطرموتويس » . وکان هؤلاء نون 
امتیازات أخرى الاضافة إلى الارض ؛ فلكل فرد فى البوم خسة آمنان(۱) 
من المنطة ال حمصة . وله متان من لم البقر » وأربعة أقداح من النبيذ . ذلك 
ما كان يعطى لأفراد ارس الملكى بالنتالی . 

۵ - عندما وصل « أبريس » على رأس الرتزقة « وأمازيس » 
على رأس المصربين جميعاً ۽ عندما وصلا إلى مدينة « مومفيس » » اشتبکا 
فى معركة اورم و یم و نا 
يقل كثيراً عن عدد خصومهم . ويقال إن « أبريس »کان يظن أن أى إله 
لا يستطيم ويله عن الملك ۽ لاعتفاده بأن سلطانه تام على أساس راسخ . 
ولكنه عنسا الم فى الممركة 1 فلب على أمره 6 ا » وسيق 
إلى مدينة « سايس » ؛ إلى القصر الذى كا يعلكه فما سبق » والذى أصبسح 
الآن امقر الملكى لأمازيس . وخلال فترة من الزم كان يطعم هناك . وكان 
« أمازيس » يعامله معاملة حسنة . ولكن فى مباية الأمى عندما لام المصريون 
« أمازيس » لأنه لا يعمل بالعدل ۽ حين یمول ألد یه 


(۱) أى ما بين أربعة وخسة أرطال . والتن كيال من مكابيل المصربين 
القدماء كانوا كيلون به النبيد والمسل وغيرما . 
) أنظر : 578 .8 Buch‏ کا Wiedemann, Herodot’s‏ 1 
ثم .266 § Gardiner, Egyptian Grammar, 34 Edit.‏ ( 


۳۰ 


«آمازیس» لذلك إلى المضريبن الذين خنقوم(۱) ثم دفنوه فى مقبرة آبئه ,وهنه 
توجد فى « معبد آثينا ») » وتقرب جا من امحراب الذى بقع على يسار 
الداخل , ولقد دفن أهل « سايس » فى داخل العبد كل الملوك الذين أصلوم 
من هذم المقاطعة (۲۳ . ومع أن قبر « أمازيس » أبعد عن احراپ من مقبرة 
« أبريس » وأسلافه إلا أنه موجود أيضاً فى ساحة المعبد . وهذه الساحة عبارة 
عن رواق من الجر وأسع ومزدان بأعمدة حاى النخيل » وبضروب أخرى 
من الزينة باهظة التسكاليف . وبداخل هذا الرواق » غرفتان لها بابان » توجد 
مهما المقبرة . 
۾ خم 1 ۶ 0 4 
۷۵۰ - ويوجد أيضا بسایس فى حرم معبد « أثينا » قبر من لا يحل 
لى ذکر اسمه فى هذا الشآن(*) . والقبر موجود وراء امیکل . وعتد محاذياً 
لكل جدار المید . وفى حرم المعبد تقوم أيضاً مسلتان عظيمتان من الجر » 
توجد بجوارها بحيرة مزخرفة ومزينة بحافة من المجر » متقنة الصنع على شکل 

(۱) هذا النوع البشع منالقتل عرف عند الفرس بين آلوان العذاب.ومن قبل 
روىهردوت مثل ذلك و نسبه إلى المصربين فى القصة التى وراها عن« نيتوكر بس » 
وحن نعتقد أنه حين فسل ذلك کان متائرا بالروايات الفارسية ( أنظر الفصل 
رقم ٠‏ من هذا الكتاب ) . 

(۲) انظر : الفصل رقم ۱٩۳‏ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر ؛ الفصل رتم ۲ من هذا الکتاب ۽ حيث کان الناس فى زمان 
« هردوت » عولون إن الشبيد أزوريس » قد دفن فى « ساس » . قاجا 
دفن الملوك والأمراء فى المعابد )وان يكن ذلك أمراً غير مألوف قبل هذا 
العصر المتأخر . إلا أنه غير مستبعد على كل حال . وآ كبر الظن أنه آیح فى 
عض الحالات کا وقع فى « صان المحجر » « وميت رهينة » ( = ممفيس ) 

(4) مصد کدآه < أزوريس » بطبيعة الال (انظر الفصول رتم ۰٩۱‏ 
(ITAA‏ ۱ 


۳ 


داثری(۱) . وحجمها ‏ فيا بدا لی کحجم بحيرة « دیلوس » التى تدع 
بالبحيرة المستديرة (۲) . 

۱ س وف هذه البحيرة ؛ تقدم ليلا الاستعراضات الق مثل مصيره 
محزن(۳) التى يسميها الصربون « آسرارا »(4) ٠‏ ومع آنی علم بتفاصيل 
ما يدور بکل منها لا تیزم الصمت بصددها . كذلك فما يختص بعید 
«دمیتیر » الذى يسميه الیونانیون نسموفوریا(۲» فان آلنظ بشأنه حر 





(۱) الغالب آنها کانت فى « صا الحجر » » و آن عض آثار مها قد بقبت حتى 
العصر الحديث . و لکنها كانت آغلب الظن على هيثة نصف الدائرة . 
(۲) قال إن فى هذه از رة کان مولد « آپوللون > ( آنظر * 
)253 .م ١ Waddell, H.‏ 
(۳) سی « أزورس» الذى جع أنه دفن فى < سایس» ؛ وکانوا محتفلون 
بذ کری مصرعه فى المكان الذى خالوا أنه دفن فيه . وكانوا لون فى احتفا 
مذا مأساة الشبيد تمثيلا واتحا . وإذا صح کل هذا ؛ فلا جد مایمن منتصاديق 
ما ال من أن الاغر یق قد امخذوا من تلك الماساة مثالا لاساة 9 دو نيسوس » 
)٤(‏ يعنى « بالآسرار » ماکان ييجرى فى ذلك الاحتفال ۽ إذ يقال إن القوم 
کانوا تون بكاهن فيعصبون عينيه » ثم يقودوته عل‌الطر یق إلى ممبد «اپزیس» 
ومن أمامه انان من « نات اوی > كانا عودان به بعد ذلك . 
آنظر : ) ff‏ 287 .م (Moret, Le Nil et la Civilisation 6gyptienne‏ 
م 335 Erman, Relig. d. Aeg. S.‏ ( 
(0) يزعم هردوت أن أصل هذا الأحتفال مصری » وأن أمره قد ذاع فى 
کر بلاد «الپیلو و نيز » فی« أثينا » من بعد ذلك . وكان بقع فىثلامة أيام 
من فصل ارف »وکان‌احتفلون به من النساء وذلك تقدسا لامعبودة «دعیتر» 
انظر : ) Erman, ibd.‏ ( 


° 


إلا ما تبيسح الشريعة الإللمية قو له عنه : : إن بنات دا ناژس هن اللا نقلن هذا 
العيد من مصر وعلمنه النسوة البيلاسجيات 5 ولكن عندما اضطر الدوريون 
سکان البياويو نيز كاها إلى المجرة » اختنى العيد ول يحتنظ به سوى الأ ركاديين 
وحدهم » وم الذين بقوا من البياوبونيزيين ول يجبروأ على المجرة . 

۲ - وشكنا لما هزم « أبريس » وقفی علیه (۱) » صار 
« آمازین »(۲) ملكا . وهو من مقاطعة «سایس » . وکان أصله من مدينة 
« سيوف 6 . احتقره الصربون أول الا ول يدوه على الإطلاق ۽ لآنه 
كان فما مضى من العامة » ولم يكن من أسرة ذائعة الصيت . ولكن بعدئذ 
اجتذبهم « أمازيس » إليه بفضل حکته ولينه ؛ إذ کان عنده - بين لاف 
أخرى من الأشياء النفيسة ‏ طست ذهى . وكان « أمازيس » نفسه وکل 
ضيوفه يغساون فيه أقدامهم ف ىكل منامبة (*) . فکسره وطلب أن يصنع 

(۱) يقصد فى الغالب هزعته لا موته ( أنظر الفصل رقم 164 من هذا 
الکتاب ) . 

0( اتمه الصری 3 آجوسی » . 

(۳) سيوف : إحدى مدن اقلم سايس ( صا الحجر ) ومكانها على الشاطىء 
الشرق لفرع رشيد وتسمى اليوم « الصفة » . 

. ( Legrand, Hérodote, Livre Il, (انظر 187 .م‎ 

(Wiedemann, 8. 112 Buch 5۰593 ) ¢ 

)+( غر ب جدا أ أن کون « أحموسى » صعلوکا من عامة الشعب و لك مثل 
هذا الطست من الذهب . وأ كير الظن أن « هردوت 6 هنا كان شکر سقله 
الإغر ی ٤‏ إذ كانت هذه العادة من عادات 0 ٠‏ ومن ا الجائق ها 
عم هذا التقليد . 1ف عن قطن 1 


عند العبرانيين » ( انظر سفر التكوين الإحاح الثامن عشمر من التوراة ) . 


۳۰ 


منه مثال لإله ۽ نصبه فى الدينة وأ نسب مكان فمها. فأخذ الصربون یتواندون 
على القثال ويعظمونه تعظما فائقا . ولاعم « أمازيس » عا كان يفعله أهل 
لدينة » دما الصریین وأوضح فم أن ال مصنوع من الت انى كان 
الصر ون من قبل يتقيئون ويبولون ويغساون أقدامهم فيه » وم الآن بجاو ه 
إجلالاً فائقا . ثم استطرد قائلا : إن نص یکنصیب الطنت . فهو إذا كان 
فما سبق من عامة الشعب فأنه الآن ملكيم . وطلب إلمهم أن یمظوه . 
ویبجاوه . وبتلك الطريقة استال المصريين نحوه » حتى وافقوا على اللمضوعنله. 


۳ - ولقد انع النظام التالى فى إدارة أعماله . . من الصباح الباکر 
حتى ساعة امتلاء السوق(١)‏ كان يصرف بهمة ما برض عليه من أمور » 
وبعد ذلك كان یشرب ويشا کس ندماهه مازحا معهم » وکان يعبث ويلهو . 
ولا تضايق أصدتاؤه من تلك التصرفات » لاموه قائلين له : « أيها الاك . . 
إنك لا محم نفك بالضبط ؛ بل تسوقها إلى غابة الامحطاط » وإنه لينبغى لك 
أن تجلس فى جلال على عرش مهيب » وتدبر شتون المملكة طول النبار . 
وعندیز مذ يدرك المصربون أن حا كهم رجل عظم 5 وتكون ذا عة أطيب . 
أما الآن إن مانفعله لايليق بلك على ات . فردعلهم «آمازیس» ,عایی : 
د إن اعاب الأقواس بشدو نها عندما يحتاجون إلى استماهما وبعد استخدامها 
يرخونها ؛ لأنها إذا بقيت على الدوام مشدودة | تقطمت > فلايمكن للم أن 
پستخدموها عند الحاجة . وتلاك طبيعة الأنسان أيضاً ۽ إذا اشنى اد دام 
و بألابو ساعة فإنه ‏ من غير أن يدرك يصير تختلا 


00 ن نکن ی وق ف الوق . فإذاما مجر السّپار قفل راجاً 
إلى قصره . 


(۲۰( 


أو ممنوها . ولا کنت أعرف ما أقول ؛ لدا ظا ئى أجعل من وقتی جزه! لكل 
من الأمرين »(۱) . ذلك ما أجاب به أصدقاءه . 

۶ - ویروی أن « آمازیس »كان س حتى وهو شخص سيط ل 
يحب الشرب والرا اح وم يكن على الإطلاق رجل جد و شاط. وکان کل أعوزته 
لوازم الحياة سيب الشرب وحياة المون » أخذ يطوفويسرق.فكان يسوقه 
الذين ون أنه أخذ مالم » عندما ونك ۽ تسوقه كل طائفة متهم إلى الوح 
الذىعندها. وكثيراً ماکان الوحی یدنه وکشيرا ماکان ره ایض .وعندما 
أضبح ملكا عل‌الای: آغفلمعاید لاطة التى بر أنه من السرقة »و ؛ بط شب 
لأصلاحها ولم يزرها بو يضح ها انب لم تک جديرة بشیء ما » ولان نموآ ها 
كاذبة . أما الآلهة الى أَفتّت بأنه سارق ۽ ققدااهم بها كل الاهتام باعتبار 
أنها امةلارب فهاء وأنها تنطق بنبوآت صادقة (۲۳ . 

۵ - وف مدينة «سایس» شید (هذا الملك) رواقا رائعا لأثينا » بد به 
كل (من شیدوا من أسلافه ) من حيث ىّ ارتذاعه وحجبه کا فاقها بضخامة احجاره 
(المستعملة) ونوعها. وأقام أيضاً الشواخ من العائيلوهاثيلكباش بالقة الاول20). 


(۱) ذلك قول رجل حصيف يذ كرتى - مع الفارق من حيث المقام والقصد 
والوسيلة ‏ بالقولالمنسوب إلى اللإمام على کرم الله وجهه «روگحوا القاوب‌ساعة 
بعد ساعة ؛ فان القلوب إذا کت میت 6 . 

)۱ تلك صفة حيدة I‏ ار و تاه ری روت 
وحسینا من ذلك آنه كان صادقاً مع نفسه . و لیس نعه ما عرف عنه من الصعلسکة 

من ان يكون صاحب صروءة . 

(۳) حرص « هردوت » على نذ كير تلك الأصنام ؛ ذلك لآن مثلهاً عند 
البونان إتما ورد فى صورة الا . وکان آول ذلك ی و و 
وأضخمها حجا و آخلدها بين ترائهم » مش فرعو نال راحل الؤله الذی‌صار نمسا 
و نعنى تمثال «أ بو امول» العر وف‌عند هرم «خفرع»وفيه تتضّدالفحولة الرائعة 


۳۰۹ 


واخ جار أخرق لترمم » هائلة الحجم ۽ جلب بعضها من مقالع الأحجار 
الى فى «منس» وبعضها الا خر وهو ذو ضخامة منقطعة النظير من مدينة 
«لینانتیناه (۲۱ وهی على مسافة إيحار عشرين نوما من « سایس ». على أن 
أ كثر ما ألارنی نفسى أبلغ العجب من بين کل ذلك ما نی : أمر ياحضار 
محراب ( مشيد ) من صخرة واحدة .من [لیننتیناه(۳) » واستغرق 
إحضاره ثلاث سنوات » وکلف عشرين ألف رجل بنقله. وكلهم كانوا 





= وكذلك كانت الأصنام انى عرفت" بعد ذلك وانتشرت على جواني الطرق 
إلى أبواب الما بد . فهى تمثل ال کور » بل « الفحول » دن معرودات للصربين . 
جد بقاياها على جانىالطر يق بين معبدى اللکر نك والأفصر » والطريق الذى 
كان یجری من‌معبد پتاح فى منف إلى الأماءكن القدسة فى جباتها منف » والذى 
۴ امه علا على القرية المعروفة غرب البدرشين وهی قرية « ميت رهينة » 
أى « طریق الکاش » . 
ولمجیب أن « هردوت » الذى تحدث عن کانة جائب مصر وبخاصة 
«اللايرنث» لم تحدث مطلقاً عن «آبوالمول» وهو إحدى تحجاثبالد نیا ءوسيظل 
كذلك مهما تعددت مجائها . وآغلب الظن أن هردوت ل ير ذلك الأثر العظم 
له كان نحت الرمال فى زمانه » وفى تارج البلاد ما ثبت‌آن«آبو المول» قدكانت 
تطفى عليه رمال الصحراء فتطمره و تیه . 
انظر ) .ناعم Erman, Sitz. Ber. Berl. Akad.( 1904 (, Ein‏ 
Denkmal vor der grossen Sphinx. )‏ 
(۱) انظر ما جاء فى الفصل (۱۷) من حديث عن تلك الحاجر ولا زالت 
بعض صخورها تحمل من التصوص ما يشير إلى ما قد منبا أيام د آمازیس > 
أنثاء مده . 
)۲( انظر اطدث عن ذلك فى النصل )ه10( هامش (دقم 5) وتزن هذه 
السخرة ما يزيد على ستة آ لاف قنطار. وفى ذلك مایمل نقلها على الأرضوالم 
من أصعب الأمور . 


من اللاحین(۱).وطول هذا ا محراب من امارج إحدىوعشرون ذراعا #وعرطه . 
أربع عشرة ذراعا » وارتفاعه مان أذرع . تلك هی الأبعاد المارجية لذاك 
ال حراب المندود من صخرة واحدة . أما فى الداخل. فطوله مان عشرة ذراعا 
وعشرون أصما(۳) . وعرضه إثنتا عشرة ذراع » وارتفاعه جس أذرع . 
وهو يقع فى مدخل المعبد . ويؤكدون أنه لم ُنْب إلى داخل المبد لأن 
الشرف عل أعمال البناء قد أرهقه ذلك العمل الشاق الطويل الأمد » فأشفق 
«آمازیس» من ذلك وا يسمح بره إلى أمام أبعد ما وصاوا به . هنا .ویروی 
البعض أن واحداً من الذي نکانوا يرفعو نه قدنهشم ته ۽ وبسبب ذلك لم يُسحب 
إلى داخل العبد . 

5 - وأقام « أمازيس » كذلك فى سائر المعابد العظيمة أعمالا 
تستحق الشاهدة لضخاتها ۽ ويخاصّة الثفال الشاغ للق على هره » 
فى « مئيس ۲۳۱6 » أمام معبد « هيفايستوس » . وطول هذا القثال خس 
وسیعون قدماً . وعلى نفس قاعدة هذا القثال يقوم 'عثالان هائلان من الجر 
الأئیوی() » ارتفا ع کل منبما عشرون قدماً . ویقف کل واحد مها 


(۱) لبس‌هذا العدد من اللاحین والمال بالكثير ۽ ذلك لآن السخرة کا قدمنا 
قد كانت ثقيلة ؛ بحیث فتضی نقلپا استخدام هذا العدد الضخ من‌الرچال . 

(۲) ی ما نسميه اليوم بالقيراط . 

رع) الغالب أنه يقصد بذلك كافة المائيل التى تصور أسمابها جالسين وظهورم 
إلى حائط البد على عکس العائيل المنصوبة أمام المدخل » أو تلك الى تقوم 
مقام العمد من داخل المعبد والتى اصطلح العلماء على تسميتها بالعمد الأوزيرية . 

)6( يقصد الجرانيت الوردى الحبب أو الآسود . ( انظر الحديث عن ذلك 
فى الفصلین ۱۲۷ » 184 ) . 


۳۰۸ 


مل أحد جانى الال لكبو ٠‏ ويوجد أيضاً فى «سایس » مال خجری 
بنفس الحجم » ملق بنفس الطريقة کالقشال الذى فى « ميس > . 

وداط وه ءاسا د 

عظم » جدير بالشاهدة . 0 


00 - ویقال إن مص ركانت حت حم « أمازيس» على درجة عظيمة 

من الازدهار(۲۱ ۽ وذلك نتيجة لما جاد به النيل على الأرض من طمی » 

اما عي على اخلة فى ذلك المهد 

ألنمدينة آهلة بالسکان(۳) .کا کان«آمازیس» هو واضم القانونالذى يفرض 

على کل مصری أن يبان سنویاً مورد عيشه اک الولاية (") . ومن 
لا ينمل ذلك » ول یثبت أنه.يعيش عيشة مشروعة » كان عقابه الوت 


۳ تلك رواءة لا نكاد 7 تفق وما جاء فى أخبار التوراة (حزقیال ۰۲۹ ٩‏ 
وماپمدها ) ۽ حيث جاء « و کون أرض مصر مقفرة و خر بة» فيعلمون أنى آنا 
الرب . لانه قال النبر لى وآنا عملنه . لذلك ها آنذا عليك وعلی أنبارك وأجمل 
أرض مصر خرباً خربة مقفرة من جدل إلى آسوان إلى تخو م کوش ...4 »۰ 

ترى أيكون من تحدئوا إلى هردوت قد آخفواعنه آص ذلك » وا ينبئوه 
إلا با کانت عليه آحوال مصرفها بعد ؛ حيث رآها هو ء ورأى علاقها الاقتصادية 
مع بلاد آلیونان ؟ الله وحده ی . 

0( كدر « ديودور السقل 6 عدد اليلاد الم.ورة فى مصر بومئذ محوالى 
۰ ممم ارتفع عددها أيام البطالمة فبلغ حوالى ٠‏ ۳۰۰۰) وقدر" عد السكان 
HEG‏ 


ذلك أنه كان 5 ناحية 1 ¢ ما e‏ 
فى مصر بومثتر . 


۳.۹ 


ولقد نقل « صولون » الآثينى(١)‏ هذا القاثون عن المصربين ووضعه للا ثبنيين . 
وهؤلاء يطبقونه إلى الآن إذلم بوجّه إليه أئ طمن . 

١/8‏ - وكن «آمازیس» عا لليونانيين » وعبر لم عن عاطثته 
تلك يأنه وهب للذين جاءوا مهم إلى مصر مدينة « وقراطیس »(؟) 
ليسكنوها. أما الذين لم يرغبوا فى استبطانهاء وکنوا يفدون للسياحة وحسب ؛ 
قد أغطام أراضى ليقيموا علها هيا کل وسابد لهم . وأ کر هذه 
المعايد وأشپرها وأ کثرها رواد يسمى « الميلينيوم ۳(6) » وقد سات 
فى بنائه الدن التالية :مدن إيوئية وهی : 2 خيوس »6 » « ثيوس » » « فوكايا 6 » 
ثم« كلازومنياى 6 . مدن دُورية(ه) وثى : «رودس » » «کنیدوس »© »6 
« هالمكار ناسوس » » « فاسیلس © » ثم مدينة إيولية (5) واحدة وم : 


(۱) كان ذلك تشمریما خاصاً الضرائب فى مصر » وبه أخذ « صولون» 
عندما وضع قانون الضرائب السنوية فى « أثينا » . ولكن ليس من الضروری 
ا ا SD‏ 

(؟)نوقراطيس « Naukratis‏ « : مر کر ھا فیا مفی من فصول موقعپا 
على الشاطىء الشرق للفرع الکانویی وغير بعيد من السکان الذى أقيمت عليه 
فها بعد مدينة الإسكندرية . وکانت مزلا للجالية الإغر يقية التى تعيش نحت 
سلطان مصر وتعمل فى البدل والتجارة , وقد ظلت مكاتها التجازية مرموقة حتى 
تحولت عنها إلى الإسكندرية ا تأسيسها يرجع إلى ما بين عالى 
۳ قم . 

(۳) کان موقعه 527 الدنة . 

(ع) انظ ر کتاب هدوت الأول ( فصل 4( 

(ه) انظ رکتاب هردوت الأول ( فصل ١44‏ ) 

(1) انظ ر کناب هردوت الأول ( فصل ۱2۹ ) 


۳۹۰ 


« ميتيليى » . نلك هی المدن التى يقبعها المبد ء وه أيضاً الى تمن القناصل 
الذين فون على التچارة () . ما کل المدن الأخرى التى عى أن لها فيه 
نصيباً هی إا تداعى شب لس لطا فيه حق . ولقد نی أهل د.إيجينا » 
على حدة ب معید! ازپوس خاصاً هم » وین أعل « بساموس » مہا طبرا» 
والملطيون آخر اوفون . . 

وا - وقدیعا كانت «نوقراطیس» البلةالتجارة وی 2 »وایکی 
,عصر غیرها :و کان [ذا بل أحد باداخل مش من مصاب‌النیل»وجب عليه 
أن يقيم ان | ,أت كحض رغبته . اوبعد القسم كان عليه أن بحر بسفينتة 
ومو لما إلى السب الکانوی . وأماإذا اسنحال عليه الإبحار بسبب رياح 
مضادة» فيتحم عليه أن ينقل بضاعته فى قوارب مصرية ویطوف بالدلتا حتى 
يصل إلى « نوقراطيس» ۽ وهكذا كانت « لنوقراطبس » مكانة متازة (۳), 
18٠١ ٠‏ س ولا تید «الأمفيكتيونيون 2596 س لقاء ثلثيئة تالت ببناء 
مد اموجود حاف« دلى» (لأن الب نی كان هناك من قبل احترق 
من نضه ) (4) 5 نحم على أهل « دلنى » دفع ربع المبلغ » فأخنوا يطوفون ‏ 

(۱) لقد كانوا ‏ أغلب الظن ب قناصل مهمتهم الإشرافعل النجارة الإغر ية 
قم كا ون لي لبور الاي ی یر 

( Kees, K. ©. 5. 106 7 ( : انظر‎ )( 

۳۰( الأمفيكتيو نيون ( ج = الجاورون) 5 عر على حف 9 من 
جموعة مدأئن كانت فى العمال الشر ق من بلاد اليونان , ۱ 
(4۵) يدو أن هردوت يريد آن قول 9 اد 
لمكن مضادفة ( انظر ما جاء عن اطریق فى الفصل (۵۰) من کتاب هردوت 
الأول » ثم فى الفصل (1۳) من كتايه الخامس ) .. 


۳۱۱ 


بالمدن ۽ یتقباون العطايا . ول يجمعوا من مصر أقل مما جمعوا من غيرها » 
وا الي سسا 
بعصر عشربن من (1). 


۱ - وتصادق(؟) م أمازيس > مم 2 الكورنيائيين » وحالتهم . ¢ 
وأراد أن وج منهمذلكلا نه اشمبىأن 3 ن لهامرأة يونانية .أولسبيآخر» 
ألاوهو صداقة «الكورنيائيين» . ولقد تزوج منهم على أى حال ۽ تزوج وفقا 
لقول البدض من ابنة « باتوس » بن «أركيسيلاوس» » وى قول البعض الاخر 
من ابنة «کریتوپولوس » وهو مواطن ذو اعتبار . وكانت تسمى «لادیکی» . 
وعندما نام مها « أمازيس » ء لم يجد نفسه قادرا على مجاممتها ۽ على حي نكان 
فى مقدوره أن يجامع نساءه الأخريات . ولا استمر الال على ذلك وقنا طويلا ؛ 
قال « أمازيس » لهذه المدعوة « لاديى » : آینها المرأة» لقد استخدمت ضدى 
وسائل السحر فلا مفر من أن “موت شر مينة ؛ ( ميتة ) لم نلق مثلها امرأة قط 
فاحتجت « لادیی » . ولكن « أمازيس » ل يلن أبدا . عندئذ ننرت ينها 
وبين نفسها لأفروديت أنه إذا اجتمع بها أمازيس » فى اليلة التالية ‏ لآن 


(۱) كان « العب  »‏ فى الغالب س من سلع التجارة الهمة الماد 
بين مصر و بلاد الیو نان . 

. (۲) أغلب الظن أن الحدية كانت من « الذهب» » وم سكن من « الشب» ٠‏ 
وان كان الأمر مدو غریا على كل حال » نظراً لذ کر « ان » الذى كان في 
لالب من مكاببل السوائل عند اللصريين . 

(0)فى ذلك ما يشير إلى أن « أمازيس » -- على السکس من سلفه سن 
قد کان صديقاً للولليتيكن ( انظر الفصل رقم ١11‏ من هذا الكناب ) . 


۳۱۲ 


فى ذلك وقاية ها من الشر س فانهااسترسل لها شالا فى «کوریی » . 
وبعد النذر مباشرة جامعها « أمازيس » ومنذ ذلك الوقت کا اتی عندها 

كان جامعہا بها .ثم أحبها يعدئذ حبا جاً ووفت «لادیکی » بنذرها و الآلمة. 
( فطلبت ) صنع مثال وأرسلته إلى «کورینی » . ولا يزال القثال موجودا 
إلى يومنا هذا لم عسه شىء » وهو موضوع خارج مدينة السكور نيائيين .أما فيا 
يتعلق بلادیک هذه »فر نهعندما سيطر «قبیز» على مصر » وعل منها منهى أرسلها 
ال « کوریی » دون أن يصيبها مكروه . 

۲ - ولقد أرسل آمازیس(۱) المدايا أيضاً إلى بلاد اليونان : فألى 
دکرریی»ارسلءمثلا لأثينامغطبالذهب مع صورة له مرسومةىو إلى < لیندوس» » 
تمثالين لأثينا من الجر ومشدا للصدز جديراً بالمشاهدة (۳). ووهب أيضا طیرا 
' فى « ساموس » عثالین لنفسه من اتلشب » لا يزالان حتى وقتنا هذا فان 
فى العبد الكبير ؛ خلف الأبواب . وبعث المدايا إلى د ثاموس » لنوئيق 
صلات الود والكرم بینه وبين پولیکراتیس(۳) بن « إيا كيس » . إلا أن 
ما أرسله إلى « ليندوس » لم يكن من أجل صلات الكرم والحبة ؛ بل لأن 
سبد نی« ليندوس کان قد شيدته سب فبا يقال بنات « دس »» 
عندما حلان هناك آثناه فرارم من أبناء « إيجيتيوس » . تلك هى المدايا 





)۱( وهنا تقع أيدنا على:دليل جديد يؤكد صداقة 2 آماز س » للبلليئيين . 
(۲) انظر فى هذا الوصف ما ذ كره هردوت فى كتابه اثالث ( فصل 4۷) . 
)۳( 68 هو طاغية « ساموس » ( انظر ص ۱۳ ). 


۳۱۳ 


اتی. قدبها أمازيس . وهو أول رجل استولى على قرص وفرض.علم ا 
دقع الجزية (21., 


(۱) خضمت « قبرص » قبل,ذلك للآ شوربينوافينيقيين . ولیس یمد أن 
اسيم الوا ا و 
على إثارة الشك فى أقوال المؤرخين > وبخاصة إذا كانوا رواة من .طراز 
«هردوت» ‏ إذ قد کون العهود التى أ كرات" بين « آماز سن » وأشبر مدا 
الجزيرة مثل « سلاميس » و « أما: توس » و « إبداليون » قد أول أمرها إلى 
غير ما شقی فا حتى طن" ف خطاً س آن « أمازيس » قد احنل الجزرة . 
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الفصل 
۱ 
۲ 
۳ سج 
هو ۱۳ 
4 
١6‏ 
۹ سب ۳۱ 
۳۲ 
۳ سب ۷۲6 
۵ عدوم 
۷ مب ع 
۰ مت ۷و 
٩] - ۸‏ 
۵ سب ۷۲ 
۷ وم 
۰.۸۵ 
۹۱ 

٩ سب و‎ 
۹٩ 


توبات الکناسیب 


ص 
مقدمد موعدم 
آو التارخ هردوت ۰ ۳۷ 
هید : « نظرة سريمة فى أحوال مصر والعرق القريب . 

تبیل أيام هردوت > 0۷-۳۹ 


2 شير ؟ وحلته على مصر 

قصة « ابماتيك > والبحث عن أقدم شعوب الدنيا 
متدمة الدیث عن مصر بين هردوت والكبئة 
وصف طبيمة مصر ؛ أرضها » وتريتها » ومساحتها 
الحديث عن الزراعة 

الحديث عن حدود مصر 

الحديث عن النيل 

الحديث عن لييا 

بين الثيل والطونه 

عادات المصريّّين 

طتوس الصريّين الدینگد وشارم 

ذكر مابين عتائد المصريين وعقائد الاغریق الدينية 
من تشابه 

أعياد المصريين 

تقديس الیوان 

الياة المامة وما .عارس قبا من قواعد وثقاليد 
الجبازات 

عباذة « ,رسیومن > 

سكال أقاليم الأخوار وعادابم 

الرا کب التى استخد مها المصرجُُون 


۹۸-۷ وسائل النقل والانتقال أيام الفيضان 


۳۵ 


الاسل 


۰ لوا 
۱۳۰-۲ 
۱۲۲-۸ 
۱۳۳ 

۱۳۰۳-۵۳۶ 
۱۳۰-۹ 
۱۲-6 
۸ ۱۵۲ 
۳ سس ۱۱۹ 
۱۷۰ 

۱۷۱ 

۱۸۲ - ۲ 


۳۱۹ 


ذکر « ميا حت ما » أول ا لكام الصریین وخلفائه 
أسطورة « هيلينا > 

قمة « راهيسينيتوس » 

ذكر تناسخ الأرواح 

عصر بثاة الأهرام 

ذكر الأثيوبيين فى مصر 

عصر البعر امین 

الأئی ععریة . 

آسرة « اسمانيك » والعصر الصاوی 
قبر العبيد « آزوریس > 

المتائد السرية فى مصر 

ذكر الك « أمازيس » ( آجوسی ) 


قائمة مختصرات المراجع الحامة 


An. 0, Serv. = Annales du Service des Antigquités de Egypte. 
Badawi, Memphis = Ahmad Badawi, Memphis als szeite 
Landshauptstadt im NR. Kairo 1948. 


Ball = J. Ball = J. Ball, Egypt in the classical geographers, 
Cairo Government Press 1942, 


Bonnet, Bilderatlas = H. Bonnet, Bildsratlas zur Religionsge- 
schichte. hrsg. von H. Haas 2-4, Lief. Aegyptische Re- 
ligion, Leipzig 1924. 

| Borchardt, Neuserrê, Sahurê = Das Grabdenkmal des Koenigs 
Neuser-Rê, bzw. Sahw-Rê. Wiss. Verosffentl, der Deut- 
schen Orient-Ges. Bd. 7 (1907), 14 (1910), 26 (1913). 


Brugsch, Gesch. Aegyptens = Geschichte Aegyptens unter den 
Pharaonen, Leipzig 1877. 

Brugsch, Thes. = Brugsch, Thesaurus inscriptionum aegyp- 

. tiacarum, Leizig, 1883/91. 

CAH = The Cambridge Ancient History, Camb. Univ. Press. 

Diod. = Diodorus of Sicily with an English translation by C.H. 
Oldfether. 1946. 

Diod. = An account of Egypt by Diodorus the Sicilian, being 
the 1st book of hig universal history translated into 
English.by W.G. Waddell. Bulletin of the Faculty of Arts 
Univ. of Egypt. Vol. I part J, 1933. 

Drioton-Vandier, Egypte = Clio, Les peuples de POrient Mé- 

. diterranéen 11, L'Egypte, Paris 1938. 

Erman, Aegypten = Adolf Erman, Aegypten und aegyptisches 

Leben im Altertum. Neue Bearbeitung von H. Ranke, 
. Teubingen 1923. 

Erman, Lit. = Adolf Erman, Die Literatur der alten Aegypter, 

Leipzig, 1923, 1 


۳۷ 


Erman, Relig. = Adolf Erman, Die Religion der Aegypter, ihr 
Werden und Vergehéen in vier Jahrtausenden, waiter de 
Gruyter, Berlin & Leiuzig. 1934. ۱ 


Gardiner, Admonitions = Alan Gardiner, The admonitions of 
an Egyptian Sage, Leipzig 1909. 


. Handbuch der Fremdwoerterte.= Handbuch 16۳ ع‎ 0770616 


v. Dr. Friedrich Erdmann Petri رکه‎ Aufl. Neu bearbeited 
und vielfach vermehrt von Dr. Emanuel Samostz, Leinzig 
1787. 


Hopfner, Tierkult = Der Tierkult der alten Aegypter, Deut- 
scher-Wiener Akad. phbil.-hist. Klasse Bd. 57, 2 (1913). 


J.B.A. = Journal of Egyptian Archaeology, London 1914 ب‎ 


Kees, G.G, = Hermann Kees, Der Goetterglaube im aiten 
Aegypten, Leipzig 1941. 


Kees. T.G. = H. Kees, Totenglauben und Jenseitevorstellungen 
der alten Aegypter, Leipzig 1926. 


Klebs, Reliefs = Die Reliefs des Alten Reiches. 
۱ Die Reliefs und Malerein des Mittleren 
Reiches. 


Die Reliefs und Malereien des Neuen Reiches. ۱ 
I. Abt. Heidelberger Akademie 1915, 1922, 
1934. 


LD, = R. Lepsius, Denkmascler aus Aegypten und Aethiopien, 
12 Baende, Atlas in 6 Abteilungen, Berlin 1849 ff.; 5 
Baende Text, 1 Tafelergaenzungsband, Leipzig 1897 ff. 


Mém. inst. fr. or. = Mémoires publiées par les membres de 
Institut Francais @'’Archéologie Oreintal du Caire, Le 
Caire 1902 ff. 


Meyer, Gesch. = Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, 5 Bde. 
Stuttgart und Berlin 1925, 1926, 1928, 1931, Stuttgart 
1937, 1944, 1956, 1958. 

O.L.Z, = Orientaliche Literaturzeitung, Leipzig. 


Otto, Stierkulte = Bsitraege zur Geschichte und Stierkulte in 
Aegypten, Untersuchungen zur Geschichte und Altertums- 
kunde Aegyptens, Bd. 13 Leipzig 1938. 


۳۱۸ 


Plut, Isis et Osiris = Plutarque, Isis et Osiris. Trad. par Mario 
Meunier, Paris MDCCCCXXIV. 


Isis und Osiris = Plutarch, Ueber Isis und Osiris, Text,‏ ,دا( 
Uebersetzung und Kommentar von Theodor Hopfner,‏ 
Orientaliches Institut in Praga. Ed. IX, Iste. & Ite. teil.‏ 


Plut. Moral. = Plutarchus Moralia. gr. Plutarchos Bthika. 

PSBA. = Proceedings of the ۳5 of Biblical Archaeology. 

Pyr. Text. = Sethe, Die altaegyptischen Pyramidentexte, Leip- 
zi8 1908 ff. 

Sethe, Amun = Kurt Sethe, Amun und die acht Urgoetter von 

: Hermopolis, Abh. Berl. Akad. 1929. 

Sethe, Untersuchungen = Untersuchungen zur Geschichte und 

Altertumskunde Aegyptens, hersg. ۷۰ Kurt Sethe (Leipzig). 


Strabo = The Geography .of Strabo, with an English transla- 
tion by Horace Leonard Jones in eight volumes, Harvard 
Univ. Press. MCMXLIX. 


Thucydides ± Thucydides Historiae, Edited by C. Hude 
1 ۵ 1: ۱ ۱ 

Urk. = Sethe, Urkunden des aegyptischer Altertums, hersg. 
von G. Steindorff Abt. 1-۷1, Leipzig. 

Waddell, Manetho = Manetho, with an English translation by 
W.G, Waddell, Loeb Classical Library, Camb. Mass. Flar- 
vard Univ. Press, 1940. 

Wb. = A. Erman und Hermann Grapow, Woerterbuch der 
aegyptischen Sprache 1-۷, Leipzig, 1926/31. ش‎ 

Wiedemann, Aeg. Gesch. = Karl Alfred Wiedemann, Aegypti- 

: ,  gche Geschichte, Hapdlehrbuecher. der alten Geschichte 

`. (Serie I, Abt. 1) 
Wreszinski,. Atlas = W. Wreszinski, 553 zur E 
, Kulturgeschichte I, Leipzig, 1928. 

Z. Ae. 8, 2 Zeitschrift fuer aegyptische Sprache und Alter- 

tumgkunde, Leipzig. 


۳۹ 


فهرس الأعلام العامة 


)۱( 
راهم ۲۳۷۰۱۱۸ 
أبرهة الأشرم ۲۷۲ 
أبقراط « طبیب > ۱۸۳ 
ان عبد الحم < مرخ > ۱۰۰ 
اپا كبيس ۳۱۳ 
أبريس « ملك > ۲۹۰۰۵۰۹4۸ 
Peete‏ 
إيسماتيك « ملك > ۰4۱0۳۷۰۳۲۰۲۷ 


464٩ ۰6۱۰ ۶۰۵ ۰ 4 ۰ ۳ ۰ (۳ 
۰۲۸۷ ۸۲ ۵ ۳ 
۱۲۳۲-۲-۰ ۰ FAA 


أتاتورك « النازی » ۱۲۹۰۰۲ 

[ثبارخوس ۱۱۰۱۱۱۰۱۱۰ 

أثيئيوس ۱۸۲ 

آئییٌرن «شب» ۲۱۰۰۱۰۳۰۱۱۷ 

آبویگون«شب» 0۳۹ 1014106£› 
۸ ۲ ۲۲ ۰۲۲۳ 
۰۰۲۷۰۲۱۸۰۲ ۲۸ 

أجررتسيس « إجزركسيس > < مك > 
۲ 4 ۲۹۰ 

أجمئون « مك > ۱۰۰ 

آحباش « شب > ۲۱۳۰۱۰۷ 

أحد البدوى < من أولاء الله 6 ۱۹۸ 

أحومى «ملك» . آنظر أيضاً آمازیس 
۸/۸ ۰۰۶۰۹ ۳۰۰۲۰۵۰۵۰ 

آجومی الأول « ملك > ۲۷۱۰۰۲ 

أحومى بن بنا ۲۷۱ 

أحومى نفرتاری «ملكة» ۱۰۲۰۱۱۹ 


۳۳۰ 


أخثاتون « مك » ۸۱ 

آخیل « بطل أسطورى > ٩4‏ 

أخيوس ۲۱۱ 

اون « شب » ۳۳۸ 

إدوين ميث « قرطاس بردى > ۱۹۱ 

آرجو « سنيئة » ۲۱۹ 

آرجوس « مك > ۱۳۲ 

آرخاندروس ۲۱۱ 

أرخيديى « ذانية » ۲۹6 

أرسطو وو 

أرفُون « أورفُون » ۰۱6٩‏ ۲4۸ 

أركاديّون « شب » ۲۰ 

آ رکیسیلاوس ۳۲۱۲ 

آريُون « شب » ۰۲ 

استراهون « ستراون » «مورخ» ۰1٩‏ 
۶ 5١٠6ل‏ ۰۱۸۳ 6۱۹۰ 
لض cTVACYPTY‏ ۰۷۹ ۳ 

احق ۲۳۷ 

إسرائيل < بثو » ۰۱۹۱۰۱۳۰۰۳۲ 
۸ ۳ ۲ 

أسرحدون < ملك > 4۰ 

اسطفانوس البيزنطى ٩٩‏ 

إسکندر « ان صاحب طرواده » ۰۲۳۲ 
۳ ۵ شق كرش 

اسکندر « المتدوتى > ۱۳۹۰۱۱ 

اسكيئِسُون ۲۹۹ 

ماعل « لديو مصر> ۲۳۷۰۲۳۰ 

أسوخيس < ملك > ۲۱6 


«۳ ۶ ۰ 
۳۱ ۵ ۲ ۷۲۲ ۲۲ ۸ 


9 
اشوریون «شب» 


أغريق ء آغارقة ۱۷۳۰۶ 
6( لات ۰۲۰۰۷۰ 
c۹‏ ۲ ۰ ۰2 
+ 6 6 ۰۶6 ۰ » » 
6 ۰۵۵ > 
۹ ۲ ۷ ۵ :فل هله 
۱ ۰ ۵ "۰ 
۳ ۲ ۱۱۷ ۰۱۲ 
۲ ۵6۵ ۰ ۰۱۳ ۰۱ 
۰۳ ۵ ۱۵ ۰۷ ۰۱ 
۸ ۲ ۰ ۰۱7 
۳ ۰ ,"۰ 
۱ ۰ ل ۲۳۲ لإ لو 
۷ ۲ ۲ 1 
۰ ۲ ۰ "۰۲ 
cI Fc FY‏ 
۹ ۲ ۰ ۰1۳ ۳ 

الارث بن سدوس ۱٤۸‏ 

إلياذه ۲۳۱۰۲۳۰ 

آمازیس «ملك > (أنظر أيضا أجومى) 
co¥6o ۰۲۹۸‏ 
2۳۴ (۴ ۰۳۰۷۰۲۷ 
۶ ۲ ۰ "۰ 
يرن يرن ۷۳ ۰۳ ۰۳۰ 
۹ ۲ ۳-۲" 
۳۱ 


أ مف - يورق ألم 5 

أمتمحات الا لك د ی ماعقت رع» س 
«مارس- لامارس لابأارس» 
«ملك» ۸۱۲۱۸۸۸ ۲ 


۱4٩ أهرئيون‎ 

آمون حری ( أنظر آمی‌تیوس) 

آمو نیون ۱۳۹۰۱۱۱۰۱۱۰ 

أمي ر تيوس ( اه توس ۳۹۹ 

أميئوفيس الأول « ملك » ۱۵۲۰۱۱۹ 

أمينوفيس الثاتى « ملك > ۲4۲ 

آمیئوفیس الثالك « ملك > و4 ۲۵۹ 

إناخوس ۱۳۲ 

أنتحررو ۲۹۹ 

أوديسة ۲۳۲ 

أودعر « مك > ۱۹۰ 

آوفور ون « شاعر > ۲۸۹ 

أولى ۲۱۰ 

یتوس ۳۱۳ 

ییوت « عب» وم 

آولیون « شب » وه 

آونگون « شب »> ۰۱۲۹۶۸۸۰۵۹ 
۹ 2-2-۵" 

(ب» پ) 

باب الما ۲۲۸ 

باون ۲۲۹۰۵۷ 

بابه ۱۰۹ 5 

باع « مقياس 6 ۲۸۱۰۲۰۰۵۷۱۸۷۵ .۰ 
YAY‏ ۱ 

برباروس « ملك > ۲۳۰ 

برابرة » بربر ® قبائل 6 ۰٩۰‏ ۰۲۹۲ 
۲۹۹ 

برمهات ۱۰۲ 

برا خیدنُون ۲۹۳ 

بشنس ۱4۲ 

يطالمة ۳۰۹۵۰۱۸۳۸۸۰۰۸۰ 

پطلیوس الأول « ملك » ۲۰۰ 

پطمیوس الثانى < ملك » ۷۲ 


۳۱ 


بطلمیوس الرهگار < مك » ۱1٩‏ 

بى أمة كلا . 

#وجور يس <« ملك »© ۲۱۵۰۲۰۸۰۰ 

پاریس ۲۳۲ 

پانیاس ۱۳ 

برام ۲۲۳ ( أنظر پریاموس ) 

پسامیس «ملك» ۲۹۰۱۲۹6 

پشخی 2 ملك > ۲۷۰۰۲۱۳۰6۰ 

پلانون ۲۰۰ 

پلوتارخ ® مورخ © ۰۵0۰۲۰۰۸۱٩‏ 
۰ ۱7۹2 

ایوس ۲۷۸۰۹۱۱ ۱ 

پروئیوس < ملك > ۲۳۳۰۲۳۱۰۲۳۰ 
YYAcYTVEYYE‏ 

پرومیلیا « کامنة € ۱۵۷ 

پریاموس ۰۲۳۲ ۲۳۸ د آنش رام » 

پولیدامنا مسوم 

يوليكرائيس « ملك > ۳۱۳ 

پییی الأول « مك > ۲۱۰/۲۱4 

بیی الثانی < ملك > ۲۱ 

پر و میس ۵ ۲۷ 

پپلاسیپشون « شب » 
6 ۳ 

پیاویو نیون « شب © ۳۰6 


8 
تالت « معیار ۲۸۲۰۲۱۲۰6 
اليس الملطى ٩٩‏ 
انونامون « ملك » ۲۹۸ 
تق < ملك » ۲۱۵ 
محتمس الثالث « ملك > ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
T14‏ 
تفئخت < ملك > 1۰ 


+۱ ۵ ۳۶۷ ۱ 


۳۲ 


تلماخوس ۲۳۵ 

شداروس ۲۳۱ 

توت عنخ آمون « ملك » ۲۰ 

۰۱۰۹۰۱۷۰ ۱۱6 وراه « کتاب مقدس‎ 
e YASS YTV ۰ 
FA YATA 

تهاريق « كامنة ۱۰۷ 


(ث) 
تسوفوریا < عيد > ۳۰۲ 
ونیس < ول > ۲۳۰۹۰۲۳۳ 
يسبرو نيول « شب > ۱۰۸ 


(ج) 
جالیئوس ۱۸۳ 
جر وار « البابا > ۷۰ 
جورحو « میدوزا € ۲۰۳ 


(ح) 


حتب حرس « ملک »6 ۰۰۰۳۰ ۳۲ 
حتشبسوة « حتشبسوت.» < ملک > 
۰ ۰ ۰۲ ۲۷۱ 

حجر رشيد ۱۰ 
حرقيا » حرقيال ۳۰۹۰۲۷۲ 


جرة ۱:۳ 


حور - ددف « ملك 6 ۲۵۱ 


(خ) 
خار ب شری ۲۹۹ 
خرا کسوس « المیتیلینی 4 ۲۹۸۰۲۱۳ 
خفرع « ملك > ۰ ۲۶ ۵ ۰*۰ 
۹ للم 
خواس < امير » 40 ۲۰۳۰۲ 


خوفو « ملكج ۰۱۹۷۰۳۱۰۳۰ ۰۲4۸ 
۹۸ ۰ ۲۰۳۰۶۰ ۲۰۸۰ 
۰ ۰۲ ۲۲۰۲ 

خیوس ۳۱۰ 

خوبٌون :۲۹ 


(د) 
دارا « دارا الفارسی = داریوس > 
« ملك > ۲۹۰۰۲۲۷۰۵۷۸۳۲ 
داناؤس ۳۰۵۰۱۲۱۳۸۲۱۱۰۲۰۲ 
دانای ۲۰۱ 
دودونمول ۱۰۸۰۱۰۷ 
فوز یوق ۹ ۳۰ 
دوریا ۱:۷ 
دیودور الصقلى ‏ ۰۸۷۰۷۱۱۱۱۸۰۲ 
لات ل 2-۵ 


۳ ف ۰ 0" 
ل ۳ 


ديموطيقيه « الكتابة الشمبية ۱۲46 
ديو هبد يس ۲۳۵ 


(د) 


رهامسة ۲۹۰۰۱۲۱۰۸ 

رع ب ددف 4< ملك ۲۰۱۸۲۰۱۲ 

رميسينيتوس « ملك » ( أنظر رمسیس 
الثالك ) ۰۰۲۳۹ ۰۲۰۵۰۲۱۸۲ 
طش 


رمسیس « الثانى € ۲۲۰۲۱۹۸۷۲۱ 


۰ ل‎ TTY 


۰ ل ۰ "۳ 
رمسيوم « معبد > ۷۱ 
رھ (ة) حت (ر ) ۲۹۸ 
روددة ۲۱۲ 
رودوپیس «ذاية» ‏ ۲۹۰۱۲۱۳۲۱۲ 


رومان oto‏ ل ۰۷۰۰ 
۷۸ هم ۹0۰ ۰۱0۳۰۱۷۰ 
۱۰-۰۰۱۰ 


(س) 


سبك ب نفرو رع « ملكة > ۲۱۵ 


ستانی ® رحاله م ۱۱۳ 


ست خت «مك» ۲۳۹۱۲۳۰ 
سرجون الثانى «ملك »> ۲۷۲ 


سفر السکوین ۲ ۹( )۱( 
۳۰4 


سفر اروج ۰۹ ۲-۱۰ 
سفر الملوك الثانی ۲۷۲ 
سكا ما اندروئیموس ۰ ۲۱۳ 


سكيثيون « السيكيئُون ۲۱۸۰۲۰۱6 


YAMYYY 

سشحريب « ملك > ۲۷۲۱۲۷۲۱ 

سثغرو « ملك 6 ۲۵٩‏ 

سلموت ۷۱ ۱ 

سئوسرة الأول «ملك» ٩۷‏ 

سئوسرة الثالك « ملك 6 ۰۲۱۷۰۱۰۲ 
۰۹ ۳۲۲۳ 

سورة البترة ١55‏ 

سورع النجم ۷۰ 

سورة یوسف ۲۹۰ 

سوفسطائیون ۱۸۰ 

سيق الأول «ملك» ۲۷۰۸۲۰۰۸۷۱ 

سیئوس .لانو 

سيزوستريس «ملك > ۲۲۰۱۲۱۹۸۱۷ 


۰.۲۲ ۲ ۲ 
۳۷۰۳۲۲۸۰۰ ۸۲ 


(ش) 
شامپلیون ۱۰ 
شباتا كا - شبتا کو « ملك > ۲۱۳ , 
| ۲۷۲۰۲۷۰ ۱ 


۳۳ 


شبا کا - شباكو «ماك» ۲۱۳۰۸۱۰5۰ 
۳۹ ۳/۹( ۰۱ ۳۰-۰ 

شيسسكاف « ملك > ۲۰۱ ۲۹ 

شعرى «الشمری المانية »۱۹۱۰۷۰ 

شوق «شاعر» ۱۷۲۰ 

, شیشرون ۱۱۹ 

شيشئق الأول « ملك > ۲۱۰۰۱۰۷ 


(س) 


صيئيون ۱۸۰ 
صولون ۳۱۰ 


)ط( 
طروادیون ۲۳۸ 
طبارنة « = طبرتة > « مك > ۰:۰ 
ce ۲۷۰۶ ۶ ۳۶ ۶ ۱‏ 
۳۸ ۷۳ ۳۲۷ 


(ع) 

عام الفيل ۲۷۲ 

عبداناطيف البفدادى « المؤرخ » ۲۰۳ 

عبدامه ۲۳۷ 

عبد الطلب ۲۳۷ 

عبانم ون 0۲۷۲۰۲۲۰۰۱۳۹۰۱۳۲ 
۳۰.۶ 

ان أمين « مؤلف > ۱۸ 

عثان « آل > ۲۲۸ 


عرب ۱۰۵۸۹۸40۸۳۰۸۱۸۷۸ . 


VFA ۶ ۷‏ ۱۷ :۰ ۰۱۷ 
۰( ۵ 6 ل اتا 


علامّون و شب > ۳ 


۳۳ 


على باشا « وا بانينا » ۱۰۰ 
عمالتة ۱۵۰ 

حمر بن ا لطاب ۰۵ ۰ ۱۴۱۱۲ 
مرو بن العاس ۰۵ "١٠‏ 


(ف) 
ار وق «ملكع ‏ ۲۲ 
فار ناسپیس ۵۹:0۲ 
قار ٌرون « أل ٠٠١١۱۰۹۰۱۰۸‏ 
فرسخ « مقیاس» ۷۱۰۷۰ 
فریپیُون « أل » ٩۳۰۹۱‏ 
فیثاغورث ۲۸۰۱۸۸ 
فيثاغورثية ۱۸۸ 
فشوس ۲۱۱ 
فيروس ۲۲۸ 
فیفاروس « مذهب » ۳۲ 
فستکار « ترطاس ردی 6 ۲۹۲۰۲٩‏ 


(ق) 
قرآن ۲۷۲۰۲۱۰۰۱۳۰۰۷۰ 
قرطا تيون ۱۱۲ 
قبيز < ملك > ۵۵۱0۳۲۰۵۲۸۲۱ 
۹ ۳۱۳ 
قوانين الدواون «مولف»۱۱۰ 
قورش «ملك» ۱۹۲040۳40۲04 


(ك) 
کاپیرو « 2ت کرو > ۱۵۰۱۰۲ 
کادموس الموری ۲۷۱۰۱۰۰ 
كار تارفون ۳ 
کار ون « شمب» 0۲۸۰۰۱۹۸۰۱۱۳ 
14۲۸١‏ 


كالاسير بس لباس من الکتان» ۰۱۸۷۲ 
.م 

كتاب الموتى :۲۳ 

کسانثوس السامومى ۲۹۳ 

كشتا < ملف > ۲۷۰۵۲۱۳ 

تيون « شب 6 ۱۱۰۰۱۱6 

کلمانت ١‏ لسکندری هه 

کلیو باطرة « ملکه» ۲۳۰ 
۹ 

کورنئیائیون « حت کرائیون » ۰۰۹۰ 
۱۰ ۱( ۳۱۳۰۳ 
۹ 

کوونتیون ۲۰۰ 

كوول ۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۹ 

کیک 2 زیت > = aE»‏ اب 


00000 
کیالیستیس « ضرب” من الخيز » ۱۸۳ 


كيليكيّون ١ه‏ 

کنسیُون ۱۱۰ 

كبلك ۱۱ 

کیوپس « ملك > (أنظر خوفو ) 
۸ ۰ ۰ ۲ 


)0( 


لادیی «امرأة » ۳۱۳,۲۱۲ 

لا کیدیو نیون « ال » ۲۰۰۱۸٩‏ 

لجداموس الانی< ملك » ۱۳۰ 

لوط ۲۹۰ ۱ 

CHEE ۹ ون‎ 
۱"+-+۳-+ + ۲ 

۲۹۹۰۲٤١ دیون‎ 

لشکیوس ۲۰۲ 


لیتوس « أنشوده » ۱۸۱۰۱۸۰ 


(e) 


ماکرونیون ۲۲۱ 

مائز وس ۱۸۱ 

متنى « شاعر > ٩‏ 

مد توفیق « خدو مصر © ۲۰۰ 
مد على « الكبير 6 ۲۳۰۸۹۳ 
مروان بن مد « خلیفه » ۱۲۹ 
مسلون ۲۳۷۰۲۰۳۸۱40۱۲۳ 
مسیح ۲۱۰۵ 

سیول ۲۳۳۷۰۱۸۸ 

ممجم البلدان ۱۱۰ 

ملاحم اهومیربّه < ال > ۲۲۰ 
ملحمة القبرصية 2 ال » ۲۳۱ 
مکطیُون ۲۱۱۰۱۱۰ 

ماسح متاملك» ۰۷۳۰۷۲۱۱۵۱۳۲ 


4 ۲۷۳۰ ۲۳۹۰ ۲ ۳۲ ۴ 
۳۷۸ 


متتوعحات « حامج ۱۰۷ 


مر + 
تول( مۇر ۱۰۸۰۷۲۰۰۰۳6 


۳ ۰ ۶ ۲۱۶۰ » 
۳۷۰ 
0 
مندیسیون ۱۳۵ 
منفتاح < ملك > ۲۳۰۱۲۲۹۰۲۲۸ 
مشکاورع (ح منفرع. ) < ملك > 
۲۹ ۷ ۵ ۰۲ ۵ ۰ ۲۱۱۰ ؛ 
١ ۲" ۲۶‏ 
موی ۱۳۱ 


موبريس (هوريس) « ملك > ۰۲4 
۳ ۷ ۰۰ ۱۷۰۸ ۲۱۷۱۰۶ » 


بط رد رد ار گرا 
میدیون او ار خر 
میلامیوس ۹ ۱۰ 
میتلاوس « ملك 6 ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۳۳ 
۳۳۷ ۱ 


۳۳۵ 


(۵) 
تايليون الأول ۱۲۹ 
نبوخد لسر ( = نبوكاذ نصر) «ملك» 
Ye10‏ 
مخاو (حت نيخوسعت نيكوس) «ملك» 
ل ل 


امشوق t11‏ 
نف |رکارع « ملك > ٠۹۰‏ 
نفرنای « ملک 6 ۲6۵ 


سوق ۳۱۳ 

"ئیتوکرایس « ملک 6 ۰۲۱ ۰۲۱۰ 
۰ ۳ 

نبكالدرى <« کاهنة > ۱۰۷ 


(ه) 


هکائیه اللطی ( هیکائیه ب هیکاتیوس) 


«مورخ» ۶۳۸۰۲۸۰۲۲۰۱۰۱۲ 


FVEAACIYeAAVE 


مكتور ۲۳۸ 
مكسوس ۰۲۵۷۰۲۲۹۰۰۸۵۲۰۲۳ 
YY‏ 


هیول ۳۱۲۰۱۰۱۰۱۲۷۰۱۷ 
۳ 


۳۳۹ 


هومیر (== هومیروس ) «شاعر» ۱۰ 


الأ م01 
رارف ار کار ژر اقل كيتنا 

هيراطيتية « کتابه » ۱۲4 

هيرو غليفة < کتابه € ۰۱۲۰۱۲۳ 
۱۸۹ 

هیسودوس « شاعر > ۱۵۱۰۱۰۵ 


(و) 


واح- إيب ‏ رع« ملك > ۲۹۵۰4۸ 


وازى ب حور رسئة هه 


(ی) 


٠١ يسوعيول‎ 

يەقوب ۱۹۱۰۱۳۲ 

ود ۱۲۳۰۱۲۰۰۸۳۲ ۲۲۰۰۱4۰ + 
۱( ۱( سك 

یوسف ۲6۲106۲۹41۹7161۳ 

يوشم ۲۹۳۰۲۷ 

یولیوس قیصر 55 


فهرس الأعلام الجنرافية والأماکن 


8 
(١‏ 
]براهيمية و ترعة € ۲۲ 
إبطو < مديئة »© ۱۱۰ 
أبو رواش ۲۵۱۰۲۰۰۷۸ 
أبو سئبل ۲۸۰ 
أبو صيرينا ۱٩۰‏ 
اپو قوده ۸ جيل 6 ۱۷۰ 
أبو قير ۸۹/۰04۲ 
آبو النجا « ترعة » ٩۷‏ 
أبيدوس ١451195‏ 
أتاربيخيس ( مدین) ۱۳۳ 
أتريب - أتريبس ۲۹۸۰4۲۰4۱ 
آئینا = د أثينا 6 0۷۷۱۷۱۱۱۳۰۲۸ 
ألا لل 


رای ار ل 
۰ ۲ ۳۱ 


أثيوية = د أثيربيا » ۰۰:44:۲ 


٩۲ ۲۳۰۱۱۰۰۱ ۰- ۲‏ 
لشو :2401 ل لقنا 


آخم کک « خم > ۲۰۲۰۲۰۱۰۷۰۰ 

أخيليوؤس « بر » ۸۱ 

أخيئاد يس 2 جزائر ألبائية » ۸۱ 

دنو « مديئة > ۱4۱۰۱۰۸ 

آرخاندروس دهدينة € ۲۱۱ : 

آروتری (. = أروتيرى )< بحر > 
۸ ۲ ۸( ۲۲۰۲ 

آروتری بولوس ۲۲۹ 

آزوتوس « مديئة > ۲۹۰۰۲۸۹ 


اسپانیا ۱۱۰ 
أسيرطة ۲۳۹۰۲۳۲۰۰۱ 


أستروس « هر 6 ۱۱۵۱۱۱4۰۱۰۱ 
۱۱۹ 


أستروبوليس ۱۱۰ 

٩۲ اسکوتلانده‎ 

|ساعیلیة « ترعة > ۲۲ 

استا < مدينة € ۱۲۱ 

آسوان < مديئة © ۷۸۵۷۰۲4 

آسية ( حت آسیا) ۸۰ ۰۰۱۶۷۰۱ 
ع8 "١ 841 514٠١‏ 
Ye14‏ 


آسية الصغری ۲۷۲۰۲۲۱۰۹۱۰۱۱۰۱۲ 

Vo أسيوط‎ 

۲٠١۲۴۳۲۲۳۰۲۱۰۸۹ إسكتدرية‎ 

أشدود « أنظر آزوئوس > ۸4۹ 

أثمون طئاح ۱۳۰ 

أثمونين ۱۷۲ 

أحمدة هرقل ۱۱۰ 

آثیس ۲۹۸ 

أفريقية ۵ ۸۹۵۰۹۰۰۱۹۰۱ ۰۱۱۳۰۱۱۲ 
ل 

أفسوس ۲۸۰۸۲۲۲۰۸۰ 

أكارنانيا ۸۱ 

أكبتان 41 

١٠٠١ ألبائية‎ 

ألبو « جزيرة » ۲۹۰ 

أقصر ۵9۹/۵ ۰۳۰۷۰۱ 

٩۸ أقيانوس‎ 


۷ 


۹۳۰۱۷۹۰۱۸ (Fo ۲۸ آهرام‎ 
۲۵۱۰ ۲۵۰۰۲۹۹۰۲۸۲۱۰. 
۲۵۲۱۰ ۲۰۵۰۱۲ 0 ۲ 

۷ ۳ ۳ كن 


استر «نبر > ( أنظر استروس) ۱۱۰ 


(ب) 


باب ا مدب « بوغاز > ۸۱ 

بابل ۳ £ ۲۹۳۲۱۰5۲40۱44۷ 
باتوس ۳۱۲ 

ببلوس ۳۰ 

بحر آشمون الرمان ٩۲‏ 


بحر( ال بیشالتوسط) ع البحر اهبال 
۰ ۸ ۱ ۵ ۱ ۱۸۰۱+ 
ل ۲ ۳ 


مز « الأسرد > ۲۱۹۰۱۱۹۰۱۱۵ 
,حر الغزال ۸۷ 

محر « الصری » ۲۳۲ 

بجر مویس ٩۲‏ 

حر یوسف ‏ ۲۸۳۰۷ 

حيرات « المركة > ۱۸۰ 

بحيرة الب ر لس ۲۸۷ 

حيرة القساح ۱۸۰ 

بدر « وقمة > ۲۷۲ 

بدرشین ® مدیئة 6 ۳۰۷۰۷۸۰۱0 
پرانی « جبال » ۱۱ 

رانس « مديئة > ۰۱۱6 

برتفال ۱۱۵ 

برج الجل ۱۳۷ 

بروج ۷۱ 

برقة ۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۸4۹ 
بركة قارون YAY‏ 

٩۲ بتلية‎ 

يئط « بلاد > ۲۹۰۰۱۰ 

با « مديئة € ۲۹۸ 


۳۳۸ 


بنی حسن « بلدة > ۲۱۷۰۱۱۹ 

پنسا « مديئة »6 ۱۲۱ 

بو إسطة ( == بو باسطيس حت بو سطيس) 
VITIT ۰ ۲۳۲‏ 


۰۲ ۸٩ ۲۷۰۲۲۱۷ ۷ ححا‎ 
۸44۱ 


بوز ريس 1۹۸41۳417۰16۹1٤۲‏ 
بوطو ( = بوتو = بوطون)۰۱۱۰ 
۶ ۰ ۰ ۶۰ ۰۲ 

YAICYTAACYAVeYAoc1° 


بورینی ۱۱٤‏ 
بیجه « جزيرة 6 ۱۳۶ 


بيؤسيا ۱۰۰ 

پاپرعیش ۲۹۸۰۱۷۷۰۱۱۵۱۱۰ 

ارمس ۲۹۰ 

پالوس ۲۸۳ 

پروسوپیئیس ۲۹۸ 

پلینئیی « بلدة 6 ۷۲ 

پلینلوس ( حت پلئلیی ) «خلیج > ۷۱ 

ينابوليس ۲۰۰ 

پروسیوس 3 مر قب ۰۲۰۲۰۲۰۱۰۸۹6 
۰۳ 

بروسوبيق ۱۳۳ 

٩۲ پروسیا‎ 

پزا ۷۷ 

بولئدا ۲۰۳ 

پلاسچیا ۱۰۸ 

پیلویو نیز ۳۰6۰۳۰۳ 

پیاوزبوس ۲۷۱ 

پیلوزیوم ۱۰۹ 


) 


تاخیسو ٠١5‏ 
انیس ۲۹۸ ۱ 
تراقيا و تراقیة > ۲۷۷۰۲۱۲۰۱۸۸ 


۹ 


6 


تركية ۱۰۳ 

تل آبو صفیه ۸٩‏ 

تل أثريب « آنظر أتريب > ۲۹۸ 

تل الرابعة ۲۹۸۰۹۲ 

تل الفراعین حت ( كوم الفراعين ) ۸٩‏ 
۰ 1۱ 

تل الفرماً ۱۱۰۰۸۹ 

تل المسخوطة ۲۹۱ 

تل بسطة « أنظر بو بسطیس > ١٠١١‏ 

تل بلال ۲۹۸ 

تل بلم ۲۹۱ 

مس 2 بر > ۲۹۸ 

نسو يس ۲۹۸ 

نمی الأمديد ۲۹۸ 

تورين ۱4۰0۲۰۱۳ 

تونة الجبل ۱۷۲ 

۲۳٩ تیوکریس‎ 


(ث ) 
اسوس « جزيرة > ۱۸۱ 
رمودون ۲۲۰ 
يبا ( طية ) ٩٩‏ 
یوس ۳۱۰ 


(e) 


جبل الحكّة « اقلم > ۱۷۹ 

جبل طارق ۱۱۰۸۱۱ 

جبلین ۱۷۰ 

. جبیل ۶ ۲۰ 

جزيرة الق ۰۱۰۳۸۹۷۵۰۸۵۸۳۲ 
۳۷ 

جوزاء ۷۰ 

حبزة ۲۸۱۰۱۰ 


(ح) 


حبشة ۲۷٥4۳۹۱۰ £4۹۷٩٩‏ 
۵ کات پتاح 4° 


(خ) 


خرطوم <« مديئة > ٩۰‏ 
خلیج العرلى ۲۹۳۰۲۹۲۰۲۱۷۰۸۲ 


خيس ۰۳۰۲۰۲۸۲۰۱ ۲۹۸۱۲۸۸۰۲ 


خددق « وقعة » ۲۷۲ 


(د) 


دافثای ( = دفلة ) ۰۱۰۹/۸۰۸0 
۳۳۳ 

دجلة « بر € ۲۸۵۰۵۷ 

دکر نس ۲۹۸ 

دلت ۲6 ۰ ۰۱01۰۰۲۹۰۲۷ 
۲ ۳6 ۰۷۲۲ ۷ ۰۷ 
۵ ۰ ۶۰ 
۶ ۰۱۲۱۰۹۵۰ ۱۳۳ ۰۱۱۰ 
۱۶ 1 ۵ ۱۷ ۰۰۲۰۳ ۰۲ 
۷ ,۶ ۲۱۹۰۳ ۰۳۷۰۰ 
۸۰ ۷ ۰۳۲۰ 
۳14 

دی ۳۱۱۰۲۱۰۲۱۳۰۱۰۷ 


. دمیاط « فرع > ٩۲‏ 


دیدره ۱۷۰۰۷۱ 
دهشور ۲۱۱۰۲۰۱۸۷۸ ۱ 
دودولا £ 0۹40۷101100610 
ديروط « مديئة 6 ۷٤‏ 

ديلوس ۲۰۳ 

ديوس بوليس هيميجالى «| نظر طيبة »6 ۳۹ 


۳۳۹ 


(ذ) 
ذراع أبو النجا ٩0‏ 
)د( 
رأس التكاقورة ۲۲۲ 
رشيد < فرع 6 ۳۰6۰۹۲ 
رمسیس « مديئة © ۲٩۹۱‏ 
رودس ظ جزيرة € ۳۱۲۰۲۰۵ 
روسية ۲۱۸ 
روعانیا ۱۱۰ 
رون ( بر ) ۱۱6 
(ر) 
زقازيق ۲۹۸۰۱۱۰ 
(ی ) 
ساردینیا ۲۲۱ 
سافو ۲۱۳ 
ساموثراقيا ۱۵40۱۰۳ 
سای (انظر سایس ) ۱۰۲ 
ساس ۹ ۲۸۱۰۰۰۲ ۰0۵۰4۵06۳۰۶ 
5 ۱۳۰۱۰۱۷۱۰۱۰۲ ۱۹۰۰ 4 
۸ ,۹ ۱( ۱۳ ۱۷۱۷ ۷ ۰۲۹۷/۲ 
۸ ۲ ۲۰ ۰۲۰ ۳:۳ ۰۳۲۰۰۰۲۰ 
ی وی n‏ 
سبخة البردويل ۷٩‏ 
سپیئیتوس ۲۹۸ . 
سدرة < خلیج > ۱۱۱ 
سربوثیس ۷۱ 
مراريّة « بلده € ۱۷۰ 
سكسونيا ۲۰۳ ۰ 
سكيثيا ٩۸‏ 
سلسلة ( جبال) ۱۷۰۰۱۰۵۰۹۷ 
سلامیس 4 ۳۲۱ 
سلجوق ۲۲۲ 


۳۳۰ 


مشود « مديئة > ۲۹۸۰۱۹۰۰۹۲ 


رانا « مديئة ۷۲۲6 

ميركة ۲۲۲ 

سنتار ۱۱۳ 

سپیل < جزيرة باسوال > ۱۰۳ 

سور حت « سور € 41 وه ۰۸۲ 
۳ لشف 
۸۰ ۱ 2-2۲۵" 

سولوس « رأس » ۱۱۲ 

سویس « خلیج »© ۸۱ 

سویق (أسوأن ) ۱۰۳ 

سرئیس ۲۸۲ 

سیلان ۲۰۱ 

سيئويك ۱۱۹۰۱۱۰ 

سيوة « واحة » ۱۳۹۰۱۱۱۰۹۰۹۲ 

سيوط (أنظر أسيوط) 4 ۲4۹۰۱۷۷۲۰۷ 

سيوف ۳۰۶ 


(ش) 


شرق ( الأدنى حت العرق التريب ) 
2-۲-6( 

شرق « المری 6 ۷۸ 

١1١ شرقية‎ 

شلال (الأول) ۰۱۰۱۰۲۰۱۰۲۰۸۱ 
ءوس" ع الرايم ۱۰۷ 

شتوكاف « مرم > ۲۰۷ 

شيخ حسن «أل» ۱۷۰ 


(ص) 


419911544٠١ 4924١ سا الج‎ 
۳ ۰ ۳ 

صان الجر ۳۰۲۰۲۹۸ 

صعراء ( العرقية أو المربية أو المرب ) 


46 ۵ ۶ 


حراء الفريبة « الليبية» ۱۱۷۸۹۰ 
۶ ۰۱ ۱۸۰ 


صعید (= ممر أو الوادی)۰ ۱۰۷۰۱ 
ANAYNVANLTTTT!‏ 
°1 


ستگارة « جبالة » ۲۹۹۰۱۹۹ 

صقلة « جزیرء > ٩6‏ 

صور « هديئة 6 ۰۲۳۱۰۱۱۶۱۰ 
۳۹۰ 

صومال (قطر ) ٩۰‏ 


صيدا < مديئة » ۲۹۵۱۲۳۹۰۲۳۰ 


(ط) 

طارف « جل > ۱۷۰ 

طونة ( ع الدانوب ) « بر » ۰۱۰۱ 
10114 

Yor اطره‎ 

۲۳۸۰۲۳۹۱۰۲۳۲ ۱۵۰۵ طرواده‎ 
VV 

طنطا « مدينة > ۱۱۸ 

طبطا « مديئة ۲۰۱۰۱۷۰6 

طيبة «مدينة» 38255416241 الاء 


۰۱۰۳۰۸۹۰۰۸۰ ۰۷۹ ۰ غلا‎ ۳ 
۰*۱ ۲ ۷ 
۰۱۵٩ ۱۰۸۰۱۰۷۰۱ ts 
۲ ۵۰۲۰۸۰۲۰۰۰۱۷ ۶ ۱۷ 


۳۹۸ 
(ع) 
عدن ۱۸۰ 
عراق 4۷ 
عرابة « المدفونة > ۲۵۱ ٠‏ 
عسقلان ۲۸۹ ۱ 


عطره « بر > ٩۵‏ 
عكا « مديئة > ۲۲۲ 
عين مس « مديلة ۱۹۰۰۲۱۷ 


(غ) 
غابة و السوداء » ۱۱4 
قالیسا ۱۱۰ 
غزة « مديئة 6 ۲۸۹۰۰۳ 
غينيا « خليج » ۱۱۳ 
(ف) 
فارپائیس ۲۹۸ 
ارس هع ۱ ۰100۱۰۲ ۵۵۰ ۰۹۰ ۰ 
YAY‏ 
فاسیس ‏ نہر > ۲۱۹ 
فاسیلیس ۳۱۰ 
فاشر ۱۰۷ 
فاقوس ۲۹۱ 
فرات « ال > ۲۹۳۰۱۱۷۰۷ 
فرمة (حت القرمه ) ٩۲۰۷۷۰۵۲‏ 
فرنسا ۷۱ 


فلسطین ۰۲۱۲۰۲۲۲۱۲۲۰۰۲۰۰ 
۰( 1 


فوکایا ۳۱۰۰۲۲۲ 
فیتوم ۲٩۹۱‏ 
فيله ۱۰۱۸۹۷ 
فينيقية ( حت فينيتيا ) 
۳۳۰ 
فوم « أل > ۱۲۹۰۸۵۰۰۰۲4 
۰ ۲۳۸۳۹۳۵۲۱ 


(ق) 
قاهرة « أل € ۰۱۹۱۱۸۹۰۱۷۲۸۸۹ 
۱ ۱ ۳*۱" 
قبرص ۳۱۰۲۰۵۱۸۵۰6۵۳ 
قرلة « أل » ۳۰۸ 
قصر التيه ( أنظر ایض لاون ۳۰۷ 
قلعة ( البيضاء ) ( أنظر أيضًا منف ) ۷۲ 


1 ۰۰۱۰ 


۳۳۱ 


قئاة السو یس ۲۹۲۰۲۲ 
قثاطر « اة > )۲۲ 
قنطرة « بلدة » ۲۲۳ 
قوقاز « جبال »> ٩۰‏ 


قبصر ة ۲۲۱ 
(۵) 


کا رکاسو روس « بلدة > ۲۱۱۰۹۲۰۸۹ 
کادیتیس «بلدة» ۲۹۳ 
کاستر بزا « هديئة > ۱۵۵ 
کاسیوس ۲۹۲۰۷۱ 
كانوب ۱۱4۰۸۹ 

کثیب الالس ۷۱ 
کدمیلوس ۱۰۲ 

کر "مل ۲۹۳۰۲۸۹ 

کر نك لير ۰۷۰۱ ۳۰ 
کروی ۱۰۰۱۰۳ 

کر وکودیار ولیس ۲۷۹ 
کریت « جز رة» ۲۰۰۰۱۲ 
کریتو وایس ۲۱۳ 
كعية ۲۷۲ 

کلازومنیای ۳۱۰ 
كلت ۱۱ 

کنو ۱۱۳ 

کورینی ۳۱۳ 

کوش ۱۰۸۰۸۲ 
کولس ۲۱۹ 

كوم آبو یلو ۳۹۷ 

كوم اشتاو ۲۰۱ 

كوم الحصن ۲۹۷ 

كوم القلمة YY‏ 

كوم أمبو ۱۷۰ 

كوم جعيف ۲۱۱۰۲۱۰ 
كوم دفنه ۲۲۳ 


۳۳۲ 


كوم سم دری ۲۱۱۰۸۹ 


كليكيا ۱۱۹۰۱۱۰۰۹۱ 
)ل( 


لابرنث «قصر التیه 46 ۱۲۷۹۰۱۲۷۸۰۲ 
۰ ۳۰۷۰۲۸۲۰۲ 

لبئان ۱۱۷ 

لندن ۲۳۰ 


7 ليبية ( عت لبا ) ۰۸۳۱۷۹۱۹۰۸ 


SAVA TALAY ۲ ال ال‎ 
۶۱ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰۹ 
۱۱ ۱» ۱۱۰۰۱۱۶ ۲۱ 
( ۲ ۰ ۷۲ 
YAY 

لديا ۲۲۲۰۵۴۳۰۵ 


لیکو پولیس ۲۱۸۱۷۲ 
)م( 


مارا - ( ماریة ) ٠۱١۹۰۹٤٤٤٥‏ 
مجو « مديئة » ۲۹۳ 

مجدوليس == ( جدولوس ) ۲۹۳ 
تخودية < ترعة > ۲۹۲۰۲۲ 
مديئة هابو 16 

مرج ان عامر ۲۹۳ 

عرهدة بق سلامة ۱ 

هر ل ور (حت -البحيرة المظمی) ۸4 
مروی < مدینة > ۱۰۷ 


: مریوط ۹۷:۰ 


مصر العتيقة ۲۰۱ 
مصطبة فرعون ۲۹۵ 
ممابدة « بلدة € ۱۷۰ 
معصرة « بلدة > ۲۰۳ 
مقرب « أل » ۱۸۷ 
مقطم « جيل > ۷۸ 


ملاطیه حت « ملطیه 6 ۸۰۰6۲ 4 ۷۷ 

مليج « ترعة 6 ٩۲‏ 

مثاوات « بلدة > ۷۹ 

۱ منزله م محيرة > ۹ ۲۷ 

منشبة « بلدة > ۲۰۱6۲۰۰ 

ملف حت « فس > ۰۳۲ ۳۳ ۰۰۰ 
۱ ۵۵ ۰-۵۵ 
۷ ۷۷۲۰۷ ۸۰ ۰۸۰۰۷ 
۳ ۰ ۵ _ ۰۷ ۰۲ 


۰۲۳۰۰ ۲۲۲۷۰ (۳ (۳/۱۳۰ 
"۰" ۲ ۲ FFT 
۶ ۲ ۲۶ ۳ 


YYTeF Ace ۷‏ 
نول ۲۲۳ 
مئدیس ۲۰۱۳۰۰۱۳۰۹۲ ۱۶۶۰۱ 
موق ۱۰۰۱۰۳ 
موعفیس ۳۰۱۰۲۹۷۰۵۰ 
مویکفور یس ۲۹۸ 


میاندروس ظ مبل > ۸۰ 
مراندروس ® مر > ٠١5‏ 
میت رهينة < بلدة) ۳۲۰۷۰۱۳۰۲۰۲۲۷۰۱۰ 


ميتيليق ۳۱۱۰۲۱4 
میدب ۰۱۰4۷ 
(ن) 


ناته « بلدة » ۱۰۷ 


ويه ۰۵6 ۱۰۷۰۱۰۱۰۸۲۰۱۰۸۵۵ 
۸ ۵ ۷ ال ۲۰۰۰۲۲ 

وکراتیس = «نوقراطین_ن وکراطیس > 
۲ ۲۰۲۹۰ ۵ ۱۱۰۲۱۰۰ ۰۲ 
۳۵ ۳۱ 

نيا ۲۷۷ 8 

نيا بوليس ۲۰۰ 

۰ ٩۰ ۰۶۷ ۰ ۰ ۰۲۰۲۳ نبل (أل)‎ 
۰۸2 ۵ Eo 


>» ۵ 6 TIYA AY 
۰۱۰۳۶ ۵ ۰۰ ۵ ۷ 
1 ۲۰۶ ۰ ۰ ۶ 
+۰ "۱,۲ ۲ ۲۳ 
مض‎ ۷ ۵ ۳ 
۰۲ _- ۰ ۰ ۲۴ 
۰۳۵۰۳ ۳/۰ ل‎ (۱۳ 
ce¥\°*6 ۲ ۲ ۰ ۳ 

۳" ۹ 


نبل « الازرق » ٩۰‏ 
نيجر 3 لبر € ۱۱6۰۱۱۳ 


تینوی « مدیثة 6 ۲۸۰۵۲۸۳۰۷ 


تبويورك ۲۳۰ 
(ه) 
هالیکار ناسوس « مديئة 6 ۳۱۰۰۱۲ 
هرقلیو وایس 4۰ 
هرمو بولبس ۱۷۲۰۱۳۹ 
هر مو تو بیس ۳۰۱۰۲۹۸ 
هلد ۲۷۷۰۲۰۱ 
هلړو و لیس ۰۰۱۸۰۱۷۰۱۱ ۰۷۳۰۷۱۰۷ 
4 ۷ ۰ ۷ > 
۸ ۲۷۹ 
عمذان ۷ 
مواره۲۸۱ 
هوربیط ۲۹۸ 
میلاس ۱۰۱ 
هیلیئیوم ۳۱۰ 
(و) 
واحات « الخارجة > ۱۱۰۰۵۷۰۵ 
وادی الطميلات ۲۹۰ 
وادی الپرن ۲۹۳۰۲۷۱ 


واوات ۸۲ 
(ی ) 
يانينا ٠١٠١‏ 


۳۳۳ 


فهرس أسماء المعبودات والمقتسات 


)۱( 


لیانوس اوه < غل مُتیس» 


« أنظر آپپس > 
أبوفيس ( ونطوهم4 ) «حيد متدسة» 
۰ 0 


أ:وللون 0110م دمن معبودا تالإغريق» 
۷۱ لل ا 75 
V4‏ ۰۳۷۰۲۷۲۰ ۰۲۸۹۰۰۳۸۵ 

۳۱ ۳ ۲ 

آپیس « غل مقدس» ۰۱۲۹۰۱۲۷۰۰6 
۲ ۱-۵ 

توم 412۳ « ممود مصری > ۰۷۱ 
۱۷۸ 

آتون Aton‏ 2 معبود مصری فى هيئة 
قرص الشمس > ۱۷۱ 

آئینا « يلاس » ( Athena ) Pallas‏ 
< همبودة يو انیة > cA teY!‏ 
¥ ° ۰ ۰۳-۲۲ 
۳ 

آدون « رمز الرييع > « معبود شرق > 
۱۸۰ 

آدو نیس ومن ممبوداتا لا ,غریق ۰6 ۱۸ 

أر عیس 45 < ممبودة يونائية » 
۱ ۰ ۵ ۰۳۲ 
YY‏ / ( ۱۷/۷۸ مل ۲۸۹۰۲۲ 

آریس ۸۳6۵ « ممود پونان > ۰:۷ 
۶۰ ۵ ۱۸۹ 


Té 


آزوریس 2 معبود مصرى » Osiris‏ 
۰ ا 2-2-۳۲ 
۱۹ ۱۳-۲ ۰ ۷ ۱+ 
ا ال ۰ ۵ 2۲22+ 
۵ 2۳2۱2-2۱۶ 
۰6 دالا 0( ۰۵۷ 
۳۹ الالو لا 
اومس 

اسان س 1118م 881116 « من معبودات 
الاوغریق ۱٩۱‏ 

أفر ودیت Aphrodite‏ ® من معبودات 
الا,غریق > ۰۱6۷۰۱۳۳۰۷۱ 
۸ للم 

آمفیتریون « من ممبودات الابغریق > 
۸ ۰۱۶ ۲۷۷ 

آلکینا « من ممبودات الا,غریق » 
ار( ۸5 ۸ ۵ 

آمون 01ھ « ممبود مصری »© ۰۰۷ 
VEY!‏ ا 0 
۲۱ ۰ ۰۱۳۱۰۱۳ 
۷ هده ءاوهو وول 
۲ أأحد عتاصر الكون 
الأربمة > 

آمونة من عناصر السكون.القانية وزوجة 
آمون ۱۳۹۰۷۱ 

آورانوس 4۸08لا « من ممودات 
الاغریق » ۱۰۱ 


إزيس 1815 و ممبودة همصربة 6 ۵ » 
۲ 6 2۵۵ له 
۴ ۲۰ ۱۳۶۰۱ ۱۵۰6 
۲۳ ۶ ۰۱۱ 
۲۳ ۰ ۰۳۲۱۰۰۳ ۵ ۷۰۲ ۰۲ 
۵ ۱ ۰ قن 

ایو « من ممبودات الا,غریق > ۱۳۲ 

إ,ز يس ونفتيس « نو*احتال» ۱۰۷ 

آزیس وأزوريس « أسطورة > «oo‏ 
۲۳ ۲۲۲ ۰۱ ۱۹۹ 


(ب) 


بان ۳۵2 « من ممبودات الا,غریق > 
رمارگ تالف فو زو و فا 
بجاح اوا «ممود مصرى» ۰۳۳۰۳۲ 


۲۳ 9 بتاح مشا > 


۰۲۷۰۰۲۱۵۰ ۳۲۳۰۰۳ ۳ 
۳ ۰ ۷۰۳۰۳۳ 


بمخة اط < معبودة مصریة» ۲۹۷ 

پرسیفون ۱۰۶ 

پسته 7 مصودة مصر ية > ۰۱۱۰۰۱۰۰ 
يلض 

بعل « معبود فينيق © ۱6۰ 

پنیلوی ۲۷۷ 

بوذا « مود أسيوى » °4 

وسیدون ۲0۵۵1002 « ممود إغريق > 
۱ ۰ ۰۱۲-۶۵ ۱ 

ولیدیکس « مود أغریق » ۱۰۰ 


)ت( 
تاسوع Ennead‏ «جموعة "من لسمة 
معبودات © ۷۱ 
تفتوة 16120101 « ممبودة مصرية € ۷۱ 


توت 1104۲ و مود مصری» ۰۱۰۰ 
۱۰۱۳۰۳۲ 


تیس‌مندیس « ٹیس مقدس » «أنظر پان» 
تیفون « أنظر ست © 216٠١6145‏ 
۰۳۷۹+(" 


(ث) 
ثامون «يجوعة من مائيةمسيودات» ۷۱ 
يس 1168118 « ممبودة إغريقية > 


(ج) 


جب 268) « مود مصرى » ۷۱ 
جراتیا = جرانسیا 6218012 و مصو دة 
|غریتیة» « آنظر خاريتيس > 
حوپیتر 100166۴ «ممود رومای > ۷۱ 
جا 6868 « معبودة إغريقية > ۱۰۱ 


(ح) 
اح «عنص ركونى مذکر > ۱۳۹۰۷۱ 
حاحة « عثص كولى موّنت © ۱۳۹۰۷۱ 
حتحور « معبودة مصر :62 ۱۳۱۰۱۱۹ 
۲ ۶ يت 
FAY‏ 


حری شاف « معبود مصرى © ۱۳۸ 
حورئس ۶ مصود همری © ۰۰۳ ۰۰۳۲ 
۲ ۷ ۰ 

۱7*2۱2 ۲ ۱ ۰ 

حورس الطفل « آنش حوریس > 
(خ) 
خاریتیس ) Gratia , Chariten‏ ) 
< مصودة إغريقية © ۱۰۱ 
خنسو 2 مصود مصرى > ۱۱۹ 


خنوم « مبود مصری > « أنظر پان » 
۱۷۳ 


(د) 


ديانا 81828 « معبودة رومانية » ۷۱ 

دعبتر ® معبودة إأغريقية »© الا2 ۰۱۳ 
۸۰ ل 56 ۲ :۱۰ 4 4۲ 
۷ ۸۹۰۲ ۳۰۳۰۲ 

دیوسکوری « معبودال |غریتیان > 
Dioskurer‏ و ان و 
« أنظر أيضاً کاسترو ولدیکس > 

ديو نيسيس 101021808 «مبود [غریق >- 
۱ ۶ ۲۳ ۰ ۱۳۸ » 
۱۹ 2 ۲۹۰۱ ۱۰۰۰ 
۰ ۸۲۶۷۰۱ ۲۷۷۰۲۷۲۸۸۸ ۲۸۹۰ 


r 


رع ( سود مصرى » ۸ ۱۷ 
ریا 168 « ممودة إغريقية > ٩۱۲‏ ۰ 


٠6 
(ز)‎ 

زخة ات561 <ممبو دمص ۰۱۱۹62 
زود فرش 

زیوس Seus‏ «معبود إغريق > ةيةه 
٠١١ ۰ ۷ (۱ ۱ ( (۰/۰/۰۳‏ 
۳۲ ۱ ۰ ۰-2-۳۰ 
۱ ۲ ۶۰۱۷۱ 
Foc ۲ ۸‏ ۰۲ 
۱۷۷۰ ۷۷ ۱۷ ۱۱ ۱"( 

زیوس الطبى « معبود > أنظر آمون 


(س ) 


سبك 5001 « میود مصری » ۱۷۰ 
ست 5600 و مود مصرى 6 ۰۷۱۰۹۹ 
6 ۶ ۶ ۰۰۶ ۱۱۳۶۱ ۶۱7۱۱ 

۲ ۰ 


۳۳۹ 


0 
| 
۱ 


0 


سكيس 5018338 2 مميود مصری > 
۱1 ۱ 


یل ها موجه [غريقية 6 ۲۷۷۰۲۷۱ 

سوخوس «ممبود مصرى» ؛ أنظرسبك 

سیلیتی « سیلین » « مود اغریق » 
احرف يدق 


(ش ) 


شو 5810 « ممود عصری » ۷۱ 


(ع) 


عشتارة « مبودة أسيوية 6 ۲۳۱ 


(ف) 


فما ۷۵۸۵ < معبودة رومانة » ۷۱ 


واکان ۷۷۱6۵5 ۰« ممبود رومای > 


۷۱ 
ينوس ۷۵۵۷5 «معبودة إغريقية» ۷۱ 


)۵( 


کاستر 128007 «معبود اغریق» ۱۵۰۰ 


كاك ۰۷۱ ۱۳۹ 
E‏ ۷۲۱ ۱۳۹ 
کامو تف ۹ ۲۵ 


. كبش هناسا« كيش مقدس» أ نظر «پان» 


كرونوس 1570208 « ممبود إغريق > 
۲ ۱۰ 


کیر يس « ممبودة رومانية > ۷۱ 


(ل) 


. ليتو 1.600 « معبودة إغريقية » ۰۱۳۷ 


۰ ۲ ۸۷۰۱۹ ۲ ۰۲۸۸ 
۲۸۹ 
لندا 1608 « معبودة إغريقية 6 ۱۰۵ 


)م( 


مارس 1۷1875 « مسود إغريق» ۷۱ 

مرکو ر 816501051118 «معبود رومای» 
۱۰۳۱ 

ملكارت « معبود فينيق > أنظ بمل 

مئدیس « ممبود € ۲۹۸۰۱۳۶ 

موة 10 « معبودة مصربة » ۱۱٩‏ 

میتیس Metis‏ « مسودة إغريقية > 
۱ ,"۱ 

مين < ممبود مصرى ؟ لإا 6ه 
۰ ۲۳-۵ 


ميترفا « ممبودة رومانية > ۷۱ 


(ذ) 

نتون P101‏ « سود رومای > 
(أنظر وسیدون ) ۱۵۰0۷۱ 

نفتيس ۱۵۲۲۵۵18 و معبودة مصر بة » 
حك كل ۷ ۰ ۱ 

نوة ۶ « معبودة مصربة > ۷۱ء 

۱۱۹ , 

نون ۳/۱ ۱۳۰۰۱ 

نونة ۱۳۹۰۷۱ 

نبا Neith‏ « مصودة مصرية 6 ۰۰۱ 
۱ ۰ ۱ 

نيريديس 116561062 « معبودةإغريقية» 
١6١‏ 


:- 


(ه) 

هرتل Hercules‏ « ممبود اغریق > 
أنظر هيرا کلیس 

هرمس ۲167۳068 « مود إغريق > 
۰۱ ۰ لالم 
۱۹۹۰ ل 

هستیا 1168118 « معبودة إغريقية > 
c۷1‏ 

ميفايتوس « ممبود إغربق »> ۰1۳ 
۶ ۷ ۶۵۰ ۰۲ ۰۲۲ 
F7‏ ۳ "۰۲ 
TV1‏ ل 2۰۳۱۷/۷۱۷ 027 
۹ ۲ ۸ ۳۰۸۰۲ 

مليوس « معبود آغریق © ١١١‏ 

هرا 11672 « مسودة اغریقیاه ۰۱۲ 
۳ ۷۲ ۰ ۰ ۰۳-۸ 
111 ۱ 

هيرا کلیس 1162001 «ممبود آغریق» 
۶ ۰ ۱۳ ۰۱۳۷۰۱۳۷۱۰۱۳۹۰ 
۸ ۵۵ ۲ ۱ 
141۸4۹ ل ف ۲۷۱۷۲ 

هیلینا « معبودة إغريقية» ۱۰۰ 


(ی) 


موقا ۶ وی » 2 رب العيزانيين > 
۲( ۲۷۲۲۰۹۱۳ 


يونو « معبودة رومائية > ۷۱ - 


۳۳۲ 


الاشراف اللغوی : عبد الرحمن حجازی 
الاشراف الفنی : حسن کامل 


نم طبع هذا الکتاب من نسخه قديمة مطبوعة 


